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  الإهداء

  
 الذي أنشأني على حب الخير لكل النـاس، حـبهم           -حفظه االله -أهدي جهدي هذا إلى والدي الغالي       

  .والاهتمام بهم والإحسان إليهم والإشفاق على حالهم
التي أحاطتني برعايتها وعطائها من اليـوم الأول فـي          -حفظها االله -        أهديه إلى أمي الغالية   

  .ني على طلب العلم ومواصلة تحصيلهحياتي حتى هذه اللحظات من عمري، تحث
        أهديه إلى زوجتي وأولادي عبد الرحمن وسجى وترتيل وتسنيم ورؤى، الذين كـانوا لـي               

  .عوناً وسنداً، وما يزالون من الصابرين إن شاء االله
        أهديه إلى إخوتي وأخواتي وكل من ساعدني بنصح وتوجيه وتثبيت ومواساة على الطريـق              

  . الطويلالشائك
        أهديه إلى كل من أحب محمداً صلى االله عليه وآله وسلم وينتهج طريقـه ويـستن بـسنته                   
ويعمل لإقامة الدولة الإسلامية على نهجه، صلى االله عليه وعلى وآله ومن سار على دربه واهتدى                

  .بهديه إلى يوم الدين 
شرف الدكتور الفاضل عفيف حمد حفظه االله               ومسك الختام أهدي هذه الرسالة إلى أستاذي الم       

  .سبحانه وتعالى
                                                                الطالب

  .محمد علي أبو الفيلات" محمد منير"شاهر 
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  :إقرار

  
أقر أنا معد الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، 
باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وان هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل درجة عليا 

  .لأي جامعة أو معهد آخر
  
  
  

         . :                     التوقيع
  

  أبو الفيلات" محمد علي" "محمد منير" شاهر 
  

  م28/2/2011: التاريخ
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  شكر وعرفان 

  
        أشكر االله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا أن وفقني لإتمام هذه الرسالة، ولولا فضل االله سبحانه               

عفيـف  :لمشرف الدكتور الفاضل  وتعالى علي ومنته ما استطعت أن أنجز منها شيئا، ثم اثني على ا            
حمد الذي أمدني بتوجيهاته ونصائحه وملاحظاته القيمة مما أعانني على حسن إخراج هذه الرسالة،              

  .سائلا المولى عز وجل أن تكون مقبولة وذات فائدة تنفع المسلمين
يـه          كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة الرسالة وأشكرهم علـى كـل توج              

  .وتصحيح وتعديل تفضلوا به على، كي تخرج بثوب نافع ومقبول إن شاء االله
        ولا يفوتني أن أشكر إخواني وأخواتي الذين أمدوني بيد المساعدة والتشجيع، من قريـب أو               

،  "أبـو عكرمـة   "بعيد، ولا أستثني منهم أحدا، وأخص بالذكر الأستاذ الفاضل عبد الرحمن العقبـي              
  .يقي الأستاذ منير القاضيوأخي وصد

        وأخيرا أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل العاملين في جامعة القدس وعلى رأسـهم كـل مـن                 
  .علمني ونصحني وأرشدني إلى كل خير

        جزاهم االله جميعا عني خيرا ونفع بكم المسلمين وصلى االله على سيد الأولـين والآخـرين                
  .    وصحبه أجمعينمحمد صلى االله عليه وعلى آله 

  
  
  
  
  
  
  



 ت 

:ملخّص  

       تضمنت هذه الدراسة مقدمةً بينْتُ فيها مشكلةَ الدراسةِ، والأهـدافَ التـي تـسعى الدراسـة                
 ـ          ، ومـن الناحيـة     ةلتحقيقها، وفرضياتها، وحدودها، وأهميةَ الدراسة من الناحية المعرفيـة النظري

وقـد  . ة عدداً من الدراسات السابقة،ومخطط الدراس     التطبيقية العملية، ومنهج الباحث فيها، وناقشتُ     
  .  احتوت الدراسة على أربعة فصول، وكلُ فصلٍ تضمن عدداً من المباحث

 
        هدفت هذه الدراسة إلى بيان وتوضيح مفهوم وحقيقـة العولمـة الاقتـصادية، وعلاقتهـا               

ها وتسويقها، وكذلك بيان أهـدافها      بالرأسمالية، والأدوات التي تستخدمها القوى الفاعلة من أجل نشر        
والمواقف المختلفة منها، والآثار السلبية الناجمة عنها، ثم تبين ما يظـن أنـه إيجابيـات للعولمـة                  

  . الاقتصادية يمكن الاستفادة منها وتفنّده وترد عليه
  

 ـ             وتعرضت كذلك لموقف الإسلام من العولمة الاقتصادية وأدواتها،        ن وموقـف الإسـلام م
، ي والمفاهيم ومنها العولمة الاقتصادية، وموقف الإسلام من التطور التكنولوج         المصطلحات استعمال

واستخدام التقنية وهل هو من نتاج العولمة؟ ثم بينت الخيار الـسليم أو الخيـار البـديل للعولمـة                   
  . الاقتصادية

  
ن خلال فهم الباحث حقيقة             وتوصلت الدراسة إلى موقف وحكم الإسلام من هذه المواضيع م         

الحادثة أو الواقع أو الشيء الذي يريد بيان الحكم الشرعي بشأنه، وبعد ذلك يقف على فهم النقليـات     
المتعلقة بالحادثة، أي لفهم النص الشرعي المراد استنباط الحكم منه لتلك الحادثـة، أو الواقعـة، أو                 

  . أو الواقعةلفهم الحكم الشرعي المراد تطبيقه على تلك الحادثة
  

 دمـاء  لمص  للدول الكبرىهي أداة: تهااوأدو  الاقتصادية العولمةنأ         وتوصلت الدراسة إلى
وهي كما وصفتها   ،   للرأسمالية طبيعي والعيش على ظهورهم، وهي إفراز       ، ونهب ثرواتهم  ،الشعوب
 ـجهة العولمـة   في مواالضعيفة  خلالها تخسر الأمممن، والتي "الأمركة" بأنها الآراءبعض   شيءال
  .معظم الأشياء تربح التي الأمم القوية فهي ا وأمالكثير،

          
        وخلصت إلى أن الإسلام بأحكامه الخاصة للسياسة الاقتصادية، والتجـارة الدوليـة والتـي              

ة  الاقتـصادي من كل دواعي الأزمات والكـوارث   خالياًفريداً تجعله نمطاً. تناقض النظام الرأسمالي



 ث 

الموجودة في النظام الرأسمالي، وأنه لا علاقة للعولمة بموضوع أخذ العلوم والاستفادة مـن التقـدم                
  . العلمي والتكنولوجي

  
أن الحل الجذري والأمثل لمواجهة هذه الظاهرة هو بالإسـلام           أيضاً إلى    الدراسةوتوصلت           

 - تحمله عقيدة وتطبقه نظام حياة كامل      من خلال دولة  - الاقتصادي الإسلامي؛    مفقط من خلال النظا   
  .لأن فيه كل الحلول الربانية والمعالجات الإلهية التي لا يأتيها الباطل من قريب أو بعيد

  
لا بد للأمة الإسلامية من اليقظة وإدراك حقيقة ما يدبره                  وكان من توصيات هذه الرسالة أنه       

هدف من وراء العولمة الاقتصادية وهو  تعميم ونشر المبـدأ           الكفار وأتباعهم لهذه الأمة، أمام هذا ال      
   .الرأسمالي في العالم

  
 الأمة الإسلامية للدفاع عن عقيدتها ودينها، وعن وجودها كأمة، لأن الأمم تبقى ببقاء                      ودعوة

  .مبادئها وتزول بزوالها
  

مية ونقائها، ومنها العناية باللغة      على المسلمين أن يحافظوا على صفاء الثقافة الإسلا                 وعلى
العربية، باجتناب ما من شأنه أن يكدر هذا الصفاء، فيؤدي إلى الخلط بين مفاهيم الإسلام والكفر أو                 

  .بين الصدق والكذب
  

         وأوصت المسلمين بالمفاصلة بين الحق والباطل؛ فأميركا والغرب الكافر، ومن يتبعهم فـي      
م، ومن حولهم من سياسيين ومفكرين ورجال اقتصاد وإعلام وغيـرهم مـن             بلاد المسلمين من حكا   

المضبوعين بالرأسمالية والمفتونين بطريقتها في العيش، وكل المنـادين بالديمقراطيـة والتعدديـة             
والواعون المخلِصون من حملة    . وحقوق الإنسان وسياسات السوق في خندق واحد هو خندق الباطل         

  .عهم كل الغيورين على دينهم من أبناء الأمة الإسلامية في خندق الحقالدعوة الإسلامية وم
   
  
  
  
  
  
  



 ج 

Abstract:  
  

Economic Globalization Through the foundation of the Islamic Economic: 
An Analytical Study 

  
        This study Included an introduction that  showed the problem of the 
study, the objectives that the study seeks to achieve, assumptions, limitations, 
and the importance of the study in terms of cognitive theory and in practice 
the process and the methodology of the researcher, and discussed a number of 
previous studies, and the plane of the study.  
The study consists of four chapters, each chapter containing a number of 
subjects.                                    
 
       This study aims at clarifying the reality of economic globalization and its 
relationship with Capitalism as well as the tools used by the different 
influential powers to spread and market it.  The study also aims at explaining 
the goals of economic globalization and the different opinions about it 
showing at the same time its negative effects.  The study argues what some 
consider as positive aspects of economic globalization.                                     
  
        The research has also discussed economic globalization from an Islamic 
perspective; its tools, its idiomatic concept, and technology as  
part of this globalization, offering the right option and alternative in Islam.                               
                                  
        This research paper concludes that Islam has its own economic policies 
concerning the international political, economic and trade affairs, which are 
quite distinctive from those of the capitalist system.  This makes Islam a 
unique approach, one that is safeguarded against economic crises and 
disasters found in the capitalist system. 
                                                                                           
        It is also worth mentioning here that there is no direct relation between 
globalization and the issue of benefiting from the advancement of science and 
technology.                                                                             
 
        This study also concludes that Islam is an effective solution to confront 
this phenomenon is Islam, and through a state that implements Islam as an 
ideology and a complete way of life; one that includes divine answers and 
solutions to all affairs.                                                     
   



 ح 

        The recommendations of this study that it is essential to the Islamic 
nation to be aware of what is enemies and their followers actually doing for 
this nation, to spread a universal principle of the capitalist in the whole world.                          
     
     And invite the Islamic nation to defend its faith and religion, and its 
existence as a nation, because the nations remains survive of its principles 
survival, and vanished if principles gone.                                                    
                         
      And the Muslims should maintain the clarity and purity of Islamic culture, 
by taking care of Arabic language, avoiding what would have troubled this 
serenity, that will leads to confusion between the concepts of Islam and 
anything else , or between truth and lies.                                                            
    
       And recommended that Muslims differentiate between right and wrong , 
for example America and the infidel West, and followers  in the Muslim 
countries and  the governors , and those around them by politicians, 
intellectuals and men of economy, media and others of infected and crushed  
in  the capitalism and its way of  life, and all advocates of democracy, 
pluralism and human rights and market policies in the same trench which  is 
the  trench of false.          
                                                                                                     
        Conscious and dedicated advocacy campaign by Islamic and with them 
all jealous of their religion from the Islamic nation in the trench of right.                                  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمـــــــة

        الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول االله أفضل الخلق والمرسـلين سـيدنا               
  ـ: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد

        يعيش المسلمون منذ زمن ظروفا صعبة متردية، تشمل جميع مناحي الحياة؛ السياسية منهـا              
ماعية والاقتصادية، وهذا واقع يدركه كل ذي لب وإحساس، ففي الناحية السياسية نجد الفرقة              والاجت

والتمزق والحدود المصطنعة بين البلدان الإسلامية، وفي الناحية الاجتماعية نجد ظـاهرة التفكـك              
قتـصادية  الأسري تتزايد مع الأيام، والعلاقة بين الرجل والمرأة  قد يشوبها الخلل، وفي الناحية الا              

الرغم من وجود   على  نجد هذا التردي الاقتصادي وهذا الفقر المدقع في كثير من البلدان الإسلامية،             
  .كل هذه الثروات الهائلة في بلاد المسلمين

  
         ويشكل الخروج من هذه الحالة، وتحسين هذه  الظروف، تحديا يواجهه المسلمون، وبالرغم             

ثل هذه الظروف، والخروج من هذه الحالة، إلا أن العالم بشكل عام والأمة             من تَطَلُّع البشر لتغيير م    
الإسلامية بشكل خاص، ما زالت تكتوي بنار سوء الأوضاع بشتى مجالاتها، وخاصة الاقتـصادية              
منها، وبعد أن تفرد المبدأ الرأسمالي بحكم العالم بعد انهيار المنظومة الاشـتراكية، والتـي كانـت                 

د السوفيتي، سادت في العالم، فكرة تعميم أو عولمة  النظام الاقتـصادي الرأسـمالي               متمثلة بالاتحا 
بدعوى الخروج من هذه الظروف الصعبة، والذي يقود هذه الحملة هي الدول الرأسمالية الكبـرى،               

  .وعلى رأسهم أمريكا، حتى أصبح يطلق على فكرة العولمة مصطلح الأمركة
  

تجاهاً حثيثاً متسارعا، نحو استخدام شتى الوسائل       في الوقت الحالي ا           ويشهد عالمنا المعاصر    
والأساليب، ومنها أحدث منجزات التقدم العلمي والتقني لتعميم ظاهرة العولمة وخاصة الاقتصادية،            
بدعوى أن العولمة الاقتصادية ستتيح فرصا جديدة، وتوفر إمكانات تنمية كبيرة وتـسمح للـشعوب               

  . التقدمبالدخول في منظومة
  

ولـذلك  . ومصطلح العولمة من أكثر المصطلحات المعاصرة انتشارا وغموضا في الوقت نفـسه              
يتساءل كثير من الناس عن معنى هذا المصطلح، هل هو جعل الأنظمة السياسية الموجودة في العالم                

ول؟ أم تـصدير    على نمط سياسي واحد؟ أم فتح الأسواق وإلغاء القيود والحواجز الاقتصادية بين الد            
ثقافة معينة ينبغي لها أن تسيطر وتفوق غيرها من الثقافات؟ أم أن العولمة هي كل ما تقـدم، بـل                    

  وربما أكثر؟ 



 د 

  :مشكلة الدراسة

  

 من خـلال            تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على مفهوم العولمة الاقتصادية والحكم عليه          
ذا المفهوم وكيفية التعامـل مـع النتـائج الـسلبية            ، من حيث حكم استعمال ه     وجهة نظر إسلامية    

الناجمة والمرتبطة  بالعولمة الاقتصادية، ومحاولة علاج التصور الخاطئ، بأن الإسـلام ربمـا لا               
 الغربـي   الكـره والتدليل كذلك على    . يملك الحلول لجميع مشاكل الحياة، ومنها الناحية الاقتصادية       

غير بلاد الإسلام، من خلال العمل على نهـب         وبلاد الإسلام   سلام والمسلمين، والطمع بثروات     للإ
  . هذه الثروات تحت مسمى العولمة الاقتصادية

  

 كما سيتـضح مـن خـلال        - العولمة الاقتصادية  -        وعلى الرغم مما كتب عن هذا المفهوم      
يل العملي له لم    الدراسات السابقة  إلا أن البحث عن حكم استعمال هذا المفهوم وكيفية مواجهته والبد             

  . في البحث وظلت الكتابة فيه قليلة-على حد علم الباحث-يأخذ حقه 
  

  :         ويمكن أن نحدد المشكلة من خلال الأسئلة التالية
  

  ما مفهوم العولمة الاقتصادية؟ وما حقيقتها؟ وما هي أهدافها، وأدواتها، وآثارها؟
  ما علاقة العولمة بالرأسمالية؟

  م من العولمة وأدواتها؟ما موقف الإسلا
  ما العمل وما هو الخيار الأصيل والسليم للعولمة؟

  
  :الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها

  

  :تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية        

  .التعرف على مفهوم العولمة الاقتصادية ونشأتها وأبعادها، وأهدافها، وأدواتها، وآثارها .1
  .ولمة الاقتصادية بالرأسماليةمعرفة علاقة الع .2
 . وبين العولمةيالتميز بين التقدم العلمي والتكنولوج .3

 . معرفة موقف الإسلام من العولمة الاقتصادية وأدواتها .4

 . أو الخيار السليم للعولمة الاقتصاديةالأصيلمعرفة الخيار  .5

  
 



 ذ 

  : فرضيات الدراسة
 

  الي العولمة الاقتصادية هي في خدمة الاحتكار الرأسم* 
 .يوجد علاقة بين العولمة الاقتصادية وتركيز المال في طبقة صغيرة من الناس* 

يوجد علاقة للمعنى الأصلي لمفهوم العولمة الاقتصادية، واستخدامها عند الغرب على إباحـة             * 
 .أو حرمة أخذه  أو تبنيه من قبل المسلمين

 في أخذه واستعماله أو رده من قبـل         يوجد علاقة لنشأة مفهوم العولمة الاقتصادية عند الغرب       * 
  .المسلمين

  
  :حدود الدراسة

  

 ـ               ا        اقتصرت الدراسة في البحث عن العولمة الاقتصادية في المفهوم الغربـي، حـول معناه
 على بلاد المسلمين، كما بحثت الخيار       ا بالرأسمالية وأثره  ا وعلاقته ا، وأدواته ا واستخداماته اونشأته

، وسيعرض الباحث بشيء من التفصيل       من وجهة نظر إسلامية    لمة الاقتصادية  للعو الأصيلالسليم و 
 للعولمة الاقتصادية، وذلك من خلال طرح النظام الاقتـصادي الإسـلامي،            الأصيلللخيار العملي و  
  . طبق على مدى ألف وأربعمائة عام ويمكن كذلك تطبيقه في الوقت الحالي إسلاميكجزء من نظام

  
  :أهمية الدراسة

  

      تأتي أهمية هذه الدراسة، كونها تتعرض لفكرة يعمل على نشرها في العالم بأكمله،  وهـي                  
وسيلة سيطرة وخدعة قد تنطلي على شريحة واسعة من الناس، حتى من السياسيين والاقتـصاديين               

ي مختلف  والمثقفين، هي فكرة العولمة، هذه الفكرة التي نجم وينجم عنها الكثير من النتائج السلبية ف              
 في حال عـدم التهيئـة الـسليمة والعلميـة           -محور هذه الدراسة  -المجالات، وخاصة الاقتصادية،    

والشرعية لمواجهتها، وسيحاول الباحث وصف واقعها الحقيقي، ورأي الإسـلام فيهـا، وعـرض              
  . الخيار السليم

  
  : التطبيقية العملية        وللدراسة أهمية من الناحية المعرفية النظرية، وأهمية من الناحية

  
  
  



 ر 

  : أما الناحية المعرفية  النظرية
  

         فيرجوا الباحث من خلال هذه الدراسة، أن يصل إلى الإجابة عن سؤال، حـول إمكانيـة                
ة جديدة  يوجود إيجابيات للعولمة بأبعادها من عدمه؟ ويطمح أيضا أن يكون هذا البحث إضافة معرف             

  .ة الاقتصاديةلما سبق وكتب في موضوع العولم
  

  :أما من الناحية التطبيقية العملية 
  

 مـن وجهـة             فيرجوا الباحث بإذن االله أن تسهم هذه الدراسة في الكشف عن الطرق العملية            
 لمواجهة هذه الفكرة، كما يأمل أن تقدم  تصوراً عملياً للنظام الاقتصادي الإسـلامي،               نظر إسلامية 

لمتعلقة بالنظام الاقتصادي، مثل أحكام التجارة الداخليـة والخارجيـة          من خلال بيان أحكام الإسلام ا     
والجمارك والضرائب وغيرها من الأحكام ذات العلاقة كبديل أصيل وناجع للعولمـة الاقتـصادية              

  .والنظام الاقتصادي الرأسمالي بشكل عام
  

لي الإسلامي  للبـديل      بهذا التصور العم   -        ويرجوا الباحث أيضا أن يقدم حلا جذريا وشاملا       
 لأولئك الحيارى الباحثين عن الحلول الجزئية الترقيعية في أماكن أخرى،           -عن العولمة الاقتصادية،  

وأن يكون بين أيديهم تصورا عمليا بديلا عن النظام الاقتصادي الرأسمالي، حتى لا يبقى طـرحهم                
عملي قابـل للتطبيـق علـى       مجرد حلول جزئية، أو شعارات وأفكار نظرية، لا يوجد لها تصور            

  .الأرض
  

        ويرجوا أن يستفيد من هذا البحث، الساعون والعاملون علـى نهـضة الأمـة الإسـلامية،                
  .وإنقاذها مما هي فيه من تردٍ  وانحطاط فكري وما جلبه من انحطاط اقتصادي وسياسي واجتماعي

  
  

  

  

  

  

  

  



 ز 

  :منهج الدراسة

  

:  الدراسة مسترشداً بطريقة الفقهاء في الاجتهاد، والتـي هـي                  سيكون المنهج المتبع في هذه    
 أن يفهم الباحث حقيقة الحادثة أو الواقع أو الشيء الذي يريد بيان الحكـم الـشرعي بـشأنه،                   ً:أولا

بعد أن يقف على الواقع ينتقل لفهم النقليات، أي لفهم النص الشرعي المراد استنباط الحكـم                : وثانيا
 )1( أو الواقعة ، أو لفهم الحكم الشرعي المراد تطبيقه على تلك الحادثة أو الواقعة،              منه لتلك الحادثة،  

أي لا بد أن يلاحظ حين استنباط الأحكام وحين تبنيها، فهم الواقع والفقه فيه، ثم فهم الواجـب فـي                    
، ثـم  معالجة هذا الواقع من الدليل الشرعي، وهو فهم حكم االله سبحانه الذي حكم به في هذا الواقـع             

يطبق أحدهما على الآخر، وبعبارة أخرى أن يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم االله                
  )2(.في المسألة

  
        وبما أن الموضوع المراد دراسته يتعلق بقضية معاصرة يراد تنزيل الحكم عليهـا، وبيـان               

ذات أثر على حياة الأمة الإسـلامية       الحكم الشرعي لها، ألا وهي العولمة الاقتصادية، وهذه القضية          
بشكل عام، وعلى حياة الأمة  الاقتصادية،  وثرواتها، وعيشها، وغناها وفقرها، ومستقبلها بـشكل               
خاص، فإن هذا يتطلب الرجوع إلى تاريخ نشأة العولمة الاقتصادية، وتتبع نموها وتطورهـا حتـى         

ما هو بالواقع، ثم إنزال وتطبيق الحكـم        ثم دراسة هذا المفهوم وتفسيره ووصفه ك      . الوقت الحاضر 
  . الشرعي عليه

  
        لذا فالباحث سيعمل على تقصي فكرة العولمة الاقتصادية ومفهومها، وأبعادهـا، وجـذورها         
التاريخية، وأهدافها وتأثيراتها على العالم وخاصة الأمة الإسلامية حتى نقف على حقيقتها وواقعها،             

 للوصول بعد ذلك  إلى استنتاجات للمساعدة فـي          )3(ول بتحقيق المناط،  وهذا ما يسمى في علم الأص     
إنزال الحكم على ذلك الواقع، من خلال استقراء النصوص الشرعية واستنطاقها وتحليلها وفهمهـا،              

  .للوصول إلى الهدف المنشود من هذه الدراسة
  

                                                 
دار الحديث، مصر، . إعلام الموقعين عن رب العالمين): هـ751توفي(ابن القيم الجوزيه، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله )1(
 73، ص1ج

  .347، ص3، دار الأمة، بيروت، لبنان، ج3 ط. الإسلامية الشخصية:النبهاني، تقي الدين )2(
  هو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط : تحقيق المناط)3(

  .   هل هو خمر أم لا  ومثال ذلك  معرفة الخمر فالخمر محرمة  وتحقيق المناط فيها هو معرفة هذا الشراب مثلا
  .264صم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1985.الإحكام في أصول الأحكام): هـ631(الآمدي، علي بن محمد وفاته    



 س 

أرض الواقع، لا مـسائل             وسيعمل على بحث الأحكام الشرعية كمسائل عملية للتطبيق على          
علم : "وفروض نظرية ليس لها صلة بالتطبيق العملي، أو بعيدة عنه، ولذلك عرف العلماء الفقه بأنه              

 وبذلك تكون الدراسـة منتجـة علمـاً         )1(".بالمسائل الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية      
  .)2("للدارس، وعملاً للمجتمع والفرد

  
ه الدراسة في تخريج أحاديث الرسول صلى االله عليه وسـلم، عزوهـا إلـى                      ومن منهج هذ  

  . كتب الأحاديث النبوية الشريفة، والحكم عليها من الصادر المعتبرة في هذا المجالنمصادرها م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
م، تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية،      1999. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول       ): هـ1255وفاته(الشوكاني،محمد بن علي    )1(

  .17لكتاب العربي، بيروت صدمشق دار ا
  .9- 8م، منشورات حزب التحرير، ص ص6،2001ط. مفاهيم حزب التحرير:النبهاني تقي الدين) 2(



 ش 

  :دراسات سابقة

  

ختلفة، الثقافية والـسياسية            هناك العديد من الدراسات التي تناولت فكرة العولمة، بأبعادها الم         
والإعلامية والاقتصادية، والتي سيناقش الباحث بعضها، ببيان الأهداف والنتائج التي توصلت إليهـا             
هذه الدراسات، وتوضيح بعض الفجوات التي تركتها، ومحاولة بيان كيفيـة سـد هـذه الفجـوات،                 

 إلى دراسـة تحمـل      -حد علمه -وبالرغم من وجود هذه الدراسات، إلا أن الباحث لم يتوصل على            
  :ذات العنوان والمضمون الذي ينوي الكتابة فيه، واستطاع الباحث الوقوف على ما يلي

  
  :بعض الدراسات التي تناقش قضايا ذات صلة بموضوع العولمة بشكل عام: أولا

  

جتمـاعي  والتي وجد أن أهدافها تسعى لإبراز البعد الثقافي أو السياسي أو الإعلامـي أو الا                      
  :للعولمة، وهي على النحو الأتي

  

لغزالـة صـالح إبـراهيم      " العولمة دراسة تحليلية لكتابات مثقفين عرب ومسلمين      :" دراسة .1
 فقد قامت السيدة عرار بعد الحديث في الإطار النظري للعولمة، ببحث وتحليـل              ،)1 ()2003(عرار

 في جوانب مختلفة للعولمـة،      –ا أسمتهم   كم-عدد من الكتابات لعدد من المثقفين العرب والمسلمين           
 وتوصلت الباحثة إلى الاستنتاج،     -الأمركة-منها الثقافية والإعلامية  والسياسية والتي أطلقت عليها         

أن العولمة كمفهوم ومصطلح هي ظاهرة ، وهي وجه استعماري آخر، ليس بالسلاح ولكـن بوجـه          
وتوصلت الباحثة كذلك إلى أن العولمة قابلة       . نسانيةالثقافة والفكر والاقتصاد والسياسة والتدخلات الإ     

للانتشار، وقابلة للتقويض وعدت أن الخير في العولمة تتقبله الشعوب، وتأخذه إذا كـان لخيـرهم،                 
 .وإذا كان منافياً لعاداتهم وأديانهم فإنه مرفوض

  
 ( .يـع لماجـد علـي الزم  " دراسة نقدية في ضـوء العقيـدة الإسـلامية     . العولمة: "دراسة .2

 هدف فيها إلى المساهمة في إيضاح موقف المسلم من ظاهرة العولمة مع بيـان آثـار              )2()هـ1422
العولمة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، وأخطارها المتحققة والمتوقعة، وقد          

                                                 
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، قسم " .العولمة دراسة تحليلية لكتابات مثقفين عرب ومسلمين: "عرار غزالة صالح إبراهيم) 1(

  م2003رة،الدراسات الإسلامية المعاص
 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الملك سعود قسم ".دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية. العولمة:" ماجد علي.الزميع) 2(

  ).هـ1422(الدراسات الإسلامية، شعبة العقيدة ،



 ص 

قريبة والبعيـدة   توصل الباحث في دراسته إلى ضرورة الوعي بحقيقة ما يجري واستشفاف الآثار ال            
 .التي تترتب على العولمة

 
ــة .3 ــة : "دراس ــديات العولم ــلامية وتح ــة الإس ــصيعري  "التربي ــد االله ال ــد عب  لأحم

وكان هدف البحث فيها إبراز ومناقشة التحديات التـي تواكـب عـصر             ،  )1():هـ1422(الغامدي،
مية في مواجهـة تلـك      ال الاقتصادي والتربوي والقيمي، وتبيان دور التربية الإسلا       لمجالعولمة في ا  

التحديات، واستجابتها التفاعلية معها، وقد كان من نتائج بحثه، أن أي أمة من الأمم إذا أرادت لنفسها                 
التغيير في الأحوال والمعايش، فإن ذلك لا يتم بالتمني أو ترك الأمور للقدر والانتظار لما يأتي بـه                  

وابت والأصول الإسلامية يمكن أن يحقق مـراد   ولكن بحصول الإرادة والعمل الجاد، ووفق الث      ،  الغد
ال القيمي، والتي تمثلت في عولمة القيم،       لمجاالله له في الاستخلاف ، كما أبرز تحديات العولمة في ا          

تحت مظلة الأمم المتحدة ومنها حقوق الإنسان والديمقراطية، وأن النظـام التعليمـي يواجـه عـدة             
 .تحديات بفضل التقدم التقني الهائل

 
 محمد احمد غـرم االله      "التحديات الاجتماعية للعولمة وموقف التربية الإسلامية منها      : "راسةد .4

 وهدف من خلالها إلى التعرف على التحديات الاجتماعيـة للعولمـة ،             )2(،) هـ   ١٤٢٣ ( الغامدي
 ومعرفة أهم الطرق والأساليب التي تعالج بها التربية الإسلامية تلك التحديات، وقد جـاءت نتـائج               

تمعات، وفي إضعاف   لمجالدراسة، مبينة مدى إسهام العولمة في تنمية النمط الاستهلاكي لدى أفراد ا           
تمع  بأخطار العولمة    لمجتوعية ا : الانتماء الديني والوطني، وقد توصل إلى عدة توصيات كان منها         

 .تمع بترشيد الاستهلاكلمجعلى الكيان الأسري، ومناداته بضرورة التزام أفراد ا

  
،لـصلاح بـن ردود     "دور التربية الإسلامية في مواجهة التحدي الثقـافي للعولمـة         :"راسةد .5

، والتي اقتصرت على العولمة الثقافية حيث هدف الباحث من وراء دراسـته             )3 ()هـ1422(الحارثي
الـين الثقـافي    لمجهذه إلى إثارة الوعي بحقيقة ظاهرة العولمة واستشراف آثار هذه الظاهرة على ا            

ي ، فقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن العولمة هي ظاهرة غربية بزعامة أمريكية تسوق في                والتربو

                                                 
ه غير منشورة، جامعة أم القرى  كلية التربية رسالة دكتورا". التربية الإسلامية وتحديات العولمة: "أحمد عبد االله الصيعري: الغامدي) 1(

  ).هـ1422(،قسم التربية الإسلامية والمقارنة،
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم ".منها"التحديات الاجتماعية للعولمة وموقف التربية الإسلامية": الغامدي، محمد احمد غرم االله)2(

  ).هـ1423(المقارنة، القرى  كلية التربية، قسم التربية الإسلامية و
رسالة ماجستير منشورة جامعة أم القرى، كلية ".دور التربية الإسلامية في مواجهة التحدي الثقافي للعولمة: "الحارثي ،صلاح بن ردود)3(

  ).هـ1422(التربية ،قسم التربية الإسلامية والمقارنة،



 ض 

تيارها آثارً ا ايجابية، وبالمقابل آثارا سلبية لا يستهان بها وأن على التربية توعية النـاس بحقيقتهـا                  
 .وكيفية التعامل معها

ي هدف الباحث فيهـا إلـى       ، والت )1()م١٩٩٨(لعلي أحمد مدكور    " العولمة والتربية : "دراسة .6
ا ، كما وصف الواقع التعليمي بصفة عامـة،         هتتحديد هدف العولمة أو الكوكبة والتحديات التي أوجد       

ته على مقاومة التحديات، مع محاولة رسم هيكلة ومنهجية جديدتين للنظام التعليمي، الذي             ومدى قدر 
أنـه توجـد    : يمكن أن تدخل به الأمة إلى القرن الواحد والعشرين، وقد قدم الباحث عدة نتائج منها              

اب كل  بعض مظاهر للأمية الهجائية والحضارية والتقنية، إلى جانب إخفاق النظام التعليمي في استيع            
 .أطفاله في المدارس النظامية

  
فقد قـام الجـابري     ( )2(،م)١٩٩٨( لمحمد عابد الجابري    "  العولمة والهوية الثقافية  : " دراسة .7

بيان أن العولمة لها أبعاد متعددة تتجاوز الاقتـصاد إلـى الـسياسة           :  بدراسة، هدف من خلالها إلى    
ن الثقافة المحلية، وقد أسـفرت الدراسـة عـن       والفكر، إلى جانب توضيح ثقافة العولمة، وموقفها م       

ال الثقافي يعتبر من أهم مجالات العولمة، وأن ثقافة العولمـة           لمجأن ا : بعض النتائج كان من أهمها    
تقوم على التطبيع مع      الهيمنة، وتكريس الاستتباع الحـضاري ، وتـضمنت الدراسـة بعـض                     

ثقافي الذي تمارسه العولمة عبر وسائل الاتصال       المقترحات والتي منها ضرورة مقاومة الاختراق ال      
 .الحديثة

  
  : دراسات تناولت جوانب من  البعد الاقتصادي للعولمة منها:  ثانيا

  
 وهـي دراسـة     )3 (،"العولمة وبعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنهـا       : "دراسة .1

ت والبحوث العلميـة، فقـد بـدأ        لثلاثة باحثين  في مجلة محكمة، وهي مجلة جامعة تشرين للدراسا          
الباحثون دراستهم بوصف واقع هذه المشكلة، من خلال ذكر لمحة تاريخية عن نشوء فكرة العولمة،               
ثم بينوا بعد ذلك الأدوات التي تستخدمها القوى الفاعلة من أجل نشر العولمة، وبعد ذلـك وضـحوا                  

 عليها، مـن بعـد اقتـصادي وسياسـي          المجالات والأبعاد التي تعمل قوى العولمة من أجل التأثير        
وثقافي، وعدوا الجانب الاقتصادي هو جوهر العولمة قبل كل شيء آخر، ومنبع كل صفاتها الأخرى               
غير الاقتصادية، وتعرض الباحثون للآثار السلبية الناجمة عـن هـذه العولمـة وخاصـة الآثـار                 

                                                 
  .م١٩٩٨ معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، القاهرة ، ية،مجلة العلوم التربو". العولمة والتربية" : مدكور ، علي أحمد)1(
  .م١٩٩٨، ندوة العرب والعولمة بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية " العولمة والهوية الثقافية"الجابري محمد عابد ، )2(
 مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية  هاالعولمة وبعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن: الرفاعي عبد الهادي واخرون)3(
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، والفساد المنظم والجريمة وتجارة     الاقتصادية، والتي هي محور بحث الباحثين، من الفقر، والبطالة        
المخدرات والأسلحة، والمضاربات المالية، وانهيار الاقتصاديات الناشئة، وضـعف تنميـة وتهيئـة             

 .الموارد البشرية

  
        ولكنهم عدوا أن هناك نتائج إيجابية، ويجب استثمارها، ومنها الاستفادة مـن  المعلوماتيـة               

على أحدث المنجزات العلمية في المجالات الطبية والهندسية، وكذلك         والانترنيت والإطلاع المستمر    
الاستفادة في مجال التسويق والإعلان عن الكثير من السلع، والاستفادة من منجزاتها فـي تـسهيل                
العملية الإدارية،ووضعوا بعض الخطوات التي تعمل على تخفيف الآثار السلبية للعولمة، واقترحـوا             

ير متاح التطبيق، وهو إيقاف العولمة التجارية والاقتصادية، وذلك لصعوبة تنفيذ           اقتراحا واعتبروه غ  
ذلك لأن قوى التبادل الاقتصادي، وتقسيم العمل من الصعب مقاومتها، في عالم متنـافس، يؤججـه                
تطور تقني شامل، وعدوا أن تضافر الجهود، يمكن أن يجعل شكل العولمة، أقـل تـدميرا للعمالـة                  

قليدية، ويكون ذلك حسب رأيهم بتوفير فرص لإعادة التدريب، واكتساب مهارات جديـدة،          وللحياة الت 
  .ويكون ذلك من خلال الإصلاح الاقتصادي والتعليمي والسياسي والإداري  والإعلامي

  
لناصـح بـن    "  سياسات منظمات العولمة الاقتصادية في ضوء الشريعة الإسلامية        :"دراسة .2

فقد هدف الباحث من خلال الدراسة، التعرف على معنـى   : )1 ()هـ1426(ناصح المرزوقي البقمي    
العولمة بعامة والعولمة الاقتصادية بخاصة، وأهـدافها، وأدواتهـا، وأسـباب بروزهـا، وآثارهـا               
الاقتصادية في الدول الإسلامية، وبعض منظماتها التي تخطط لها وتطبقها على شكل سياسات فـي               

. ي للتعمير والتنمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية        البنك الدول : الدول النامية وهي  
وقد بين حكم تلك السياسات في الشريعة الإسلامية حسب فهمه لواقعها، ورأى أنه يمكن أن يستغنى                
عن سياسات تلك المنظمات في حالة معارضتها للشريعة الإسلامية، أما سياساتها الموافقة للـشريعة              

 .ن الأخذ بها إذا اقتضى الأمرفرأى أنه يمك
 

 بشأن حكم سياسـات منظمـات العولمـة         -كما يقول -        وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث     
الاقتصادية، أن أغلبها داخل في إطار السياسة الشرعية، وحكمها من ناحية الأصل هو الجواز، أمـا                

فيها ودرء المفاسد في كل دولة علـى        من ناحية التطبيق فيتوقف حكمها على مدى تحقيق المصالح          
  . حدة

  
                                                 

  دراسة مقارنة، رسالة  ".سياسات العولمة الاقتصادية في ضوء الشريعة الإسلامية) "هـ1426(ناصح بن ناصح المرزوقي : البقمي)1(
   . ، مطبعة الرشد، الرياضدكتورا منشورة، جامعة الملك سعود
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موقف الفكر الاقتصادي الإسلامي من انعكاسات ظاهرة العولمة على دور الدولـة            : دراسة .3
 التي هدف منها اختبار مدى مرونة المبادئ التي يقوم عليها           )1()م2005(لجمال لعمارة " في الاقتصاد 

الات الجديـدة   لمجا التكفل بـا   هبلكيفية التي يتم    الفكر الاقتصادي الإسلامي، وبالتالي التعرف على ا      
لدور الدولة في الاقتصاد، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها العولمـة علـى               

لقد اعتمدت الدراسة كما يقول الباحث المنهج النظري التحليلي في معالجة           . البلاد العربية والإسلامية  
ر الاقتصادي الإسلامي، لتوضيح قابلية هذا الدور للتغيير والتطوير         دور الدولة في الاقتصاد في الفك     

بما يمكنه من التكفل بالأدوار الجديد للدولة، ومنها التكفل بانعكاسات ظاهرة العولمة على دور الدولة               
قـام  . في الاقتصاد، وبعد أن بينت الدراسة دور الدولة في الاقتصاد في الفكر الاقتصادي الإسلامي             

الات الجديدة لدور الدولة في الاقتصاد في ظل العولمة من منظـور الفكـر الاقتـصادي                مجلبذكر ا 
 .الإسلامي

  
        وتوصل الباحث في دراسته إلى أن الفكر الاقتصادي الإسلامي يرسم للدولة دورا متميزا، ذا              

لاق التي تنظم سلوك    أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية، ترتبط بعقيدة التوحيد، وبالقيم والأخ         
الأفراد والدولة، وحكم بمرونة المبادئ التي يقوم عليها الفكر الاقتصادي الإسـلامي، وصـلاحيتها              
للتكفل بالأدوار الجديدة للدولة في ظل العولمة، وان الفكر الاقتصادي الإسلامي، يرسم للدولـة دورا               

المـوارد   قتصادي، من خلال ترشيد منـافع إيجابيا يهدف إلى تدعيم استقلالها السياسي باستقلالها الا
  .الاقتصادية المتاحة لتحقيق الرفاهية المتوازنة للمجتمع

  
 هدف  من    )2( لفلاح خلف علي الربيعي    آثار العولمة الاقتصادية على الهوية الثقافية     : دراسة .4

ية، وعـد    الوصول للتشخيص الدقيق لأثر العولمه الاقتصادية على الهوية الثقاف         - كما يقول  -خلالها
الباحث عملية نشر العولمة على شعوب العالم عمليـة اغتـصاب وعـدوان مـسلح بالتكنولوجيـا                 
والمعلومات يهدد الهوية الثقافية من خلال تغير أنماط السلوك، والهيمنة علـى الاقتـصاد، ونـاقش                

عولمـة  الباحث هذه الفكرة من خلال توضيح معنى العولمة وأبعادها، وبيان الصراع القـائم بـين ال               
،وأثر العولمة على الهوية الثقافية، وتحدث عن الأشـياء التـي تجـري             )الثقافة الخاصة (والمحلية،  

عولمتها، والتي اعتبرها عولمة نمط معين من الحياة هو نمط الحياة الغربية وتحديدا نمـط الحيـاة                  
بتجديـد  "كما يقـول    الأمريكية بما يشمله من علاقات أسرية واجتماعية، ثم رأى الحل لهذه المشكلة             
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ثقافتنا وإغناء هويتنا والدفاع عن خصوصيتنا  ومقاومة الغزو الثقافي للعولمة وهذا لا يقل أهمية عن                
حاجتنا لاكتساب الأسس والأدوات التي لا بد منها لممارسـة التحـديث، ودخـول  عـصر العلـم                   

 "   والتكنولوجيا ،كذوات فاعلة مستقلة

  

  ة التعليق على الدراسات السابق

  

دراسـات  : القسم الأول :         إن الدراسات السابقة انقسمت في توجهاتها البحثية إلي قسمين هما         
دراسات في العولمة الاقتصادية بشكل خـاص، وسـنتعرض         : في العولمة بشكل عام، والقسم الثاني     

 ـ                ذه الآن للفجوات، وأوجه القصور التي يراها الباحث في هذه الدراسـات،وكيفية تغطيـة وسـد ه
  . الفجوات

  
  :القسم الأول من الدراسات السابقة

 
        كان البحث فيها عن العولمة بأبعادها المختلفة، من ثقافية وسياسة وإعلامية وتربوية، ويؤخذ             
عليها أنها تناولت مجالات عديدة للعولمة، ولم تستطع أن تغطي أبعاد العولمة بالشكل الوافي، كمـا                

صادي للعولمة، أو لم تغطه التغطية المطلوبة الوافية، ويؤخذ عليهـا أيـضا             إنها أهملت الجانب الاقت   
وبنت أحكامهـا فـي معظمهـا علـى         .أنها خرجت بنتائج عامة ، فهي لم تحسم الحكم على العولمة          

  .  الاحتمالات وذلك عند الحديث عن احتمالية وجود إيجابيات للعولمة أو عدم وجود إيجابيات

على تغطية هذه الفجوات، بالتركيز على الجانب الاقتصادي –بإذن االله -         وسيعمل الباحث 
للعولمة، وإنزال الحكم الشرعي عليها بناء على واقعها، وسيحاول الباحث الاستفادة من هذه 

 من خلال المساعدة في توضيح معنى العولمة وبيان بعض تحدياتها والمراجع -  بإذن االله-الدراسات
  .   الدراساتالتي استخدمتها هذه

  : القسم الثاني من الدراسات السابقة وما له علاقة بالعولمة الاقتصادية فكانت على النحو التالي
  

عنها لعبد الهادي الرفاعي ووليـد      " العولمة وبعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة     : " الأُولى
م تغط المواضيع التي طرحتهـا      م، ويؤخذ عليها أنها دراسة ل     )15/5/2005(عامر وسنان علي ديب     

بشكل وافي، وعدت أن مواجهة الآثار السلبية للعولمة الاقتصادية يكـون بالإصـلاح الاقتـصادي،               
ويؤخذ عليها أيضا وجود الخلط بين ما هو من المدنية والتقـدم العلمـي والتكنولـوجي والأمـور                  

نبثقة عن مبدأ، من خلال اعتبار      الإدارية، وما هو من الحضارة التي تمثل وجهة نظر عن الحياة، وم           
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الدراسة المنجزات العلمية في المجالات الطبية والهندسية والانترنيت والاستفادة من الأسـاليب فـي              
  . مجال التسويق والإعلان، اعتبار هذه الأمور من نتاج العولمة الاقتصادية

  
ومن خلال طرح الحل            ويمكن تغطية هذه الفجوات، من خلال بحث الموضوع بشكل وافي،           

الجذري في مواجهة العولمة وآثارها، وليس الإصلاحي الترقيعي، وإزالة اللبس والخلط بين ما هـو               
  . من الحضارة، وما هو من المدنية، عن طريق بيان الفرق بينهما

  
لناصـح بـن ناصـح      ". سياسات منظمات العولمة الاقتصادية في ضوء الشريعة الإسلامية        ":الثانية

أن هذه الدراسة لم تف بالغرض في بيـان الحكـم           :  ويرى الباحث  ) هـ1426(قي البقمي   المرزو
  :الشرعي في جميع جوانب العولمة الاقتصادية وان فيها الفجوات التالية 

  
 اقتصرت الدراسة على بحث ثلاثة أنواع من منظمات العولمة الاقتصادية، وهي البنك الـدولي              :أولا

النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، مـع أن هنـاك أدوات أخـرى             للتعمير والتنمية، وصندوق    
 مثل منظمة الأمم المتحدة، والشركات المتعددة الجنسيات والمنتدى الاقتـصادي العـالمي             -للعولمة

سياسات منظمات العولمة الاقتصادية، مـن سياسـات         وأسهب الباحث في بحث     ). منتدى دافوس (
ة العامة للدولة، إلى سياسات القضاء علـى الفجـوة بـين الادخـار             القضاء على العجز في الموازن    

  .والاستثمار، بالإضافة إلى سياسات القضاء على العجز في ميزان المدفوعات
  

 ومن الملاحظات والفجوات التي يمكن أن نلاحظها على هذه الرسالة، أنها تعاملت مع سياسـة            :ثانيا
ولم . تعامل معه، وإيجاد الأحكام التي ربما تلائم هذا الواقع        هذه المنظمات باعتبارها واقعا لابد من ال      

تتعامل معه على أنه واقع يخالف الإسلام، ويجب تغيره، لأنه منبثق من وجهة نظر معينة، تخـالف                 
 والتي هي فصل الدين عن الحيـاة أو  فكـرة            الإسلام،  وقيادة فكرية انبثق عنها المبدأ الرأسمالي،       

 وهي تخالف القيادة    تقنع العقل ولا توافق الفطرة التي فطر االله عليها الناس،          والتي لا    -الحل الوسط 
الفكرية في الإسلام والتي هي مبنية على العقل ، إذ تفرض على المـسلم أن يـؤمن بوجـود االله ،                     

وتفرض الإيمان بالمغيبات، على أن تأتي مـن        . وبنبوة محمد ، وبالقرآن الكريم ، عن طريق العقل        
. وده بالعقل، كالقرآن والحديث المتواتر، ولذلك كانت قيادة فكرية مبنية علـى العقـل             شيء ثبت وج  

وكذلك القيادة الفكرية الإسلامية توافق الفطرة ، لأنها تؤمن بوجود الدين ، وبوجوب وجـوده فـي                 
  .)1(الحياة ، وتسييرها بأوامر االله ونواهيه
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لعولمة الاقتصادية، أعطاه على جزئياتهـا،       حين أعطى الباحث الحكم على سياسات منظمات ا        :ثالثا
كل جزئية على حدة، فأجاز بعض أجزائها بناء على المصلحة والمفسدة، دون ربطها بالغرض التي               
أنشئت وظهرت لأجله العولمة الاقتصادية،  والتي تستحق أن يبين الحكم فيها كحزمة واحدة،  وهو                

  .ما سيقوم به الباحث بإذن االله تعالى
  

 عد الباحث أن لكل بلد من البلدان الإسلامية خصوصية  تختلف عن الأخرى بحسب العقـود                 :رابعا
وهو بذلك يقر بالتقسيم    . المبرمة والاتفاقات الموقعة ، ويتوقف على وجود المصلحة وانتفاء المفسدة         

ن الموجود في البلدان الإسلامية، والذي يخالف الحكم الشرعي في كون الـبلاد الإسـلامية يجـب أ            
إلا أن الباحـث سـيحاول      . تكون بلدا واحدا ويحكمه حاكم واحد ،كما سيبين الباحث خلال البحـث           

  . الإفادة من الإطار النظري لهذه الرسالة
  

  :        وسيقوم الباحث بمعالجة هذه الفجوات من خلال
  

تصادي العالمي  بحث  أدوات أخرى للعولمة، مثل، الشركات المتعددة الجنسيات والمنتدى الاق          :  أولاً
  .وببحث واقعها قبل البحث بآثارها).منتدى دافوس(

ومن خلال محاكمة العولمة الاقتصادية ومنظماتها وسياساتها بناء على المبدأ الذي انبثقت منه             : وثانيا
وهو ما لم يفعله الباحث، وبالتالي إن هذا الواقع يجب تغييره بناء على أحكام الإسـلام لا التماشـي                   

  .ضع حلول جزئية، أو ترقيعه بحلول آنيةمعه، أو و
بيان الحكم الشرعي في العولمة الاقتصادية وسياساتها وأدواتها كحزمة واحـدة، وباعتبـار             : وثالثا

  البلاد الإسلامية وحدة واحدة ويجب أن يحكمها حاكم واحد
  

دولـة فـي    موقف الفكر الاقتصادي الإسلامي من انعكاسات ظاهرة العولمـة علـى دور ال            : الثالثة
، ويرى الباحث أن هذه الدراسة اقتصرت على بحث عمل الدولـة  )م2005(لجمال لعمارة الاقتصاد

في ظل العولمة، وافتقرت الدراسة للإطار النظري لفكرة العولمة، وافتقرت كذلك للتعريف بماهيـة              
لا يمكن الخلاص   الدولة التي يدور الحديث عنها، وعدت الدراسة العولمة أمراً لا فكاك منه، وواقعا              

منه،  وحاولت التكيف معها مع إقرارها بفسادها،واعتبرت الوظائف الجديدة للدولة في ظل العولمـة             
  . بمفاهيمها مثل الخصخصة  يمكن أخذها والتعايش معها

  
–        وسيقوم الباحث بمعالجة هذه الفجوات عن طريق بحث جميع متعلقات العولمة الاقتصادية             

وبحث الإطار النظري لفكرة العولمة، والتعريف بماهية الدولة المنشودة ،          -ة، الأفراد الجماعة، الدول 



 ق 

وتوضيح أن العولمة أمر طارئ يمكن إزالته والخلاص منه، وببيان الحكم الشرعي في المصطلحات              
  .الخصخصة: والمفاهيم الوافدة مثل

ح خلف علي الربيعي، فقد قـام الباحـث    لفلا" آثار العولمة الاقتصادية على الهوية الثقافية     " :الرابعة
بتشخيص المشكلة بشكل جيد ووصف واقعها، إلا انه حين طرح الحل ،حصر المشكلة في الكيفيـة                

الإحساس بالوطن والانتماء والهوية الثقافية من ناحية والسعي نحـو          التي يتم بواسطتها التوافق بين      
  .  من ناحية أخرىالتقدم والرقي والازدهار  والتحديث في ظل العولمة 

  
         ومن مآخذ هذه الدراسة الخلط بين ما هو من الحضارة وما هو من المدنية، وخلـط بـين                  
الثقافة العربية والثقافة الإسلامية واعتبارهما شيء واحد، ويمكن معالجة هذه الفجوات مـن خـلال               

م الإسـلامية، وهـو وجـوب       توضيح ما تجب أن تكون عليه العلاقة، بين المفاهيم الغربية والمفاهي          
  .    الفصل والمفاصلة بينهم

  
        وعلى ضوء ما تقدم فإن الدراسة الحالية تعد امتدادا لما كتب من الدراسات الـسابقة التـي                 
استعرضناها، إلا أنها تتميز عن تلك الدراسات في تركيزها على أثر العولمة الاقتصادية وتحـدياتها               

ة ،وكذلك سعيها نحو تبيان الخيار العملي البديل والسليم للخـروج مـن             على مستقبل الأمة الإسلامي   
  . تحديات هذه الهجمة الشرسة من الكافر المستعمر على الأمة الإسلامية ومقدراتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ك 

  : مخطط البحث

  :قسم الباحث بحثه إلى أربعة فصول، وكل فصل إلى عدة مباحث

  

   مفهوم ظاهرة العولمة:الفصل الأول

  

  .مفهوم العولمة، والعولمة الاقتصادية: المبحث الأول
  . نشأة العولمة:المبحث الثاني

  
  العـولمـة الاقتصادية: الفصل الثاني

  

  .أدوات العولمة الاقتصادية :المبحث الأول
  .أهداف العولمة الاقتصادية: المبحث الثاني
  .صاديةالآثار والانعكاسات الناجمة عن العولمة الاقت: المبحث الثالث

  
  حكم الإسلام في العولمة الاقتصادية: الفصل الثالث

  
  .حكم الإسلام في استعمال مصطلحات ومفاهيم الأمم الأخرى: المبحث الأول
  .حكم الإسلام في العولمة الاقتصادية وأدواتها: المبحث الثاني
  حكم الإسلام في التطور التكنولوجي، وهل هو من نتاج العولمة؟: المبحث الثالث

  
  .الفصل الرابع المعالجات في ضوء الفكر الاقتصادي في الإسلام

  

  .حلول مقترحة لمواجهة العولمة، ومناقشتها، والرد عليها : المبحث الأول
 . الخيار الأصيل أو الخيار السليم: المبحث الثاني
  . أسس النظام الاقتصادي وسياسة الاقتصاد في الإسلام: المبحث الثالث
  .حكام التجارة الخارجية في الإسلامأ:المبحث الرابع

  
   وتشتمل على النتائج والتوصيات:الخاتمــــــة

  
  :المســـارد
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   العولمة ظاهرة مفهوم:الفصل الأول
  :ويقسم إلى مبحثين

  
  .الاقتصاديةالعولمة و ،مفهوم العولمة :المبحث الأول

  
  . نشأة العولمة:المبحث الثاني
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   العولمة الاقتصاديةمفهوم :الأول المبحث

  

  :  اللغةيالاقتصادية فالعولمة 
  

 كلمة  :لغةفي ال  العولمة، ف  وكلمة الاقتصادية  ، كلمة العولمة  ،لمتين        يتكون هذا المصطلح من ك    
 بل لا بد من الرجوع إلى المعاجم والقواميس الأجنبيـة           ،المعاجم العربية  لا يوجد لها ذكر في       ةجديد

، كرة: ويعني" Globe" نجد أن أصل اللفظة هو       ، وبالرجوع إلى معجم المورد    ،لمعرفة المقصود بها  
والـصفة منهـا    . ة الملـك وعدالتـه     أو كرة يعلوها صليب ترمز إلـى سـلط         ية،أو الكرة الأرض  

"Global"أما الاسم وهو     )1(. أو شامل  ، أو عالمي  ،كروي: وتعني "Globalization "  فيعني ما يلي: 
"worldwide in scope or application To make global ;esp. To make".)2(  
  

 ومـن هـذه     ،ت المفكرون اللغويون أن يضعوا لها تعريفـا        حاول معنى، ال وبناء على هذا           
 الـشيء   ل قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة بإجازة استعمال العولمة بمعنى جع          ،التعريفات اللغوية 

 ويقـال عـولم الـشيء جعلـه     ، أو بمعنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله         )3( ،عالميا
 )5( ، وبخاصة جعل نطاق الشيء أو تطبيقـه عالميـا         طابع العالمية، أو هي إكساب الشيء      )4(،عالميا
   .)6( .لم العِإلىم أي الكون وليس منسوبة إلى العالَوهي 

  
 خـلاف : الشيء في والقصد،   والتي هي من القصد    ،        أما كلمة الاقتصادية فهي من الاقتصاد     

 فـلان  يقال. يقتر ولا يسرف لا أن :عيشةالم في والقصد ،والتقتير الإفراط بين ما وهو ،فيه الإفراط
 في يسرف لا من افتقر ما :أي )7(،"اقتصد من عال ما" :الحديث وفي ،اقتصد وقد النفقة في مقتصد
  )8(.يقتر ولا الإنفاق

                                                 
  .390 القلم للملايين،بيروت، صرم، دا1996، 30ط) إنجليزي عربي.(المورد:البعلبكي،منير) 1(
)2(Webster's Third new International Dictionary ، Vol.1. page 489  

  .14م، دار الشروق، القاهرة، ص2002. أملات في قضايا معاصرةت: التويجري، عبد العزيز بن عثمان )(3
   .11، ص، الإسكندرية الفتح للتجليد الفنيدار م2007. في المفهوم والظاهرة والأبعاددراسة العولمة:  منصور، ممدوح محمود) (4
  .30 ص. مرجع سابق:البقمي، ناصح بن ناصح )5(

  .13 ص،الأردن ، عمان، البيارقدارم، 1998. الخيار البديل -أهدافها -نشأا –ا ماهيته – العولمة :سعيد أبو زعرور محمد )(6
 ضعيف إسناده : الأرنؤوط شعيب تعليق،  1، ج القاهرة ،قرطبة مؤسسة .مسند الإمام أحمد بن حنبل     :حنبل بن الشيباني أحمد  عبد االله  أبو )7(

  .447ص
  .353-352، ص3 ج ،بيروت ،صادر  دار.العرب لسان :هـ711 سنة مكرم توفي بن  محمد،منظور بنا )8(
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 العـصر  في لها وأصبح ،البيت شؤون تدبير تعني قديمة إغريقية كلمة  مشتقة من  والاقتصاد       
 فـي  أطلقت إذا ومعناها مدلولها أصبح إذ ،القديم مدلولها وغير اللغوي امدلوله غير مدلول الحديث
   )1(.وتوزيعه بتكثيره وذلك المال شؤون تدبير: الاقتصاد كتب وفي ،الحديث العصر

  

  :  الاصطلاحيالعولمة الاقتصادية ف
  

هـوم   سواء كان التعريـف يتنـاول مف       ،لعولمةالتي وضعت لمفهوم ا           كثيرة هي التعريفات    
 ـ       )2( من أبعاده،  اً بعد بشكل مجرد، أو يتناول   العولمة    ةوالذي يعنينا في هذه الدراسة، هو مفهوم العولم

العولمة كثيرا مـا      سنلاحظ أن  ،ومن خلال استقراء مجموعة من التعريفات     .  البعد الاقتصادي  ذات
 ،ا الناحية الاقتصادية   تكاد تذكر كلمة العولمة إلا ويقصد به        فلا ،تطلق ويراد بها الجانب الاقتصادي    

 كما أن   ، يمكن النظر إلى مفهوم العولمة باعتباره مفهوما اقتصاديا في المقام الأول           لذلك ،أو تشملها 
         )3(.أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن موضوع العولمة هو البعد الاقتصادي

      
 ويقصد بها   ،بدون إضافة  بشكل مجرد و    يذكر العولمة  ، كثير من الأحيان   فيستجد الباحث   و        

  في هذه الدراسة على البحـث فـي البعـد            ثح، وعلى كل حال فقد اقتصر الب      العولمة الاقتصادية 
  ."الاقتصاديةالعولمة  "الاقتصادي للعولمة

  
البعد الاقتصادي في    ت وشمل  بشكل عام،   مجموعة من التعريفات التي تناولت العولمة      هناك        

  التعريفـات  كانـت ف بذات المصطلح،   " الاقتصاديةالعولمة  " تناولت مفهوم     أخرى جموعة وم ،طياتها
  :   هماعلى قسمين

  
   :ركزت على البعد الاقتصاديلكن  و، العولمة بدون إضافة أي بعدترف ع :الأولالقسم 

   

طة الانتقال   إلى نق  ، تقريبا القرن عند منتصف هذا     ،وصول نمط الإنتاج الرأسمالي    " :فعرفت أنها * 
 وإعـادة   ، إلى عالمية دائرة الإنتـاج     ، والتداول والتجارةمن عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق       

 ، هي بداية عولمة الإنتاج والرأسـمال الإنتـاجي        ، التي نشهدها  العولمةأي أن ظاهرة    . الإنتاج ذاتها 
                                                 

  .55،دار الأمة، بيروت، ص6م ط2004.النظام الاقتصادي في الإسلام: نبهاني، تقي الدينلا)1(
  .  منها عولمة سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية وغيرها:  إن للعولمة وجوه وأبعاد متعددة )(2

  .13ص. مرجع سابق: التويجري، عبد العزيز بن عثمان  
  . 65، مرجع سابق:   منصور، ممدوح محمود)3(
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 ونشرها في كل مكان مناسـب       ،يضا الرأسمالية أ  الإنتاج وبالتالي علاقات    ،الرأسمالية الإنتاج   ىوقو
 علـى فالعولمة بهذا المعنى هي رسـملة العـالم         .  خارج مجتمعات المركز الأصلي ودوله     ،وملائم

  )1(."انت رسملته على مستوى سطحي النمطمستوى العمق بعد أن ك
  

 خـصوصياتها الاقتـصادية والفكريـة       ،تلاشي الحدود بين الدول من حيث     ": عنيبأنها ت عرفت  و* 
 بكل ما في نظامها     ، واعتبار العالم قرية كونية صغيرة أمام الهيمنة الرأسمالية        ،الثقافية والاجتماعية و

   .)2(" والأخلاق والقيمللمبادئ وما لأفكارها من هدم ،الاقتصادي من سوء وظلم وجشع واستغلال
  

 يستولي على ثـروات  ، تماما مثل الاستعمار الكلاسيكي،بأنها عبارة عن استعمار جديد   : "وعرفت* 
 ، وبأنها لا تستولي على هذه الثروات من خلال الاستعمار العسكري المباشـر            ، ومواردهم ،الآخرين

 والوسـائل   ، مكنت لهـا الاختراعـات العلميـة       ، تتم في الخفاء   ،ولكن من خلال عمليات أكثر ذكاء     
  )3(".الإدارية الحديثة

  
 أن ما بعد في مثل هذه التعابير لا يعني القطيعـة مـع       باعتبار ،بأنها ما بعد الاستعمار   : "وعرفت* 
     )4(. " بل يعني الاستمرار فيه بصورة جديدة،)ما قبل(أل
  
* وعتزايد الاعتماد الاقتـصادي المتبـادل بـين دول         : " بأنها "صندوق النقد الدولي  " ت من قبل  فر

 والتدفقات الرأسمالية   ،بر الحدود  زيادة حجم وتنوع معاملات السلع والخدمات ع       ، بوسائل منها  ،العالم
  )5(". وكذلك من خلال سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا،الدولية

  
     :"العولمة الاقتصادية"من عرفها بذات المصطلح  :الثانيالقسم 

 تحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التي تـزداد تعقيـدا              ابأنه: "فعرفت *
  )6(". نظام اقتصادي واحدلتحقيق سيادة

                                                 
   101ص،  الفكر، دمشقدارم 2002، 2 ط.؟العولمة ما: حنفي حسن  العظم صادق جلال)1(

  .2ص، )د،م. (العولمة هي أداة الرأسمالية الحديثة للسيطرة على العالم: سليم، فتحي محمد )( 2
  .25-24ص العربية للدراسات والنشر، الأردن، سةالمؤس م1998. العولمة نذر: عبد الحي: زلوم )3(

-الديمقراطية ونظـام القـيم    -التسامح-العودة إلى الأخلاق  -صراع الحضارات -قضايا في الفكر المعاصر العولمة     :الجابري محمد عابد   )(4
  .135، صم، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان1997 الفلسفة والمدنية،

  .32، مرجع سابق: ناصح البقمي، ناصح بن )(5
  .64 ، صمكتبة الفلاح، الكويت.  العولمة المنطلقات المعطيات الآفاقهي هذه: ،محمد توهيل عبداسعيد )6(



 5

 مـن النـاس والمحليـات       ،والأسـواق والتقانـة     نقل سلطة التحكم في الموارد     بأنها" :وعرفت *
  ) 1(". أسواق المال والشركات متعدية القومياتإلى ،والحكومات

  
 ـ   : ، مثل نشر القيم الغربية في مجال الاقتصاد     : " بأنها تعني  كما عرفت *  تح الحرية الاقتـصادية، وف

 وربـط   لحكومات في النشاط الاقتـصادي،     وعدم تدخل ا   ، وترك الأسعار للعرض والطلب    الأسواق،
؛ قـسم   لم مقسما إلى قسمين لا ثالث لهما       بحيث يصبح العا   ،اقتصاد الدول النامية بالاقتصاد العالمي    

ميـة   وهو الـدول النا    ، وقسم يستهلك ويستورد فقط    ،ينتج ويطور ويبدع ويصدر وهو الدول الغربية      
أعني امتصاص خيرات الـشعوب      هو مغزى الاستعمار قديما وحديثا،       وهذا. ومنها الدول الإسلامية  

  )2(".ول الصناعية الغربيةالضعيفة وجعلها دائما تابعة للد
  

 للتعريفات، نجد أن هناك معنيين مختلفين لهذا المـصطلح، الأول يظهـر             بعد هذا العرض          و
 مـن ،  صندوق النقد الدولي    ما عرفها به    ومثال عليه  ،ولمة الاقتصادية لعوجها طيبا وصورة حسنة ل    

 زيادة حجم وتنوع معاملات     ، بوسائل منها  ،تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول العالم      : "أنها
 وكذلك من خلال سرعة ومدى انتـشار        ، والتدفقات الرأسمالية الدولية   ،السلع والخدمات عبر الحدود   

: ، والثاني يظهر وجها قبيحا وصورة سيئة لها، ومثال عليه التعريف الذي قـال بأنهـا               "التكنولوجيا
 ، خصوصياتها الاقتصادية والفكريـة والثقافيـة والاجتماعيـة        ،تلاشي الحدود بين الدول من حيث     

 بكل ما في نظامها الاقتصادي من سـوء         ،واعتبار العالم قرية كونية صغيرة أمام الهيمنة الرأسمالية       
  . والأخلاق والقيمللمبادئ وما لأفكارها من هدم ،م وجشع واستغلالوظل

  
        والسبب في هذا الاختلاف يعود إلى أن كل طرف عرفها حـسب موقفـه منهـا، فـدعاتها         

ن ؤها والمتـضررو  أعداومناصروها عرفوها وأظهروها بوجه حسن كما يعتقدون، أما مناهضوها و         
  .  واقعها العمليمن خلاللقبيح ومنها، فأظهروها بوجهها الحقيقي وا

  
        وسواء كان التعريف الذي يبدو أنه يظهرها بوجه حسن أو التعريف الذي   يظهرها بوجهها                

وفي المجال   ،وبني عليها منها  وما انبثق    القبيح فكلاهما يشتركان ويتفقان على ارتباطها بالرأسمالية      
  . بالدرجة الأولىيالاقتصاد

  
                                                 

، ، عمـان الأردن مجـدلاوي  دارم، 2005. ومـصيرها العولمـة  في حقيقة ةدراس: الإزاحات  ومنطقالعرب :حسين علي، الجابري )(1
   . 177ص
   .69ص  مرجع سابق،:البقمي، ناصح بن ناصح )(2
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 مجموع التعريفات السابقة، وواقعها نضع تعريفا للعولمة الاقتصادية يغلب علـى                   ومن خلال 
  تعمـل   فكـرة  هي:  الاقتصادية ةالظن أنه الأقرب للصواب، والجامع لكل متعلقاتها، وهو أن العولم         

 لتحقيق سـيادة النظـام      ،على تحويل العالم إلى منظومة من العلاقات المتشابكة       للرأسمالية  ة  أداك

 ويعـد   ، وتنتفي الخصوصية الحضارية للأمـم     ، بحيث تذوب الحدود    ونشره، ي الرأسمالي الاقتصاد

  .ستعمار للا قرية كونية مفتوحة معهاالعالم
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   العولمةنشأة: المبحث الثاني

  

جد  ن ، بموضوع العولمة الاقتصادية ونشأتها    ،        من خلال تتبع آراء بعض المفكرين والمهتمين      
  : وهيأن  هناك خمسة اتجاهات رئيسة في نشوء هذه الفكرة

  
 يعد هذا الاتجاه أن كل حضارة ظهرت في التـاريخ، وحاولـت           :  منذ وجود الإنسان   :الاتجاه الأول 

   )1 (.بمعنى التوسع والسيطرة هو  عملت بمفهوم العولمة الذي على العالم،التوسع والسيطرة

  

 مثـل   ، وتسيطر عليـه   ، أن تقود العالم   ، وتحاول ، كانت تظهر  ، متمثلة في كل حضارة            فهي
 والحـضارة العربيـة     ، ومصر القديمة  ، وكنعان ،وما بين النهرين  ،   وفارس ، والهند ،حضارة الصين 

 ، في القرن التاسـع عـشر      ، إبان المد الاستعماري   ، وذروتها  بالحروب الصليبية  ةمتمثلو ،الإسلامية
 وبعد انكسار حركات التحرر الوطني في الربع الأخيـر مـن            ،وقبل أن ينحسر في القرن العشرين     

   )2(. واتفاقية الجات، بالاقتصاد الحر، في صورة العولمة، عاد الاستعمار من جديد،القرن العشرين
  

يعد هذا الاتجـاه    : ، ومع بداية الكشوف الجغرافية    يا لميلاد عشر منذ القرن الخامس     :الاتجاه الثاني 
 إلـى الآن،   القرن الخامس عـشر      منذ مرت بخمس مراحل     ، بمعانيها الحالية  ،العولمة فكرة    نشأة أن

  )3( :وهي

  

  وزيادة عمق التفكير بـالفرد     ، القومية المجتمعات حين شهدت نمو     :مرحلة البدء في أوروبا   : الأولى
   .م1750 حتى عام المرحلة وقد استمرت هذه ،والمجتمع و الإنسانية

 غير وقبول الدول    ، وهويتها ،ها مفاهيم جديدة، تتعلق بالدولة القومية      ظهرت في  : النشأة مرحلة: الثانية
  .م1870 واستمرت حتى عام ،الأوروبية في المجتمع الدولي

 لعـشرين،  العشرينات من القـرن ا إلىم 1870 من عام   استمرت : والانتشار الإعلانمرحلة   :الثالثة
  .لعالم شملت االتي )4(" الاتصالثورة" المرحلة بظهورهذه وتميزت

                                                 
  .28-17م، دار الفارابي بيروت، لبنان، ص1999، الجديد مزالق العولمة الحديثة في النظام العالمي: يونس، بدري )1(
  .    19 -17، صسابق مرجع: جلال صادق العظم حسن حنفي)2(
 ،سطرابلم، المؤسسة الحديثة للكتاب،     2005.السياسي ومؤثرات على العالم العربي بحث في التاريخ         أبعاد -ولمة تاريخ الع :عماد يونس)3(

     .53-48لبنان ص
 .لم لفـرض النظـام الرأسمـالي علـى العـا     الـرأي العـام  هي الأداة التي استخدمت في ذلك الوقت للتـأثير علـى   : ثورة الاتصال)4(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7
%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9  
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  مـع ،انطلقت بعد العشرينات من القرن العـشرين  :مرحلة الصراع على النفوذ والسيطرة    :الرابعة 
وبـروز   ، وغزو الفـضاء   ، وما أفرزته الحرب العالمية الثانية     ،الدوليةازدياد النزاع على المصالح     

  . والصراع الدولي حول قراراتها، المتحدةالأممدور 
 بدأت في الستينات مع التعرف على مخاطر البيئة الناتجـة          :المجهول الصعود نحو    مرحلة: الخامسة

  . في الدول الصناعيةالصناعةعن 
  

  أن ظهـور ،فقد عد أصحاب هذا الاتجاه: م1939 ما قبل الحرب العالمية الثانية عام        :الاتجاه الثالث 
الباحثون النخبة   حيث  قرر     ،م وبعد الكساد الذي مر على أمريكا      1929فكرة العولمة كانت بعد عام      

 أنه ومـن أجـل تمكـين الاقتـصاد          ، والذين يرسمون السياسات الاقتصادية    ،في الولايات المتحدة  
 فـاقترحوا رؤيـة لاقتـصاد       ،الأمريكي من العمل بدون ضغوط فإنه بحاجة إلى مجال أوسع وأكبر          

  )1(.عالمي يتم تطبيقه عمليا

  
 في  )2(دور مجلس العلاقات الخارجية   عن  " ،عالمعندما تحكم الشركات ال   "كتاب  في   جاءوقد           

 وضرورة توفير الأسواق للمحافظـة علـى        ، في وضع سياسات توفير المواد الخام الأجنبية       ،أمريكا
 مـن   12أن هذا الدور بدأ فعلا يـوم        ، و مجاراة السرعة التي ينمو فيها الإنتاج للاقتصاد الأمريكي       

 محـرر   ،ضو التنفيذي للمجلس وهاملتون ارمسترونغ     الع يم حين اجتمع والتر ماكور    1939سبتمبر  
 وقـد   ، مساعد وزير الخارجية وعضو المجلـس نفـسه        ،الشؤون الخارجية مع جورج ميسر سمث     

 وقـد   ، بالتنسيق مع وزارة الخارجيـة     ،حددوا مشروع تخطيط طويل المدى ليتم تنفيذه من المجلس        
رفـع إلـى الـرئيس      راسـات تُ  تألفت مجموعات متخصصة في شؤون الحرب والسلام؛ لإجراء د        

وقـد    مذكرة، 682د وضعت    ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت هذه المجموعات ق         ،روزفلت
 وأنهـا معنيـة     ،إذا تم تحديد أهداف الحرب    : "م1941 م عا مؤرخة في إبريل  وهي   ورد في إحداها،  

ن الإعـلان عـن     ، فإ  الشعوب  وأنها لن تعود بشيء يذكر على بقية       ،فقط بالامبريالية الإنجلوأمريكية  
مثل هذه الأهداف قد يضفي القوة على أكثر العناصر رجعية في الولايات المتحدة والإمبراطوريـة               

 بـل أيـضا لأولئـك       ، فحسب ن لا بالنسبة للأوروبيي   ، إن مصالح الشعوب يجب إبرازها     ،البريطانية

                                                 
  .33-31ص، مرجع سابق .ة العولمنذر :عبد الحي: زلوم )1(

 وقد أنشأه أكبر رجلي أعمال في التاريخ،. هو من أكثر مراكز صنع القرار تأثيراً ونفوذاً من خارج الحكومة: مجلس العلاقات الخارجية )(2
  .والحكومة الأمريكية) أي رؤوس الأموال(كقناة اتصال وتنسيق بين قطاع الأعمال  ،1921 عام وجون روكفلر، ج ب مورجان 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9
%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D

8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A920\2\2010م  
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 وهـذا   )1(،" أفـضل  ة تأثيرات دعائي   إن ذلك سيعطينا   ،المتواجدين في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية     
  .، وهذا من ناحية نظرية لخدمة الإمبريالية الإنجلوأمريكيةهوأن الاقتصاد المقترح  يعني

  
 بعـد أن اتفقـت دول قمـة بريتـون           ،عد الانطلاقة العملية للعولمة في العصر الحديث               وتُ

داث وإطـلاق مؤسـسات ماليـة        على استح  م1944 في العام    نيو همپشر  يالتي عقدت ف   )2(،وودز
 وكانت هذه القمـة     ،ي كان القصد منها نشر رؤيتها التي تريد أن يكون عليه الاقتصاد العالم            ،عالمية

 أصـبحت   ،م1990وفي العام     )3(.اب الذي أعطى شهادة الميلاد الرسمية لهذه المؤسسات       بمثابة العر 
قوة العظمى والمتفردة في العـالم بعـد         وأصبحت ال  ،الولايات المتحدة تتمتع بوضع فريد من نوعه      

  . وبات الوقت مناسبا لإيجاد نظام العولمة الاقتصادية ليشمل العالم بأسره،انهيار الاتحاد السوفيتي
  
 في  ،م1939 بدأ في العام     ، يرى أن نشأة بذرة العولمة الاقتصادية والتفكير بها        ذا الاتجاه فه         

 والـذي   ،ثرمسترونغ مع جورج ميـسر سـمي      وهاملتون آ  ،ركل من والت  ذلك الاجتماع الذي ضم     
ثم ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية،       ليتم تنفيذه من المجلس    ،حددوا فيه مشروع تخطيط طويل المدى     

  .انتقلت إلى الناحية العملية بعد ذلك واتسعت وانتشرت
  

 عد هذا الاتجـاه، أن    )4(: ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومع ظهور مشروع مارشال         :الاتجاه الرابع 
  )5(:نشأة العولمة مرت بثلاث مراحل

  

 وبدأت مع ظهور مشروع مارشال،الذي أقيم لإعمار أوروبا بعد الحرب العالمية          :  مرحلة البداية  -1
  . ووسائل الدفع الدولية، وأسعار الصرف، إعادة تنظيم العلاقات النقدية، واستهدف أيضا،الثانية

                                                 
  .76-75جع سابق صمر . العولمةنذر :عبد الحي: زلوم)1(
 ، جبل واشنطن  فندق فيوعقدت   دولة،44 من   اموفد 730 تجمعاً ل    تكانو عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية      : قمة بريتون وودز  )2(

صـندوق النقـد    "، وتقرر فيها إنشاء      العالمية الثانية  الحرب بعد انتهاء    ،لمي النظام النقدي والمالي العا    لتنظيم ، وودز، نيو همپشر   تونيبرالواقع في   
  .والبنك الدولي " الدولي

  .196 و ص.123ص، مرجع سابق . العولمةنذر :عبد الحي: زلوم)3(
جـورج  ، الذي وضعه الجنرال     الحرب العالمية الثانية  هو المشروع الاقتصادي الأمريكي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء          : مشروع مارشال  )(4

م، والذي أعلنه بنفسه في 1947، ووزير الخارجية الأميركي، منذ يناير    الحرب العالمية الثانية  ، رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي، أثناء        مارشال
 مليار  13، وكانت الهيئة التي أقامتها حكومات غرب أوروبا، للإشراف على إنفاق            جامعة هارفارد م، من خلال خطاب في        1947  يونيو 5

  .، وقد ساهمت هذه الأموال في إعادة إعمار، وتشغيل الاقتصاد والمصانع الأوربية"منظمة التعاون والاقتصاد الأوروبي"ر أميركي، قد سميتدولا
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-

%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84  
  .21-16صابق  سمرجع :سعيدأبو زعرور محمد ) (5
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  عن طريـق   ،والتي بدأت مع بداية النصف الثاني من عقد الخمسينات        : مية مرحلة العولمة الإقلي   -2
 فاتحـاد اقتـصادي     ، فسوق أوروبية موحدة   ، المشهورة )1("معاهدة روما " ضمن ،إنشاء سوق مشتركة  

 من بينها ألمانيا وبريطانيا     ،التي تضم خمسة عشر بلداً صناعياً     )2(،"معاهدة ماستريخت " ضمن ،ونقدي
  .يدعت واجتماعي أوروبي ، ونقدي، وتجاري،ى ظهور فضاء اقتصادي مما أدى إل،وفرنسا

  

 م، بداية لهذه المرحلة، حـين أعلـن الـرئيس         1985يمكن اعتبار عام    :  مرحلة العولمة الكونية   -3
 والتي كانت بمثابة الإعلان عـن       )3(،"البيروستويكا" عن حلول ثورة   ،السوفيتي الأسبق غورباتشوف  

 ثـم حـرب الخلـيج       ،م1989وتلا ذلك هدم حائط برلين في خريف عام          ،انهيار الاتحاد السوفيتي  
 الأثـر  هذه الحـوادث، فقد كان ل. م1991 في فبراير بإخراج العراق من الكويت   التي انتهت    ،الثانية

  . وتبوؤ مكان الصدارة في العالم،الواضح الذي هيأ للولايات المتحدة اعتلاء عرش النفوذ العالمي

  

 في  ، انتشرت "العولمة"عد هذا الاتجاه أن فكرة       :د التسعينات من القرن الماضي     عق :الاتجاه الخامس 
 وبعـد فـشل تجربتـه       ، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي    ، مع بداية التسعينات من القرن الماضي      ،العالم

  )4(. وكأنه انتصار للرأسمالية وزعيمتها الولايات المتحدة، حيث صور ذلك،الاشتراكية

  

 إلى الاختلاف   يترجح لدى الباحث،   ، فيما لاختلاف في وجهات النظر لنشأة العولمة     ا يعود         و
 والـذي   ، هل هو بمعنى السيطرة والهيمنة بشكل عام؟ كما فـي الاتجـاه الأول             ،في مفهوم العولمة  

 كما فـي الاتجـاه      ، أم يعني مجرد الانتشار والتطور     ، ونشوء الحضارات  ،أرجعها إلى فجر التاريخ   

                                                 
، وتعد يطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغإ ألمانيا الاتحادية وفرنسا و بين دول ستة، هي1957وقعت في روما، سنة :معاهدة روما )1(

ريفة جمركية إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة الداخلية بين الأعضاء، ووضع تع: الوثيقة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية،الهادفة إلى
وتنسيق . وإزالة الحواجز القائمة في وجه انتقال رؤوس الأموال وللأشخاص والخدمات بين الدول الأعضاء . موحدة اتجاه دول العالم الأخرى

  http://www.alwasatnews.com/1759/news/read/239796/1.htm السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء
 تم  ، في اية الخمسينات   اموعة الأوروبية  و أهم تغيير في تاريخه منذ تأسيس         ،للاتحاد الأوروبي تفاقية المؤسسة    هي الا  :معاهدة ماستريخت )2(

  .1991 ديسيمبر/كانون الأول في الهولندية ماستريخت في مدينة الس الأوروبيالاتفاق عليها من قبل 
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8

%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A  

 الـسوفيتي   والأخـير للاتحـاد  لأسبق الرئيس السوفيتي ا به قام، الذي   الإعلان عن إصلاح النظام الاقتصادي الشيوعي       هي: البيروستويكا)3(
  .  وايار الاتحاد السوفيتي سياسياً واقتصادياً، وقد كان هذا الإعلان بمثابة الإعلان عن سقوط الشيوعيةم،1985ميخائيل غورباتشوف عام 

  .11م الجامعة الإسلامية، غزة، ص2003. لعولمةا: الرقب، صالح
  . 191م، اتحاد كتاب العرب دمشق، ص2006. الإصلاح التنميةالفساد –الاقتصاد السياسي : الحمش منير)4(

  موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت 
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توسع وللانتـشار    والتي هي طريقة لل    ،م يعنى مفهوم العولمة الاقتصادية التي نحن بصددها        أ ،الثاني
 أم يعني ظهـور     ، الثالث والرابع  ين كما في الاتجاه   ،ي المنبثق من المبدأ الرأسمال    للنظام الاقتصادي، 

هـذا   يعودو، كما في الاتجاه الخامس،      " العولمة الاقتصادية  االعولمة ومنه "بحروفه الحالية   لح  المصط
  .عدم التفريق بين نشأة العولمة الاقتصادية كفكرة، وبين ظهورها كمصطلح  أيضا إلىالاختلاف

  
 والعولمة الاقتصادية بشكل    ، الباحث أن فكرة العولمة بشكل عام      يرجح ، ما سبق          وبناء على 

 وسيتضح  -سنة،ئة  ا قبل حوالي خمسم   وذلك ، موجودة في رحم المبدأ الرأسمالي منذ ظهوره       ،خاص
 وذلك لوجود الاسـتعمار كطريقـة لتنفيـذ         ،-ذلك أكثر عند الحديث عن علاقة العولمة بالرأسمالية       

 وقد  ،وقد ذُكر أن العولمة صورة من صور الاستعمار        )1( ،ولنشر هذا المبدأ  " المبدأ الرأسمالي "فكرته  
 فيـه المجتمعـون مـشروع       الذي حدد في ذلك الاجتماع       ،م1939بدأ التفكير بها نظريا في العام       

 بالتنـسيق مـع وزارة   ،"مجلس العلاقـات الخارجيـة الأمريكيـة    "خطيط طويل المدى لتنفيذه من  ت
 وتحديدا بعد الإنشاء الفعلـي      ، وتم بدء العمل بها فعليا وعمليا  بعد الحرب العالمية الثانية           ،الخارجية

  )2(.فاقية الجات وات، والبنك الدولي، صندوق النقد الدولي،لأدواتها الرئيسة
  

ريغـان   وذلك بعدما جاء     ،بعد منتصف الثمانينات  ، فكان           أما الظهور اللفظي لهذا المصطلح    
 فـي جـذب     )3(اعتمد سياسة الدولار القوي    وبعدما   -م1981رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية عام    

 والأسواق المالية   ،مريكية أموالهم في سندات دين الخزينة الأ      ر لاستثما ،أصحاب الأموال في الخارج   
وقامت ضجة سياسية في أمريكا حول عمليات إعادة الهيكلة وتسريح العمال بشكل            ،  التي تتداول فيها  

 عقدت على أثرها لجان في مجلسي الشيوخ والنواب جلسات تحقيق علنية للنظر في أمـر                ،جماعي
 إلى شيوع تعبير العولمـة    حقيقات   وأدت هذه الت   ،م1987الشركات الأمريكية كان أولها عام      " عولمة"

  )4(. والأعوام التالية،م1987ثم كرسته اللجان بوضعه في عناوين تقاريرها الصادرة عام 
  

 فكان عند بداية التـسعينات مـن القـرن          ،في العالم " العولمة" لفكرة   ،         أما الانتشار الواسع  
     .ن والتفرد الأمريكي في العالم وسقوط جدار برلي، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي،الماضي

                                                 
  .9ص، )م.د(م، 2004، 4ط.  حـزب التحريـر منشورات: التحريـرلحـزب  سياسيةمفاهيم)1(
  .75ص، مرجع سابق . العولمةنذر :عبد الحي: زلوم)2(
بقدرته  فالدولار القوي في الداخل يعني دولاراً محتفظاً. المنافسة في الخارج ر قوي في الداخل وقادراً علىولا د تعني:سياسة الدولار القوي)3(

في الخارج يعني أن الدول الأخرى لا ينبغي لها أن توظف سياسات تعمل  والدولار القادر على المنافسة. الشرائية، بفضل انخفاض معدل التضخم
 على مستوى العالم  والقوي بشعبيته،لاا من أجل تعزيز الصادرات والحد من الوارداتمصطنع على خفض قيمة عم بشكل

261169=id_news?php.pages/net.alarabalyawm.www://http.  4/11/2010م.  

   .55-52ص)د،م(م 1998، 1ط . حـزب التحريـر منشورات:رة الغربيةخطرة لضرب الإسلام وتركيز الحضا مفاهيم)4(
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  :الرأسماليةو العولمة

  

 ثم بعـد ذلـك      ، نتعرف على الرأسمالية نفسها ونشأتها      علينا أن  ةحتى ندرك حقيقة العولم            
  . ومدى الارتباط بينهما،نتحدث عن العلاقة بينها وبين العولمة

  
  :نبذة عن الرأسمالية

  
لأنـه عقيـدة   : ؛ الموجودة في العالم)1(الم اليوم أحد المبادئ الثلاثة        يعد مبدأ الرأسمالية في ع    

وقد  )3(،؛ ولأنه قيادة فكرية مبنية على فكرة الحل الوسط        "النظام الرأسمالي  ")2(عقلية انبثق عنها نظام   
 منذ القرن الثامن عشر      رجال الكنيسة والمفكرين الذي بدأ     كانت نشأته بعد ذلك الصراع العنيف بين      

 لمحاربة رجال الكنيسة الذين كـانوا مـستبدين         ، وبعد أن قامت الشعوب بثورات متعددة      ،لاديالمي
 وكـان جمهـور     ، ورجال الحكـم معـا     ، إلى أن نجحوا بالقضاء على نفوذ رجال الكنيسة        ،بالحكم

 ،فئة تنادي بإنكار الدين إنكارا باتـا      : المفكرين في أوروبا قد انقسموا في اتجاههم الفكري إلى فئتين         
 وهـو   ، هو فصل الدين عن الحياة     ، حتى توصلوا إلى حل وسط     ،وفئة تنادي بفصل الدين عن الحياة     

  )4(. فهم دائما يقربون بين الأمور بحل وسط، لذلك تجد فكرة الوسط أصيلة عندهم،حل ترضية
  

 ـ    ،موضع بحث ، ولا تجعله    فالرأسمالية لا تعترف بالدين ولا تنكره              صل  ولكنها تقرر مبدئيا ف
  . لأنها تريد أن يكون سير الحياة نفعيا بحتا لا شأن للدين به)5(،الدين عن الحياة

  
 الدولة على مصادر السلطة كافـة بمـا         ةأيد فكرة غلب  " الأمير" في كتابه    )6(       وكان نيو مكافيلي  

 يـستهدف   فيها الكنيسة، وقال إن المستبد العادل يعلو في أعماله العامة المثل الأخلاقية بـشرط إن              
                                                 

   .إشارة إلى المبدأ الإسلامي، والمبدأ الرأسمالي، والمبدأ الاشتراكي)1(
. بعدهاهي فكرة كلية عن الكون والإنسان والحياة، وعما قبل هذه الحياة الدنيا، وعما بعدها ،وعن علاقتها بما قبلها وما                    : العقيدة في المبدأ  )2(

 المبدأ، فكـان    لوأما النظام المنبثق عن هذه العقيدة، فهو معالجات لمشاكل الإنسان، وبيان لكيفية تنفيذ المعالجات، والمحافظة على العقيدة وحم                 
   . وطريقةبيان الكيفية للتنفيذ وللمحافظة ولحمل الدعوة طريقة، وما عدا ذلك وهو العقيدة والمعالجات فكرة، ومن هنا كان المبدأ فكرة

  24 مرجع سابق، ص. الإسلامنظام: تقي الدين ،النبهاني
   .111 ص، لبنان،ت الكتاب اللبناني، بيرورم، دا1978، 5ط. الإسلام وثقافة الإنسان: الزين ،سميح عاطف)3(
  .158 صالمرجع نفسه، :الزين ،سميح عاطف)4(
  .39، صمرجع سابق.  الإسلامنظام: تقي الدين ،النبهاني )5(
 دعـوة  فيه الذي) الأمير (بكتابه اشتهر الأوروبيين، السياسيين المفكرين أول وهو الجنسية، إيطالي) م1527-1469 (نيقولا ميكافيلي)6(

  ).الوسيلة تبرر الغاية (وهو لها عملياً مبدأً ووضع والأخلاق، الدين عن السياسة فصل إلى صريحة
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 ويفهم من هذا الكلام أن الدولة والتشريعات والقوانين شيء والكنيـسة أو             )1( .غايات يمكن تبريرها  
  . الدين شيء آخر وواضح هنا الدعوة لفصل الدين عن السياسة وشؤون الحياة

  
 تها،، وقاعد  وهي قيادتها الفكرية   هي عقيدة الرأسمالية،  -فصل الدين عن الحياة   -         وهذه الفكرة 

 بناء على الحريـات     ، كان الإنسان هو الذي يضع نظامه في الحياة        ،وبناء على هذه القاعدة الفكرية    
  )2(:هي، وة والتي نتج عنها أنظمة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادي،الأربع للإنسان

  

  رأيـه، وفـي    وهي التي تجعل لكل إنسان الحق في إبـداء        :  أو الحرية السياسية   :حرية الرأي : أولا
 وتعين السلطات القائمـة     ، ورسم قوانينها  ، ووضع خططها  ،المشاركة في تقرير الحياة العامة للأمة     

 والتي تعني حق الشعب في اختيار النظام الـذي          ، ونتج عن حرية الرأي هذه الديمقراطية      ،لحمايتها
  . ذي اختارته الأمة وحق استئجار حاكم ليطبق النظام ال، ورفض النظام الذي لا يريد،يطبق عليه

  
 وهي تعني حق الإنسان في اختيار العقيدة والأفكار التي   :  أو الحرية الفكرية   :حرية الاعتقـاد  :  ثانيا
  . وحقه في الدفاع عن هذه العقيدة والأفكار دون عائق مطلقا، وحق تركها متى يشاء،يشاء

  
  ومنع ما من شأنه أن يعيـق        وهي تعني حرية الإنسان في سلوكه الخاص،       :الحرية الشخصية : ثالثا
 وان يتبع أو    ، الذي يحلو له   ل يكيف حياته بالشك   وان ، فللإنسان أن يفعل بنفسه وجسمه ما يشاء       ،ذلك

  .  لأن هذا أمر خاص به وبحريته الشخصية،يرفض ما يشاء من التقاليد والعادات والقيم
  
 لذي قامت عليـه سياسـة البـاب     وهي ترتكز على الإيمان بالاقتصاد الحر، ا       :كحرية التمل : رابعا 

 فيبـاح   ، وتقرر فتح جميع الأبواب وتهيئة كل الميادين أمام المواطن في المجال الاقتصادي            ،المفتوح
 ل وتباح الملكية الإنتاجية التي يتكون منها رأس المـا         ، للاستهلاك وللإنتاج معا   القيم كل  من التحلل

 مطلق الحرية في إنتاج أي أسلوب وسـلوك          فكل فرد  ، وللجميع على حد سواء    ،من غير حد وتقييد   
 على ضـوء مـصالحه ومنافعـه         والانتفاع منها،  أي طريق لكسب الثروة وتضخيمها ومضاعفتها     

 ،"النظام الاقتـصادي الرأسـمالي     "،وقد نتج عن حرية التملك أو الحرية الاقتصادية هذه         .الشخصية

                                                 
  .  31مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص م ترجمة راشد البراوي،3،1962ط. المذاهب الاقتصادية الكبرى: سول، جورج)1(
  .76-75، دار الكتاب الإسلامية، بيروت، لبنان، صم1986. لطريقا:عطيات، احمد عيد  )2(
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المبـدأ  " لـذلك أطلـق عليـه        ،عن عقيدته  ما نتج    ز وأبر ،وكانت الرأسمالية أبرز ما في هذا المبدأ      
  )1(. من باب تسمية الشيء بأبرز ما فيه،"الرأسمالي

  

 الهـدف فـي النظـام       فقد قام النظام الرأسمالي، ثورة على الإقطاع والكنيسة، وظهر هـذا                  
 بمدرسة الطبيعيين التي دعت إلى الحريـة الاقتـصادية اعتقـادا بـأن الظـواهر                الاقتصادي، فبدأ 

قتصادية تخضع لنظام طبيعي تحكمه قوانين أبدية ثابتة، تنفع الإنسان إذا لم يتدخل فيها، وإذا حقق                الا
ثم جـاء   " دعه يعمل دعه يمر   "الفرد مصلحته تحققت مصلحة المجموع فلا تعارض، ورفعوا شعار          

 الـذي " لجـيمس وات  "آدم سمث في بداية الثورة الصناعية وحضر ندوات الطبيعيين، وكان رفيقا            
   :قاعدتين وقد وضع سمث أصول المذهب الرأسمالي على )2(ينسب إليه اختراع الآلة البخارية،

  
  . الحرية الاقتصادية وما يتلوها من حق الملكية والميراث والربح: الأولى
م بـأن   1776ونادى في كتابه ثروة الأمم سنة       .  الحرة ة السوق القائمة على المنافس    قوانين: والثانية

    )3( . الدولة على الحراسةتقتصر مهام
      

  )4( : على ثلاثة أسسيويقوم النظام الاقتصادي في المبدأ الرأسمال        
  

 بالنسبة للحاجات أي عدم كفاية السلع والخدمات للحاجـات          ،الندرة النسبية للسلع والخدمات   : أحدها
  . ه المجتمع في هذا النظام وهذه هي المشكلة الاقتصادية التي تواج،المتجددة المتعددة للإنسان

  .  وهي أساس الأبحاث الاقتصادية وأكثرها دراسة،المنتج الشيء قيمة القيمة،: ثانيها
 وهـو حجـر الزاويـة فـي النظـام           ،الاستهلاك والتوزيع ، والدور الذي يقوم به في       الثمن: ثالثها

  .الاقتصادي الرأسمالي
  

 أنه نظام علماني، يبحث في وسائل إشباع حاجـات      ب": ف النظام الرأسمالي  يعر ت يمكنبذلك          و
  )5(. مستندا في كل ذلك إلى فصل الدين عن الحياة نهائيا،الإنسان من الناحية المادية البحتة

                                                 
  .18، الأردن، صن، مكتبة الرسالة الحديثة، عمام1986. حكم الإسلام في الرأسمالية:الخالدي، محمود )1(
  .  63، صسابقمرجع : سول، جورج)2(
  .28م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ص1992، 2ط. الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة: كمال،يوسف)3(
  .116-111صمرجع سابق،. الإسلام وثقافة الإنسان: الزين ،سميح عاطف)4(
  .26 صمرجع سابق:. الخالدي، محمود )5(
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 ، أو عقيدة تحل العقدة الكبرى لدى الإنـسان        ، إذ أن لها أساسا فكريا     ،               فالرأسمالية مبدأ 
 ، وانبثق عن هذا الأساس    ،ساس الفكري هو فصل الدين عن الحياة       وهذا الأ  )1(،وتجيب عن تساؤلاته  

، وهو بذلك    وبناء على اجتهاده وعقله    ، تنص على أن الإنسان هو الذي يضع نظامه بنفسه         ،معالجات
  . قائم على الفردية والتحررية

  
مـا  أ و ،جة ثم إن الرأسمالية فكرة وطريقة أما فكرتها فهي ما سبق من عقيدة وأنظمة للمعال                     

ل تطبيقه على الأمة التي تعتنقـه،        وذلك من خلا   ،الطريقة فإنها تظهر في وجود كيفيات لتنفيذ المبدأ       
وفيهـا  يكا وأوروبا وذلك عن طريق الدولة،       وهي منفذة ومهيمنة على جزء كبير من العالم هو أمر         

 بالفعل حين قامـت تلـك     طريقة أو كيفية لنشر المبدأ أو حمله إلى الأمم وهي الاستعمار وقد تم هذا             
ومناطق أخرى من   -العالم الإسلامي –الدول باستعمار أجزاء كبيرة من العالم كما حصل في منطقتنا           

  . وتعريفها، ونشأتها ونظامها الاقتصادي المنبثق عنها،هذه باختصار نبذة عن الرأسمالية )2(.العالم
  

  : بالرأسمالية الاقتصاديةالعولمة علاقة

  

 ، الدول التـي تنـادي بالعولمـة       أن  آتية من باب    بالرأسمالية  الاقتصادية العولمة قةعلا        إن  
ن أ و ، وفي مقدمة هذه الدول أمريكا     ، الدول التي تقوم على المبدأ الرأسمالي      هي ،وتعمل على نشرها  

 مـن بد لـه      وهذا المبدأ وأي مبدأ لا     ،هو فصل الدين عن الحياة     ، قام عليه هذا المبدأ    الذيالأساس  
 فإنها جميعها تعمل على     ، الدول التي تعتنق المبدأ الرأسمالي واختلافها      تعدد ورغم )3 (،طريقة لنشره 
 الحـل   فكـرة  أو ، والتي هي فصل الدين عـن الحيـاة        -، الرأسمالية في العالم   الفكريةنشر قيادتها   

 لتحقيـق    وتعمل في الوقت نفـسه     ، نظرها في الحياة هي التي تسود العالم       وجهةوجعل   )4(-الوسط
  . في النواحي الاقتصاديةوغاياتهاأهدافها 

  

                                                 
يء الإنسان إلى هذه الدنيا بعد أن لم يكن، ويتساءل عن سر الحياة التي يلاحظها في الكائنات الحيـة مـن                     عن كيفية مج  : التساؤلات هي  )1(

  .حوله، ويتساءل عن حقيقة الكون الذي يراه، وما فيه من شمس ونجوم وكواكب، وعن سر النظام الذي يمنع اصطدامها، أو الخلل في علاقاا
  .77، ص مرجع سابق:عطيات، احمد عيد )2(
  ".بأنه حمل الدعوة إلى الإسلام ، والقتال في سبيل االله"وعرف الجهاد . فمثلا طريقة نشر الإسلام كمبدأ هي الجهاد في سبيل االله )3(

  .127م مكتبة النهضة الإسلامية، عمان، الأردن، ص1980 .العلاقات الدولية في القران الكريم والسنة: الحسن، محمد علي
  .39ص مرجع سابق،.  الإسلامنظام: ين،تقي الدالنبهاني )4(
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 الاستعمار؛ أي فرض السيطرة      هي  فكرته لتنفيذ التي يتبعها المعسكر الرأسمالي      ةقيالطرو          
 وهـي  -وهذه الطريقة .  الشعوب المغلوبة لاستغلالها   علىالسياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية     

  )1(. ومهما اختلفت قوانينها، الحكوماتتغيرت مهما  ثابتة لا تتغير-الاستعمار
  

  لا تتغير ولكـن     هذه الطريقة  أنه؛    ئ نشر مبد  فيلاحظ عند فهم طريقة المعسكر الغربي       نو        
 يـسمى   مـا  فـإن    ،فـي أسـاليبها    مع الزمن؛ ومن جملة تطورها ما حصل فيها من تغير            تتطور

 المـستعمرة طرة العسكرية؛ حين رفـضت الـشعوب        بالاستعمار الجديد قد تغيرت فيه أساليب السي      
 احتفظت لنفـسها    لكنها ، فخرجت الجيوش  ،رجيالوجود الأجنبي بدلت هذه القوى ودولها ثوبها الخا       

 فيها الاقتـصاد وسـيلة      أصبح الحقبة   وهذه ، ومصالح الدول  ،بوجود اقتصادي يخدم النشاط الخاص    
  )2(. بلقمة عيش الشعوبوتحكمهيمنة 

  
 كـرت وف ،يـزول  أن بد لا الاستعمار أن الثانية العالمية الحرببعد   تبين عندما  ذلك         وكان

 فوسـتر  جـون  يقـول  ،أسلوبه بتغيير إلا ،بالاستعمار الاحتفاظ إلى سبيل لا بأنه الدول الرأسمالية؛ 
 مـا  "العنيفة للثورة بديل كإجراء الاستعماري التطور" عنوان تحت سلام أم حرب كتابه في )3(دالس
 الأهميـة  ذو الوحيد السياسي الموضوع كان نهايتها من الثانية العالمية الحرب اقتربت عندما" :نصه

 كـأمر  الاستعمار تخليد في يستمر أن حاول قد الغرب كان ولو. المستعمرات موضوع هو الشديدة
 الخطـة  وكانـت  ،أيضاً ينهزم أن المحتم من وكان ،المسلحة الثورة قيام المحتم من ذلك لجعل واقع

 هـؤلاء  مـن  رقيـاً  النـاس  أكثر استقلال إلى سلمي بشكل الوصول هي ،نجاحها الممكن الوحيدة
  ."حكمهم تحت التي مليون السبعمائة

  
 التـي  البلاد ربط معه وتنفذ ،تنفذه وأخذت ،الاستعمار لتطوير الأسلوب هذا أميركا تبنتو         

تنفيذ هذا البلد لسياسات البلـد المقـرض مقابـل          ، من خلال    والمساعدات بالقروض استقلالها تأخذ
 لتطـوير  الجديـد  الأميركـي  الأسلوب برز قد و استمرار المساعدات أو جدولة هذه القروض مثلا،      

 الـضعيفة  الـشعوب  على العسكرية والقوى الجيوش بواسطة فرض سيطرة  من بتحويله ،الاستعمار
 وفـرض  ،الـشكلي  اسـتقلالها  البلاد طاءإع هو ،آخر بأسلوب السيطرة هذه فرض إلى ،لاستغلالها

، والشروط التي توضع علـى هـذه القـروض، ولا           والمساعدات القروض بواسطة عليها السيطرة

                                                 
  .9 صمرجع سابق، .  التحريـرلحـزب  سياسيةمفاهيم:  حـزب التحريـرمنشورات)1(
    227 ص،مرجع سابق : حسين عليالجابري،)2(
  .الشيوعيةكان شخصية هامة، واتخذ موقفا عدائيا ضد . أيزاور في عهد الرئيس وزير الخارجية: جون فوستر دالاس)3(
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 الـشعوب  إعطـاء  فكـرة  أن خافيـاً  يعد ولم تستطيع هذه البلاد السداد فتقع في براثن الاستعمار،       
    )1(.للاستعمار الجديد الأسلوب إلا هو إن بالقروض ومدها استقلالها
 فـي   أمريكـا تـه   عتمدا - العسكرية والسيطرة الاقتصادية   السيطرة -الجمع بين الأسلوبين  ف        

 ،على الناحية الاقتصادية من أمثال القـروض      اعتمدت   ،العسكريةإلى جانب السيطرة    ف ؛استعمارها
  . وحرية الأسواق، والعولمة، الخصخصةوأخيرا )2(،وما يسمى بمشاريع التنمية

  
 وقد جاءت كنتيجـة لمـا       ، من إفرازات النظام الرأسمالي    هي: أولاإن العولمة     وعلى ذلك ف        

 بالدرجـة    الثـروة  سوء التوزيع الذي جر إلى تركز     :  أهمها ،خلفه تطبيق هذا النظام من آثار سيئة      
 بالدرجـة الثانيـة     ، وما لازم هذا النظام من أزمات اقتصادية دورية على طريق التطبيـق            ،الأولى

 )3(.فإن العولمة تعد أداة من أدوات الرأسمالية وطريقة مـن طـرق الاسـتعمار الحـديث               : وثانيا.
  .  وأهدافهاةوسيتضح ذلك أكثر عند الحديث عن أدوات العولم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .7-6،ص)د،م(م،1963.السياسة الاقتصادية المثلى:المالكي، عبد الرحمن)1(
  .9ص ،مرجع سابق.  التحريـر لحـزب  سياسيةمفاهيم)2(

  .3-2ص. مرجع سابق: سليم، فتحي محمد )(3
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  العولمة الاقتصادية :الفصل الثاني

  
  : مباحثةويقسم إلى ثلاث

  
  .ادية الاقتصأدوات العولمة :المبحث الأول

  
  . أهداف العولمة الاقتصادية:المبحث الثاني

  
  .الآثار والانعكاسات الناجمة عن العولمة الاقتصادية: المبحث الثالث
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  : العولمة الاقتصاديةأدوات: الأول المبحث

  

 من الأدوات المساعدة على نشر      مجموعة وتسخير   إيجاد اعتمدت الدول الرأسمالية على      لقد        
فكانت هذه المؤسسات النواة التي     ،   أحياناً بالقوة  وفرضها ،ريس السياسات التي تنجم عن العولمة     وتك

  : وهذه المؤسسات هي،  واعتمدت عليها العولمة الاقتصادية،انطلقت منها
  
  :الدولي النقد صندوق  - 1
  

ة، اجتمعوا في    دول أربع وأربعين جرت المفاوضات لإنشاء صندوق النقد الدولي بين ممثلي                 
 واشنطن مقر الصندوق في     ويقع. بريتون وودز بولاية نيو هامبشير في الولايات المتحدة الأمريكية        

  )1(.م1948عام  كانون أول 27 في لجنسيات، أنشئت مؤسسة متعددة اهوو ،العاصمة
  

  )2(:، من خلال أهدافه المعلنة، إلى تحقيق ما يأتييسعى الصندوق :أهداف الصندوق المعلنة
  
  .  تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي-1
  . التجارة الدولية تيسير التوسع والنمو المتوازن في -2
  . أسعار الصرف العمل على تحقيق الاستقرار في -3
  .  إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف، فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء-4
  .  كافية؛ كي تتمكن من تصحيح الاختلال في موازين مدفوعاتهات استخدام موارده بضمانا-5
  
   : إلى قسمين) 3( دولة،182م، 2000م ينقسم أعضاء الصندوق البالغ في عا :عضوية الصندوق 
  

الأعضاء المؤسسون، وهم الدول التي شاركت في المؤتمر التأسيسي للصندوق، ومـن            : القسم الأول 
نسا، وكنـدا، وهولنـدا، وبلجيكـا،       ، وفر اأهم الدول المؤسسة الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطاني      

وكانت هذه الدول هي المسيطرة فعليـا، علـى         وهي كما نلاحظ دول غربية رأسمالية،       . سترالياوأ
  . سياسة الصندوق وتوجهه حسب مصالحها

                                                 
  .310ص. مرجع سابق :صادقجلال العظم، . حسن،  حنفي)(1
  .66 ص.سابق مرجع: ناصح بن ناصح, البقمي )( 2
  .67 ص.المرجع نفسه )(3
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وهي سائر الدول التي تتاح لها العضوية وفق الشروط التي          : الدول التي انضمت لاحقا   : القسم الثاني 
  )1 (.يحددها مجلس محافظي الصندوق

  
ال يسمى حصة الاشتراك،     بمبلغ محدد من الم    ،يساهم كل عضو بمجرد انضمامه     :حصص الصندوق 

  : منهاوتخدم الحصص أغراضا متنوعة، وهي عبارة عن نوع من أنواع رسم العضوية
  

  . لإقراض الأعضاء الذين يعانون من صعوبات مالية، يمكن السحب منه،تشكل مجمعا للنقد: أولا
ه من الـصندوق    أنها تمثل الأساس عند تحديد الكم الذي يمكن للعضو أن يقترضه، أو أن يتلقا             : ثانيا

  .في صورة مخصصات دورية من الأصول الخاصة المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة
من خلال تحليله لثروة    -ويحدد صندوق النقد الدولي بنفسه،      ،  أنها تحدد القوة التصويتية للعضو    : ثالثا

 ت الأجنبيـة،  ، وحجم التجارة الدولية والدخل الوطني، واحتياطيات الدولة من الذهب والعملا          كل بلد 
وكلما زاد ثراء البلد، ارتفعـت      . مقدار الحصة التي ستساهم بها الدولة العضو        -وأدائها الاقتصادي 

وفقـا لاحتياجـات    ،  اه وتتم مراجعة الحصص كل خمسة أعوام، ويمكن زيادتها أو تخفيض          ،حصتها
  )2( . ولدرجة الرخاء الاقتصادي بالنسبة للعضو،الصندوق

  
  )3 (:إلى مقدار أعلى خمس حصص نجد أنها كما يأتي        وإذا نظرنا 

  
  %.17,5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بنسبة 37 أمريكا، وتبلغ حصتها أكثر من -أ

  .لكل منهما% 6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بنسبة 13 ألمانيا واليابان، وهي أكثر من -ب
  .لكل منهما% 4 خاصة بنسبة  مليارات وحدة حقوق سحب10 بريطانيا وفرنسا، وهي أكثر من -ج
 

 حصص الدول الأعضاء    عمن مجمو % 38        ونلاحظ أن هذه الحصص والنسب، تشكل نحو        
 دولة، وهذه النسب، تفسر سبب هيمنة الدول الصناعية الغربية على سياسات الـسوق،              182البالغة  

لى تطبيقهـا علـى     ويفسر سبب التزام الصندوق بسياسات الفكر الاقتصادي الرأسمالي، وحرصه ع         

                                                 
نشر هـذا   .    8 الأبحاث والدراسات الاقتصادية، ص    ةترجمة محمد حسن يوسف، شبك    ؟الدولي النقد    صندوق  هو ام: دريسكول، دافيد  )(1

، 146 – 143الأعـداد   : ( ريدة الأولى الاقتصادية التي تصدر في دولة الكويت على أربع حلقات          البحث في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وج     
  .  صيد الفوائد)9/9/1996 وحتى 19/8/1996من 

 http://www.saaid.net/Doat/hasn/104.htm 15\3\2010م.  
  .     10-9، ص مرجع سابق:دريسكول، دافيد )(2
  .70ص. ق مرجع ساب: البقمي، ناصح بن ناصح)(3
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 الدول النامية وخاصة العربية والإسلامية، دون النظر إلى خصوصياتها الدينية؛ تحقيقـا لأهـداف             
      )1 (.العولمة الاقتصادية الرامية إلى جعل العالم يسير وفقا للمبدأ الرأسمالي

  
ما يـسمى    وهو   ، البلد العضو  مرتبط بمقدار حصة  نظام التصويت في الصندوق     إن   :نظام التصويت 

  )2(.بنظام التصويت المرجِح، بمعنى أن اتخاذ القرار يتناسب مع مقدار الحصة
  

 إلا أن نظـام     ،خذ قرارات الصندوق بأكثرية الأصـوات المـدلى بهـا         تَّحسب الاتفاقية تُ          و
يد فالقرارات ذات الأهمية في تحد    . يقلل من إمكانية صدور القرارات بالأغلبية      )3(التصويت المرجِح 

 وهذا بطبيعة الحال، جعل     .الأصواتمن مجموع   % 85سياسات الصندوق حدد لها نسبة عالية هي        
 على قرارات   "الفيتو"باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى استعمال حق الاعتراض          

مـة   نشاط الصندوق، وتبقى السياسة المالية لـه محكو        علىالصندوق، ولا شك أن هذا ينعكس أثره        
برغبة الدول ذات الأصوات الكثيرة، حيث تتعطل القرارات باعتراض دولة واحدة مثـل الولايـات               
المتحدة الأمريكية، أو بعدد قليل من الدول الكبيرة، وهكذا تزول مزايا مبدأ الأغلبية، وكأن العمل يتم                

  . على أساس مبدأ الإجماع أو قريب منه
  

تحدة الأمريكية لو اعترضت على قرار معين، فإنها ستقتطع         وتوضيح ذلك، أن الولايات الم            
 مما يعني أن القرار لا يمكـن أن         ،%82،5من إجمالي نسبة التصويت، فلا يبقى إلا        % 17،5نسبة  

، وعلـى ذلـك     حتى ولو وافقت عليه بقية الدول الأعضاء      % 85يحصل على النسبة المطلوبة وهي      
  ) 4(.ة الدولة تتناسب عادة مع حصتهاإن قو: فنظام الحصة يثبت المبدأ القائل

  
للدولـة التـي    " روشتة" عادة ما يصف صندوق النقد الدولي وصفة أو          :شروط الصندوق للإقراض  

  )5(:تريد الحصول على قروض ومن هذه الوصفات
  

                                                 
  .70ص.  مرجع سابق: البقمي، ناصح بن ناصح)(1
م دار الفكـر الجـامعي،      2007. النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقليميـة المتخصـصة       .التنظيم الدولي   :مانع،جمال عبد الناصر   )(2

  . 426الإسكندرية، ص
  .ن عدد أصواته أكبركا كلما زادت حصة بلد عضو في الصندوقيعني انه  :التصويت المُرجِح) (3
  .144ص  سجل العرب، القاهرة،مؤسسةم، ترجمة ثابت رزق االله، 1979. المنظمات الدولية المتخصصة: روبرت. س .نجور دا )(4
 عقده  ي حزب التحرير الاقتصادي الذ    ر، مؤتم "الرأسمالية تحمل في أحشائها فشلها كما تولد الأزمات       ):" م2009. (عبد الرحمن، عبد االله    )5(
  .57-56، ص)د، م( الخرطوم، في
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  . قيام الدولة الطالبة للقرض بتخفيض سعر عملتها،-ا
  .لمحلية إلغاء مختلف أشكال الحماية الجمركية للمنتجات ا-ب
  .  إعطاء الحرية الكاملة لدخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول الفقيرة-ت
  . إلغاء الدعم عن جميع أسعار السلع الغذائية والمواد الضرورية-ث
  . الحكومية، مثل التعليم والتطبيب والإنفاق على البنى الأساسيةت اتباع سياسة التقشف في النفقا-ج
  . من العمالة الحكومية، ورفع الرقابة على الأسعار تجميد الأجور والحد-ح
  

  : وبعض مهامه الخفيةصندوق النقد الدوليواقع 

  
 ، وذلك لأن بإمكانهم أن    ن        يعد صندوق النقد الدولي بمثابة مظلة أمان وحماية للممولين الدوليي         

كانـت الظـروف    أموالهم بدون حدود إذا أرادوا، وسيضمن لهم الصندوق الـسداد مهمـا    ايقرضو
والنتائج، وذلك لأن المقترضين هم من تقع المسؤولية على كاهلهم، وأما الممولـون فلهـم تحقيـق                 

  )1(.المكاسب والأرباح تحت كل الظروف بينما يدفع غيرهم الثمن في حالتي الربح والخسارة
  

جـل          ولأن من مهام الصندوق الأساسية، تثبيت سعر الصرف، ومنح قـروض قـصيرة الأ             
للدول الأعضاء؛ هذه المهمة جعلت الصندوق يتدخل في الـشؤون الاقتـصادية للـدول الأعـضاء                
الضعيفة، ومن ثم الهيمنة الأمريكية صاحبة الأصوات المرجحة، وذلك من خلال إيقاع الدول فـي               

  بالتعاون مع البنك الدولي، وهي قروض ذات فوائد مركبة، لا تنجح الـدول المدينـة               نمصائد الديو 
 صـادر مـن     رسـمي  آخر تقرير    وحسب: فمثلا في السودان  . بسدادها بل لا تستطيع سداد فوائدها     

 مـن  الأول  مليار دولار حتى النـصف 34 ديون السودان الخارجية بلغت أن الدولي،النقد  صندوق
 أن أصل الـدين لا  ،والبنك الدولي وكشف التقرير المشترك بين صندوق النقد الدولي.م2009العام 

 مليـارات دولار عبـارة عـن فوائـد     17.9والمقدر بـ  مليار دولار، وباقي المبلغ14دى الـيتع
   )2(.الالتزام بالسداد وجزاءات على التأخير وعدم

  
 الحكومـات،   إركـاع نه إفقار الشعوب وإذلال و    إ        والذي يقوم به الصندوق أقل ما يقال عنه         

 التي يفرضها على الدول المقترضـة، ولنـضرب         للسطوة الرأسمالية، بدليل الوصفات أو الشروط     
م، 1997مثالا عمليا على وصفات الصندوق، وإجبار الدول على تطبيقها، من خلال ما حصل عام               

                                                 
   .20 - دمشق ، من منشورات اتحاد الكتاب العرب دراسة ـ-ـ التنمية  الاقتصاد السياسي الفساد ـ الإصلاح :الحمش منير)1(
  http://www.awu-dam.org/book/06/study06/95-m-h/book06-sd012.htm 6\1\2010م  

  http://www.nubian-forum.com/vb/showthread.php?t=8056 المنتدى النوبـي العــالمــي)2(
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 )1(،"مهـاتير محمـد  "عندما تعرضت دول شرق آسيا لأزمة مالية، تنبه لها رئيس الوزراء الماليزي  
 الدنيا ولـم تقعـد      تالتحكم في السوق، فقام   واتبع سياسات لضبط سوق المال ومنع المضاربين من         

 بأن تتبع الخطوات نفـسها، واقتنـع بهـا الـرئيس            اجارته أندونيسي " مهاتير محمد "ضده، ونصح   
 فرفض الشروط التي أملاها عليه صندوق النقد الدولي، مـن          )2(،"محمد سوهارتو "الاندونيسي حينها   

لوظائف، واتباع سياسة الخصخـصة، عنـدها       قبيل رفع الدعم عن السلع الأساسية، والتقليص من ا        
 نتدخلت واشنطن مهددة، وطالبت جاكرتا بقبول شروط الصندوق، حتى إن الرئيس الأمريكي كلينتو            

 )3(،"عليك أن تقبل الوصفات التي تعطى لكم من الصندوق وكأنها تأتي من الـسماء             : "قال لسوهارتو 
في سـوق جاكرتـا     " 282"كة من أصل    شر" 260"ونتج عن تطبيق سياسات الصندوق أن انهارت        

  )4(. بأسعار بخسةةالمالي، ثم جاء قراصنة وول ستريت لشراء حطام الشركات الأندونيسي
  

يعمل على إغراق الدول المستهدفة بالديون؛ لتصبح عـاجزة أو           إذن،    الدولي النقد صندوق        ف
 الدول المقرضة نفوذهـا علـى   فتبسط  وفوائدها المتراكمة، الديون خدمة ملاحقة عنشبه عاجزة 

 وتقـدم لهـا كـل    سـوقها   الدولة المقرضة متحكمة بالدولة المدينة، فتفتح لها بذلك وتصبحالبلاد،
  )5 (.التسهيلات فتمتص خيراتها وتستنـزفها

  
  :  البنك الدولي للإنشاء والتعمير-2

  

 ؛ وودز نبريتـو ر مؤتمر   ثإعلى   ، في أعقاب الحرب العالمية الثانية     ،م1945 في سنة أنشئ          
تمويل المشاريع التنموية فـي   ل  ابتداء؛  ولا سيما  ، لتوفير العون الاقتصادي إلى الدول الأعضاء      وذلك

 بعـد الحـرب     ،وضع مشروع مارشال لإنقاذ أوروبـا     و ،أوروبا غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية     
 أن الأوروبيين ليسوا النمط المطلوب      ،عد ذلك  ب ه وقد تبين للبنك الدولي والقائمين علي      ،العالمية الثانية 

وتـأتي أمـوال البنـك      . اقتصادها تقوية    بحجة )6(، الدول النامية   لذلك بدءوا بالتركيز على    ،لعملائه

                                                 
  .م2003م إلى 1981 في الفترة من ماليزياكان رئيس وزراء : مهاتير محمد )1(

   .م2008  عام توفي، حكم اندونيسيا بيد من حديد،م1998ستقال إلى أن  م،1968ا من  الرئيس الثاني لإندونيسي:سوهارتو)2(
  .250ص، مرجع سابق . العولمةنذر :عبد الحي: زلوم)3(
  .263-262ص: المرجع نفسه)4(

  .41م ص2008هـ،تشرين ثاني 1429 القعدة،السنة الثانية والعشرون،ذو 262عدد:  الوعيمجلة"عولمةال:"بكر، أبو  عساف)(5
  .128 صمرجع سابق، . العولمةنذر :عبد الحي: زلوم )6(
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 ويعمل البنـك  ، أسواق رأس المال الدولية من لكنه يجمع الأموال أيضا      ،بمعظمها من الدول المتقدمة   
   )2( :ن من أهم الأهداف المعلنة من إنشاء هذا البنك هيوكا)1(، وفق مبادئ الأعمال التجارية

  

  .المساعدة في تعمير الدول الأعضاء ونموها   -  أ
  نطاق موارد الإنتاج في الدول الأعضاءع لتوسي،تشجيع نمو التجارة الدولية  -  ب

 . الذي ينفذه الأفراد والهيئات الخاصةستثمار الأجنبي تشجيع الا  -  ت

 )3(.ة للدول الأعضاءمنح القروض والمعونات الفني  -  ث

  

  )4(: الدوليكالعضوية ورأس المال ونظام التصويت للبن
  

 النقـد الـدولي    صندوق فين عضوية الدولأتقضي اتفاقية البنك الدولي : شروط العضوية: أولا 
البنـك فـي    فـي   ولقـد بلـغ عـدد الأعـضاء    ،شرط أساسي للسماح بعضويتها في البنك الدولي

  .بلدامئة وأربعة وثمانين م 2004عام  في  الأعضاء وبلغ عدد،ا عضوثمانية وستين  م3/12/1959
  

 م، عشرة مليارات دولار مقسم إلى مئة      1944كان رأس مال البنك عند إنشائه عام        : رأس مال : ثانيا
 وقد كانت الدول الأكبر حصة في البنـك هـي أمريكـا             ، كل سهم قيمته مئة ألف دولار      ،ألف سهم 

 أي أن   ،%4،5 فرنـسا    ،%6الـصين الـشعبية     ،%12حاد الـسوفيتي     الات ،%13 ا بريطاني ،31%
من رأس مال البنك مما يعني تأكيد سـيطرتها         % 67  ما يقارب  مجموع الحصص لهذه الدول يمثل    

   .على قراراته وسياساته منذ إنشائه بما يحقق مصالحها

  

  وهو مـا   ،بلد العضو  ال ، مرتبط بمقدار حصة   البنك الدولي نظام التصويت في    : نظام التصويت : ثالثا
    )5(. بمعنى أن اتخاذ القرار يتناسب مع مقدار الحصة،يسمى بنظام التصويت المرجِح

  

  )6(: للبنك الدولي عدد من المهام المعلنة ومنها:مهام البنك الدولي المعلنة
                                                 

  .301ص ،مرجع سابق :صادقجلال العظم، .حسن، حنفي )(1
  .151-150 ص مرجع سابق:روبرت. س.جوردان  )(2
  .80 ص مرجع سابق :عماد يونس3) (

  .79-77، صمرجع سابق: البقمي، ناصح بن ناصح )(4
  . 426، صمرجع سابق: مانع،جمال عبد الناصر ) (5
  .80-79، صمرجع سابق: البقمي، ناصح بن ناصح )(6
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  .الأعضاء والمساعدة الفنية للدول ،القيام بتقديم المشورةمن خلال :  بذل المعونة الفنية-1
  .منه  وخاصة الأجنبي العمل على زيادة دور القطاع الخاص في الدول النامية -2
  . تدريب موظفي حكومات الدول الأعضاء على إدارة التنمية المحلية -3
  . فض المنازعات المالية بين الدول الأعضاء -4
  . ثة وضع السياسات والبرامج الاقتصادية الإصلاحية في الدول الأعضاء وهي مهمة حدي-5
  

  : شروط الاقتراض من البنك الدولي

  

  )1(:يأتينصت اتفاقية البنك على أن البنك يقدم قروضه طبقا لشروط معينة أهمها ما         
  
 وإذا كان المقترض هيئة     ،تابعة لها ويكون القرض لمنطقة     ،الأعضاء تكون الدولة المقترضة من    -أ

  . والغراماتقساط والفوائددفع الأ: الضمانذلك القرض، ويشمل تضمن الحكومة ف ،غير حكومية
  . أن المقترض لا يستطيع أن يحصل على القرض من مكان أو مورد آخر، أن يقتنع البنك-ب
  . بعد دراسته بعناية، توصي فيه بتمويل المشروع، أن تقدم اللجنة المعنية تقريرا مكتوبا-ت
  . جدول دفع الأقساط ملائما للمشروعن يكون أ و، أن تكون الفائدة وغرامات التأخير معقولة-ث
 ، لمشروعات في مجـال التعميـر والتنميـة        ، أو يضمنها  ، أن تكون القروض التي يدفعها البنك      -ج

  .   باستثناء حالات خاصة
  

  : وبعض مهامه غير المعلنة والتعميرللإنشاءلبنك الدولي وظيفة ا

  

 لتشغيل  قيقية في خلق الفرص والمجالات؛    الح        تتلخص وظيفة البنك الدولي للإنشاء والتعمير       
الأموال المكدسة للممولين، التي تنصب غالبا على مشاريع البنية التحتية التي تتناسب مع الـصورة               

تعني الانتقال مـن التركيـز علـى        التي   و ية العالمية، خطة الرئيسة للرأسمالية المعلومات   الإجمالية لل 
  الـسياسات إلـى  إضافة )2(والصور ، والأوراق  العلاماتإنتاج التركيز على إلى ،المادي الإنتاج

                                                 
  .82-81 ص.مرجع سابق: البقمي، ناصح بن ناصح )(1
تتكـون   دمات شخص طبيعي أو اعتباري ويمكـن أن كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خوهي : هي العلامات التجارية: لعلاماتا)2(

  أو الأختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش البارزة العلامة الفارقة على سبيل المثال من الأسماء أو التسميات أو الرموز
ا مدون فيها من النقود، وتتميـز بـسهولة    تداول النقد وقيمتها ليست في ذاا ولكن بمالأفراد  التجارية تتداول بين الأوراقهيو: والأوراق

  صور الإعلانات التجاريةهي  : والصور، انتقالها وإنشائها
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  الأسواق،  والتي تتلخص في تحرير    )1("توافق واشنطن " إطارالاقتصادية الكلية التي تم انتهاجها في       
 إلـى الوصـول   إلـى  إضافة ، ورأس المال مع غياب عناصر الشفافية والرقابة،والتجارة الخارجية

 إلـى   عوكثيرا ما يتم إعادة بيع مثـل تلـك المـشاري           .الأضعف الحكومة أي )2(الأدنىحكومة الحد   
الممولين بأسعار بخسة، وبأقل من التكلفة حينما تتعثر الدولة المقترضة عن تـسديد ديونهـا، كمـا                 

  )3( .حصل في المكسيك، وكما يجري في بلدان أخرى تحت اسم الخصخصة
  

   :الفرق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

  

، إلا أن كل واحـد      قد يقع الخلط في بعض الأحيان بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي                   
منهما مؤسسة منفصلة تماماً عن الأخرى، فالبنك الدولي يقدم القروض إلى بلدان العالم النامية، فـي            

مـلات  حين أن صندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق استقرار النظام المالي الدولي، ويراقـب الع              
    )4( .العالمية، ومع ذلك فإن وظائف الصندوق تكمل الوظائف التي يضطلع بها البنك الدولي

  
 لتعميق اعتماد الدول ذات الدخل ؛نحو متناغم  صندوق النقد والبنك الدوليين معاً على        ويعمل

 هايعارمصتها على ااقتصاد تضطر تلك الدول إلى فتح أبواب  وبالتالي،المتدني على النظام العالمي
ن وسائل الهيمنة والعمليات الإدارية أو. الجديد المتمثل في الشركات الكبيرة أمام النمط الاستعماري

وفي الواقـع فـإن   . حتى لا تتعرض للنقاش ؛تطبقها هاتان المؤسستان في غاية السرية والتكتم التي
ن حداً يمتنع معه كشف النقاب عن الكثير الدولي تبلغ من السرية والكتما العمليات الداخلية لدى البنك

 ،المهمة والتي تتعلق بخطط الدول والاستراتيجيات والأولويات والوثائق الأخـرى  وخصوصاً ،منها
   ".)5(ن للمجلس الحاكم في البنكوطلب ذلك المدراء التنفيذي حتى لو

  

  

  

                                                 
 الـدولي  والبنك الدولي النقد صندوق: هي واشنطن مركزها أطراف ثلاثة بين الثمانينات، اية في" واشنطن توافق " صدر :توافق واشنطن )1(

  .المتحدة الولايات وحكومات
   الحمشمنير احمد    عن محاضرة للدكتور يسرا إبراهيم مقال ل  29/3/2009الأحد )2(

http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=93905991520090329114120  
  .124 صمرجع سابق، . العولمةنذر :عبد الحي: زلوم )3(

  .183المنصورة، ص- ة، مصرم، المكتبة العصري2010، 1ط. الاقتصاد الدولي: الحصري، طارق فاروق)4 (
  .124-123ص،مرجع سابق .العولمة نذر: عبد الحي  : زلوم)5(
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  : التجارة العالميةمنظمة -3
  

في  أنشئتو )1(:"الجات"ل الاتفاقية العامة للرسوم الجمركية مح  التجارة العالميةمنظمةحلت         
وقد بلـغ عـدد الـدول التـي          )2(. واختيرت جنيف عاصمة سويسرا لتكون مقرا لها       ،م1995العام  

  ) 3(. دولة153م 2008عام ) كانون الأول (12انضمت إلى المنظمة حتى تاريخ 
  

   )4( :قيق عدد من الأهداف المعلنة ومنها لتح التجارة العالمية منظمة تسعى:أهدافها المعلنة
  

 .لدول الأعضاء والدخل في ارفع مستوى المعيشة -1

   .لدول الأعضاءفي ا  للموارد كامل الالتشغيلتحقيق  -2
  .  الإنتاج والتجارة في السلع والخدماتتشجيع حركة زيادة و-3
   .التنمية  وفقا لأهداف  الأمثل للموارد الاقتصادية العالميةتعمالالاس -4
  . بما يتوافق ومستويات التنمية الاقتصادية، حماية البيئة والحفاظ عليها-5
   .على حصة كبيرة في التجارة الدولية)5( بذل المجهود لضمان حصول البلدان النامية-6

  

  )6(:للمنظمة مجموعة من المهام المعلنة، أهمها ما يأتي: مهام منظمة التجارة العالمية المعلنة
  

  .تجسدها المنظمة التي،  المتعددة الأسواقية التجار والاتفاقيات،تنفيذ اتفاقية المنظمةارة وإد* 

   . بينهاا لتنظيم العلاقات التجارية فيم؛بين الدول الأعضاءمنتدى للمفاوضات التجارية ك العمل* 
   . بين الأعضاءأ التجارية التي تنشالمنازعاتالعمل على حل * 
  .ات الجاتللوقوف على مدى موافقتها لأحكام اتفاق التجارية الوطنيةالسياسات مراقبة * 
 كالبنـك   ،الدولية الأخرى ذات العلاقة بصنع السياسات الاقتصادية العالمية        التعاون مع المنظمات  * 

 لتنسيق سياسات إدارة شـؤون الاقتـصاد العـالمي          ،الدولي للتعمير والتنمية وصندوق النقد الدولي     
                                                 

 تم، ووصل1947 التوقيع عليها عام دولة عند 23  والتي كانت الاعضاء،وهي معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بين الدول :الجات ) (1
 .التوقيـع علـى إنـشاء منظمـة تجاريـة عالميـة       للغـات مـع  عند إـاء العمـل بـسكرتارية ا   م، 1994 في أوائل دولة 117 إلى

http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=24583  13\2\2010م  
  .83ص. مرجع سابق :عماد  يونس)(2
  مhttp://www.ecsei-eg.com/tgara.html  2\4\2010 المركز المصري لدراسات التصدير والاستيراد،موقع )(3
  .88ص.  مرجع سابق: البقمي، ناصح بن ناصح )(4
  .الثالث بدول العالم ىتسم، والناتج القومي الإجمالي وبانخفاض ، الدول التي تتسم بمستوي معيشي منخفضتطلق على :البلدان النامية )(5
  .91-90 ص مرجع سابق:البقمي، ناصح بن ناصح )(6
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 وأنها  ، وهذا يبين مدى الترابط والتنسيق والتفاهم بين  منظمات العولمة الاقتصادية           ،ة المختلف هبجوانب
  .تسعى جميعها إلى تحقيق هدف واحد هو صبغ اقتصاديات دول العالم بالصبغة الرأسمالية

  
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة تملك سلطة إيقاع العقوبات بصورة آلية على أي طرف تُدينه                      
     )1(. يوما90الخبراء ما لم تصوت الدول الأعضاء بالإجماع ضد هذه العقوبات خلال لجان 

  

  )2( :يأتيما  تشرف المنظمة على اتفاقات كثيرة، أهمها :ةات منظمة التجارة العالميأهم اتفاق
  

  :ومنها ةوهي اتفاقيات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنظم ،ات متعددة الأطرافاتفاق:  أولا
  
" الجـات "تحتوي هذه الاتفاقية على لوائح  :)م1994 الجات ( الجمركية  للتعرفة الاتفاقية العامة -1

 .قيحات التي طرأت عليهان والتعديلات والت،م1947

تغطي هذه الاتفاقية المجالات الخدمية التي يمكن المتاجرة        : الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات     -2
  . بها دولياً

  .  حقوق الملكية الفكريةاتفاقية -3
  

اتفاقية تجـارة الطـائرات    :قية طوكيو وتشملهي اتفاية ملزمة للموقعين عليها،   ات جماع  اتفاق :ثانيا
  .اتفاقية لحوم البقرو.  اتفاقية مشتقات الألبانو. اتفاقية المشتريات الحكوميةو. المدنية

  
 من خلال   ، والأسواق الحرة  المنافسة ،ة الصناعية المتقدم  الدول شجعت فيه      الذي الوقت   وفي       

  تبنت سياسات تحد بموجبهـا مـن دخـول          قد  الصناعية الدولبعض حكومات   كانت   هذه المنظمة، 
  :ما يطلق عليه، السياساتومن بين هذه ، هاالأعمال الأجنبية إلى مناطق

  
  ).=(Arrangements Marketing Orderly   ،OMA ، للسوق الترتيبات التنظيمية-1
  ).Voluntary Export Restraints=)VER. طوعية للتصدير الالقيود -2
  . Voluntary Export Expansion=( VEE)للتوريدطوعي  الالتوسع -3
  

                                                 
  .68 ص.مرجع سابق:   ممدوح محمودمنصور،) (1
  .94ص.  مرجع سابق:البقمي، ناصح بن ناصح )(2
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وقد ، )Non-Tariff Barriers )NTB  ةتعريفي حواجز غير ،السياساتويطلق على هذه         
 وكـان   ، الاتحاد الأوروبي  وأعضاء ،مريكية منها الولايات المتحدة الأ    ،عمل بها عدد كبير من الدول     

   )1(. كوريا الجنوبيةتليها ،المستهدف من هذه السياسات اليابان في المرتبة الأولى
  

 أو فـرض الرسـوم      ، الوطنيـة  المنتجـات قوانين حماية     السياسات تمثلت من خلال    وهذه        
 تتعـرض  عنـدما    ،تجات المحليـة   المن ودعم ،المنافسةوالضرائب المرتفعة على البضائع الأجنبية      

 الضرائب على الـسيارات الوافـدة مـن         من نسبة  المتحدة الولايات فرضت فقد .مصالحها للخطر 
علـى  % 100 قررت فـرض ضـريبة بنـسبة         حيث"،   كي لا تنافس السيارات الأمريكية     ،اليابان

مـن نـسبة    % 8.9  وذلك عندما رأت أن    ،1994 أمريكا عام    إلىالسيارات اليابانية الفاخرة الواردة     
ن فـرض   أ وعندما ذَكَّر اليابانيون الأمريكيين ب     )2(." هذه التجارة  عنالعجز التجاري مع اليابان ناتجة      

 التي لم يجف بعد  الحبر الذي وقع به          ، جديدة يتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية       تتعريفا
 ، الولايات المتحدة ستفعل ما يحلـو لهـا        إن" :رد الممثل التجاري الأمريكي بقوله     ،على ميثاقها بعد  

وكانت منظمة التجارة العالميـة سـندا        )3(،"سواء أسمحت بذلك منظمة التجارة العالمية أم لم تسمح        
وقـدمت فيهـا     ، ففي الخلافات التجارية التي كانت تقع بين أمريكا والدول الأخرى          ،لمصالح أمريكا 

 أو جعلت المشكو عليه     ،مت لصالح الولايات المتحدة    أن المنظمة حك   فكان ،ىالولايات المتحدة دعاو  
  .)4(يقدم تنازلات مناسبة

   
  :مهامها الخفية وبعض منظمة التجارة العالمية،دور 

  

 والمراقبة على عملية تحريـر       يتمثل في الإشراف   ، منظمة التجارة العالمية بدور محدد             تقوم
 حتى توائم الخطة    ،ين والقواعد الرأسمالية التي تحكمها    الأسواق والأنظمة المالية والتجارية من القوان     

 المحلـل   ،سـانجر كما يقول ديفيد      التجارة العالمية   فمنظمة .للرأسمالية المعلوماتية العالمية  الرئيسة  
 وتحـت عنـوان     ،الأولى تقرير نشرته الجريدة في صفحتها       يفالسياسي في جريدة نيويورك تايمز      

 إذ" :، يقـول "الدوليـة ق الحرة عبر الاتفاقات التجارية  الخاصة بالسو  اقيمه المتحدة تصدر    الولايات"
  المتحدة نحو منظمة التجارة العالمية     الأمم متجاوزة اعتمادها التقليدي على      الإدارة الأمريكية، تتوجه  

                                                 
     17-16، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة صالخزامي،ترجمة عبد الحكم احمد 2003. الإدارية وأبعادها الكونية العولمة: راو.بي.س )(1
  .181م، ص1995،سنة 21، عددمجلة السياسة الدولية"  اليابانيةحرب أم سلام على جبهة التجارة الأمريكية: "السيد احمد )(2
  .133ص، مرجع سابق . العولمةنذر :عبد الحي: زلوم )3(

م، ترجمة كمـال    1999،  1 ط . التجارة المفتوحة  نجنون العولمة تنفيذ المخاوف م    :لورانس، روبرت إشابيرو  .جاري بيرتلس ،روبرت ز   ) (4
  .130نشر، القاهرة، صالسيد،  مركز الأهرام للترجمة وال
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)WTO(سانجر قـائلا نقـلا عـن        ويستمر،  "الأمريكيةلكي تنجز من خلالها مهمة تصدير القيم         ؛ 
 الوسائل فاعلية فـي     أكثر منظمة التجارة العالمية ربما تكون       إن": ي للولايات المتحدة  الممثل التجار 

 عامـة والقـيم     الأسواق الدولية وتحرير    ة برفع القيود عن التجار    ،الأمريكي الهيامالمستقبل لتصدير   
  )1(. الحازم بهاوللإلزام للتنافس الحر والقوانين العادلة الأمريكية

  
 تجـسد   ، إن منظمـة التجـارة العالميـة       )2(:الاجتماع السويسري جون زيغلر   يقول عالم           و
 ، موتا محققا للعالم الثالث    ،-ضمن ما تعني  – وهي تعني    ،الجديدة في صورتها المتطرفة   ) 3(الليبرالية

 أنها الانتصار الساحق لما يـسمى بدكتاتوريـة         ، ما يقال عن منظمة التجارة العالمية      ،ويذكر زيغلر 
وهكـذا  : "فيقول ، تعمل فيه هذه المنظمة    الذي ثم يصف واقع العالم        ،ي أبشع صورها  رأس المال ف  

  )4(.يجد العالم نفسه يعيش ليلا رهيبا تجسده بعمق منظمة التجارة العالمية
  
  : متعددة الجنسياتالشركات -4

  

 ـ و والتي تسمى أيضا بالشركات متخطية القوميات،     -تعد هذه الشركات،               -،اراتالعابرة للق
 الشركات القوة المحركـة   هذهتشكلو(5) "العولمة"العنصر الأساسي في التطبيق العملي لهذه الفكرة 

 تعمل في مجال معين وفي بلدان وأقاليم مختلفة، والتي اتحـدت            ،للعولمة بشكل عام؛ فهذه الشركات    
لعالم، لتـشكل    وضخمة، مقرها في دولة معينة، ومجال عملها في مختلف دول ا           كبيرةلتشكل شركة   

 وتفيد بعض    ويتجاوز الحدود الإقليمية،   ، يحد ويوقف عمل المؤسسات الصغيرة     ، كبيرا اقتصادياتيارا  
 تعمل مـن    ،ألف شركة 40 إلى حوالي    م1995 قد وصل في عام    عددها الإحصائيات والدراسات أن  

من ذلك  %50 وتستحوذ على    ، دولار نتريليو 2.7 استثماراتها ألف فرع، وقد بلغ رصيد       200خلال  
وتتقاسم الولايات المتحدة وبريطانيا    .  من الشركات المتعددة الجنسية    عالميةالرصيد أكبر مئة شركة     

 مـن  وهذه الشركات مسئولة عن ثلث الناتج العالمي         ، شركة 172 واليابان فيما بينها     وفرنساوألمانيا  
                                                 

 ،م3003 .وإسـرائيل  الأمريكية على العالم السياسة الخارجية      أمريكا حرب   والإرهاب العولمة : وآخرون  تشومسكي تيم وايز،   نعوم )1(
  .21 صالقاهرة مكتبة مدبولي، ،المزينيترجمة حمزة 

والسوربون الفرنسية، ويعد من أبرز قادة الحركـة ضـد     أستاذ في علم الاجتماع في جامعتي جنيف السويسرية:ن زيغلرو البروفسور ج)(2
   .العولمة في العالم، وهو حالياً عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

http://www.rtv.gov.sy/index.php?p=378&id=41892     18\4\2010م.  
بأفكار الغير وأفعاله ، حتى ولو كانت متعارضة مـع   مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في السياسة والاقتصاد ، وينادي بالقبولهي  )(3

  . المتبعأفكار المذهب
  .241، صمرجع سابق :،محمد توهيل عبداسعيد )(4
  .76، صمرجع سابق: عماد يونس )(5
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 )1(.عامـل  مليون   75يها   ولد ،من الطاقة العالمية الخاصة بالبحث والتطوير     % 75 و ،سلع وخدمات 
ولابد لهذه الشركات من مستلزمات ضرورية حتى تقوم بعملها علـى أكمـل وجـه ومـن هـذه                   

  )2(:المستلزمات
  
  .لاحتضان هذه الشركاتح أبواب الأسواق العالمية يجب أن تكون هناك تجارة حرة حتى يتاح فت •
  .مية المراد الحصول عليها ودون ضغوط من حيث السعر أو الكحرية الوصول إلى المواد الخام، •
 .رباح دون عوائق  الأا ويجنو، ليستثمروا، وأصحاب رؤوس الأموال،إطلاق يد الممولين •

  .ضرورة وجود المؤسسات الدولية لإدارة هذه الرؤية للاقتصاد العالمي •
 

  : ومهامها غير المعلنة، متعددة الجنسياتالشركات حقيقة

  
 هـو   )3(ي وكان التـاج البريطـان     ،رشت إلى القرن السادس ع    تعود فكرة إنشاء هذه الشركا            

ل في   تستعم ، وكانت هذه الشركات في الغالب     ،المخول بمنح رخصة لهذه الشركات لتمارس نشاطها      
 ، ومن الأمثلة المعروفة شركة الهند الشرقية      ، ورقابتها ،ات المستعمرات البداية للسيطرة على اقتصاد   

ن النمط  أو ، وهي تقوم بدورها الذي أوجدت لأجله      ،ه الشركات هذ ويبدو الآن بوضوح عودة ظهور    
 حيث كان في الـسابق يمنـع        ، مع فارق بسيط   االسائد حاليا مشابه لما سبق من عمل الشركات قديم        
 وتصنع في الدول الاستعمارية ويعاد بيعها في        ،التصنيع داخل المستعمرات؛ بل تشحن المواد الخام      

 ، والعودة بها بعد التـصنيع     ،أما الآن فبدلا من شحن موادهم الخام      . هالمستعمرات بالسعر الذي تملي   
ن ما   لأ ؛أن تصنع موادها الخام أو تشحنها كبضائع أو مواد خام         " منقوصة السيادة "نه يسمح للدول    إف

يهم هو أن تكون هذه الدول ملتزمة بالسماح بالتحويل الحر للأمـوال والأربـاح التـي سـتحققها                  
 ،Nike شـركة    ، ومن الأمثلة على هذه الشركات وممارسـاتها       ، في هذه البلدان   الشركات المتعولمة 
 ، من الأحذية   دولار للزوج  12 بكلفة   اندونيسيأ  في صنّعها الأحذية التي تُ   ركة بأخذ حيث تقوم هذه الش   

 20 ،يتقاضى مايكل جوردن نجم كرة الـسلة الأمريكـي        في حين     دولار، 120وتبيعه بعدئذ بسعر    
 وهو مبلغ يزيد عن المبلغ الإجمالي       ، كل عام  Nikeقابل أجره عن الإعلانات لماركة      مليون دولار م  

 يقومـون بتـصنيع ذلـك    نندونيسيين الـذي ف من كل العمال الأ  لآلا عشرات ا  ،الذي يتقاضاه سنويا  
  )4(.الحذاء

                                                 
  . 66، صدار الإعلام عمان، الأردن . م2007 ،4 ط. تحدياا التعامل معها–ئلها  وسا-العولمة طبعتها: ، عبد الكريمبكار) (1
  .103-101ص،  مرجع سابق. العولمةنذر :عبد الحي: زلوم) 2(
  .لندن وعاصمتها ،الشمالية وأيرلندا لبريطانيا المتحدة المملكةحكومة : هو بالتاج البريطانيالمقصود  )3(
  .350-349ص،  مرجع سابق.ة العولمنذر :عبد الحي: زلوم).4(
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غل  الأنشطة التي تشت   ةتعددأنها م : ومن السمات التي تتصف بها الشركات متعددة الجنسيات               
 فنـادق   ، فشركة التلفون والتلغراف الدولية تملك مثلا      ،فيها دون أدنى رابطة بين المنتجات المختلفة      

 تشتغل بعدد كبير من شركات الإعـلام والنـشر والملاهـي مـن              ،"تايم وارنر " وشركة   ،شيراتون
 لـك ذ مقـصود  ويكون عادة    ،وصولا إلى التلفزيون بالكابل   " CNN" هوليود إلى شبكة     تاستوديوها

  )1(.التنوع هو السعي لتعويض الخسائر المحتملة في نشاط معين بأرباح تتحقق من أنشطة أخرى
  

ن شركتها الأم لا تتبع إلا      حقيقتها ليست متعددة الجنسيات، لأ    في  ،  الجنسيةالشركات متعددة           و
  )2(.عمارية هي جنسية الدولة الرأسمالية الاست، ولا يكون لها إلا جنسية واحدة،بلدا واحدا

  
  :ظاهرة اندماج الشركات

  

         تشكل ظاهرة اندماج الشركات والمصارف كذلك، سمة من أبرز السمات التي تتصف بهـا              
الشركات متعددة الجنسيات لعولمة الاقتصاد، ويأخذ الاندماج في حالات كثيرة وعديدة شكل القضاء             

  ابـتلاع وتملـك للـشركات والمـصارف        على الشركات الصغيرة وغير القادرة على المنافسة، أو       
  .الأضعف نسبيا

  
 ، ومن الأمثلة على ذلـك     ،وظاهرة الاندماج هي التعبير العملي لتركز رأس المال والإنتاج                 

 من سلـسلة مـن حـالات الانـدماج          ،ما شهده القطاع المصرفي والصناعي في الولايات المتحدة       
 ،في صناعة الطـائرات   " مارييتا-مارنين"و" لوكهيدا" ذلكوك" ماكدونال"و "بوينغ" أبرزها   ،والابتلاع

 وبعدما انطلقت هذه الظـاهرة مـن الولايـات          ،في القطاع المصرفي   "كيميكالبنك"و" تشيزمانهاتن"و
 لعملية اندماج تمت عبر الحدود خلا     2500 فهناك قرابة    ،المتحدة اجتاحت البلدان الصناعية الأخرى    

ومنهـا  . عم هذه الاندماجات مختلف القطاعات الإنتاجية والمالية       وت ،م1999الفصل الأول من العام     
 واشـترت   ،على سبيل المثال اندماج وابتلاع شركة فولكس فاكن لشركات أودي وسيات وسـكودا            

 وغيرها مـن مثـل هـذه        على شركة مازدا،  " فورد"واستولت  " روفر"شركة  " م دبليو إب  "شركة    

                                                 
   . 40 الكويت، صم2000، يناير، 494 العدد مجلة العربي،"مقال عولمة الاقتصاد: "دياب، محمد) (1
  .62ص. مرجع سابق: خطرة لضرب الإسلام وتركيز الحضارة الغربية فاهيمم )2(
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 من عمليـات شـراء      في الولايات المتحدة   م،2002 العام    وما شهده النصف الأول من     )1( .العمليات
   )2(. عملية3385واندماج بلغت 

  
 جاء فيه   م،9/9/2009 بتاريخ   ريدة الشرق القطرية  الموقع الرسمي لج  وفي خبر نشر على              

تزامهمـا   أمـس اع   ا أعلنت ، والألمانية دويتشه تيليكوم   ،شركتا الاتصالات الفرنسية فرانس تيليكوم    إن  
 إن المحادثات بدأت بشأن دمـج       : وقالت الشركتان في بيان صحفي لهما      ،دمج فروعهما في بريطانيا   

التابعـة لدويتـشه    " كيه. موبايل يو  —تي  "ليكوم في بريطانيا مع     التابعة لفرانس تي  " كيه.أورانج يو "
  )3(. المقبلالأولومن المتوقع إتمام المفاوضات بنهاية تشرين ، ياتيليكوم في بريطان

  
اندماج شـركتي الجـوال    تحت عنوان م09/09/2009  بتاريخ  . jeeran ونشر في موقع        

طانيا يندمجان معـا فـي صـفقة        بر شركتي جوال في بري    أك : تي موبايل أورانج و : البريطانيتين  
  )4( .، لتشكلا أكبر مزود جوال في بريطانيارابحة

  
 ، ومختلف وسائل الإعلام   ، أو على الانترنت   ،والمتابع للنشرات الاقتصادية على الفضائيات             

ويكفي أن نعلـم     .ت جديدا عن حالة أو حالات اندماج أو ابتلاع للشركا         ايجد أن كل يوم يحمل خبر     
 ن تريليـو  3أن رأسمال الشركات المندمجة في مجال الحاسبات فقط على مستوى العالم قد قفز إلى               

مليـار دولار عـام     21 بينمـا كـان      ، مليار دولار  346م  1999 وقد بلغ عام     ،م2004دولار عام   
  ) 5(.م1988

  
  
  
  
  

                                                 
   . 42-41 صالمرجع نفسه،"مجلة العربي  :دياب، محمد) (1
المنازلة العالميـة الإسـلامية والعولمـة البـشرية بـين الـسنن الربانيـة والتـدافع                 .. الإسلام والعولمة :  صالح  الدلال، سامي محمد   )(2

   . 55م، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،ص2004.الإنساني
al.www://http- الموقع الرسمي لجريدة الشرق القطرية- )3(
-08-2010=before&5=subCatId&9=catId&96=p?pph.previous/articles/com.sharq

29-07-2010=date&&29-07-2010=date&02    15/10/2010م  
4)(        http://tech.jeeran.com/node/1017912/ 10/2010م  
  .15-14هـ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ص 1426. العولمة مقاومة واستثمار: الناصر، إبراهيم) (5
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  : وأدوات الاتصال السريعة، المعلوماتيةالتكنولوجيةثورة ال -5
  

 والمـشكلة   ، العولمـة  عربـة  إنما هي    ، الأدوات التكنولوجية ووسائل العولمة    يمكن القول إن         
 ولقد كانت العولمة عبارة عـن       )1( ،العربةتكمن في الأنظمة والحضارة التي تم تركيبها داخل هذه          

   )2(. التي حملها إلينا عصر المعلوماتالتقنيةرؤية اقتصادية سبقت الاختراعات 
  

 التي تعتمد عليها الدول الرأسمالية      توتعد ثورة الاتصالات والمعلوماتية اليوم من أهم الأدوا               
 من خلال   ، في فرض ونشر سياساتها المتعولمة     ، والولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً    ،بشكل عام 

 ،علوماتيـة  بحيث  أضحى الذي يحكم العالم اليوم هو قوة المعرفـة والم            ،جعل العالم كقرية صغيرة   
 بعد أن كـان اقتـصاداً معتمـداً علـى           ،وتحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة       

   )3(. وذلك بفضل ثورة المعلومات، وكثيف الاستخدام للعمالة،الاستخدام الكثيف لرأس المال
  

 وهـي   ،أمريكـي والتي هي ابتداء إبـداع      ،  "الإنترنت"ثال ذلك  شبكة المعلومات الدولية       وم        
 وأكثر المعلومات على هذه الشبكة يكـون بلغـات          ،تُسوق أفكار ومفاهيم الغرب ورموزه وتجارته     

وقد أتاحت هذه الشبكة    .  مما ينسجم مع جوهر العولمة وحقيقتها      ،غربية للإنجليزية فيها نصيب الأسد    
 كما  ،شبكة تتصاعد باستمرار  ن التجارة على هذه ال    أ إضافة إلى    ،عولمة المعلومات والأفهام والأفكار   

  )4(. مما يساهم في نشر العولمة الاقتصادية،أن تلك الشبكة أصبحت من الوسائل الإعلانية المهمة
  
  :منتدى دافوس  العالميالاقتصاديالمنتدى  -6
  

 وهو تلاقي حوالي   ، النخب ي بمثابة ساحة تلاق   ويعد ، مقرها جنيف،  هو منظمة غير حكومية           
 ،وبكتـل  ،تيكروسـوف اوم ، من أمثال نستله   ،ثلي الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى     من مم  1000

 يعقـد   ، بهدف النقاش في المشكلات الاقتصادية والسياسية التـي تواجـه العـالم            ،والقادة السياسيين 
 ، حيث يتم وضع مسودات لخطط ومشاريع اقتصادية مشتركة        تدى اجتماعاته السنوية في دافوس،    المن

                                                 
  .9 ص،مرجع سابق.  العولمةنذر :عبد الحي: زلوم )1(

  .346 المؤسسة العربية للنشر، بيروت، صم،2003. الشر إمبراطورية: عبد الحي  : زلوم )(2
  .200، صمرجع سابق:  علين الهادي و ديب ،وليد عامر سنادالرفاعي، عب )(3
   71-70 ص،مرجع سابق )م2007( ، عبد الكريمبكار) (4
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 والتي  ،للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية     .)1( انب دوره التعبوي لسياسات النيوليبرالية    هذا إلى ج  
ما  وخلق مناخ يسمح بالاستثمار ب     ،ق وتحرير السو  ،تستهدف بالأساس خصخصة الخدمات الأساسية    

شروط عضويته أن يكون دخل الشركة لا يقل عن مليـار           يتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية، ومن       
ا الاشتراك في المؤتمر الـسنوي       أم ،$12.500نب اشتراك عضوية سنوي      إلى جا  ،ر في السنة  دولا

 ـ   برنامج   في وضع     وإذا أرادت الشركة الاشتراك    ،$ 6.250 تهكلفف تـه  كلففده  هذا المؤتمر قبل عق
 العقـل  "منتدى دافـوس   ديعو )2(.$ 78.000 فتدفع   ا دائم ا وإذا أرادت أن تكون شريك     ،250.000$

  )3(. الاحتكارية ولسياسات العولمةللشركات" المفكر
  

 مجموعـة الـدول  و ، المتحـدة الأمم  منظمةمثل ، الاقتصادية أدوات أخرى للعولمةوهناك       

 ، كلـه العـالم  فتقر الاتفاقيات التي تؤثر على ، تجتمع بشكل مستمرالتي )G8،)4ة الثمانية الصناعي
 )5 (،ومجموعة أو قمـة العـشرين      .الحها في العالم   قراراتها لا تخرج عن كونها تسهيل لمص       وطبعاً

  والوسائل التي يـتم اسـتعمالها       من الأدوات  وغيرها ،وسائل الإعلام والإعلان   و )6 (،ونادي باريس 
  . الاقتصاديةلعولمةلتعميم ونشر فكرة ا

  
 ،تينين لـدول  أو اجتماع بين رئيسي أن كل منتدى أو مؤتمر اقتصاد        وأخيرا يمكن لنا أن نعد    

هو أداة ووسيلة من وسـائل العولمـة         -أو وزيري تجارة أو اقتصاد من العالم الغربي الرأسمالي          
 ومنظمـة   ، والبنك الـدولي   ،صندوق النقد الدولي   " إن القوليمكن  والاقتصادية والهيمنة والسيطرة،    

 ولفرض ،د بالعالم للتفر، وخاصة أميركا، الفتاك بيد الغربالسلاح  هوالثالوث هذا "التجارة العالمية
  )7(.العولمة

  
                                                 

 التمثيليـة   والديمقراطيـة  التي هي خليط السوق الحر اقتصادياً،        ، الجديدة الرأسمالية أيديولوجية هي   :و الليبرالية الجديدة  النيوليبرالية، أ  )(1
 أن السوق هو البوصلة الأساسية في تحديد الخيارات البشرية المتاحة لنا الآن، سواء أكانت خيارات               دوهي تع . سياسياً، والحرية الفردية اجتماعياً   

 المـضمون   دوهي في الوقت الحاضر تع    . ية الأولى في قيادة التحولات الكبيرة الراهنة      وية أم اجتماعية أم ثقافية، حيث تعطي للسوق الأول        اقتصاد
  .مhttp://www.annabaa.org/nbanews/01/34.htm14\4\2010 . للعولمة الاقتصاديةوالأيديولوجيالفكري 

  .مhttp://www.ageg.net/node/5714\4\2010 ما هو منتدى دافوس  أجيـج،اموعة المصرية لمناهضة العولمة)(2
  .42ص، م2008 ثاني هـ،تشرين1429 القعدة والعشرون،ذو الثانية ،السنة262عدد: الوعي مجلة" العولمة: "بكر أبو عساف، ) (3

)4(G8:وكندا ،فرنسا ،بريطانيا ،إيطاليا ، الاتحاديةروسيا ،ألمانيا ،اليابان ،هم أمريكاو ،دول الصناعية الكبرىتضم الدول  مجموعة وهي.  
وإن مجموعة العـشرين    .  بسبب الأزمات المالية في التسعينات     1999هو منتدى اقتصادي، تأسس سنة      : رين أو مجموعة العش   20مجموعة  )5(

  .الناتج العالمي للمواد الخام ٪ من 90تمثل ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم وأكثر من 
هو مؤسسة مالية ذات سلطة كبيرة ومعقدة، ولا تملك المنظمة ميثاقا أو قواعد عمل أو عضوية ثابتة أو رسمية ، ودورها بارز              : نادي باريس )6(

  . لبلدان النامية والفقيرةفي جدولة القروض الرسمية ل
  .42ص سابق،  مرجع : الوعي :"بكر، أبو عساف )(7
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  : العولمة الاقتصاديةأهداف: نيالثا لمبحثا
  
 مـن ، بين   ها في تحديد أهداف    واسع  العولمة الاقتصادية خلاف   بموضوع المهتمين   بينوجد          ي 

 مـن التخلـف     -على حد زعمهـم   - أن تخرجنا  ،حسن استغلالها يراها بصورة وردية يمكن لها إذا أُ      
 تـشجيع حركـة   ، العالمي الجديد، ويمكن من خلالها كذلكالنظام خلال الدخول إلى، من الاقتصادي

 مما يؤدي إلى الازدهار والنمـو،       ، وإيجاد التنافس بين الدول    ، والتبادل التجاري  ، بين الدول  التجارة
 ويمثل هذا الرأي وجهة نظر الـدول        .ة الجوع وتقضي على أسباب التعاسة      يدفع عن الناس غائل    امم

الـدول    ويمثل أيضا موقف المتأثرين بالحضارة الغربية في. أو الدول الأكثر تقدما بوجه عامة،الغني
 العولمة بوجهها الأسود القاتم الذي يمثـل الـشر          يرى آخر   وقسم  )1(.الفقيرة، أو الدول الأقل تقدما    

ش بكل ملابساته   وضنك العي  بأوسع معانيه، والحياة بكل منغصاتها، والجحيم بأقبح صِورِهِ وأشكاله،        
 المتعـددة   أنها سبب هيمنـة الـشركات  ،واضطراببما فيه من تعاسة وشقاء وما يقدمه من خوف 

 الدول، وبالتالي للتجارة  والمنظمة العالمية، والبنك الدولي، الدوليالنقد الجنسيات، وسيطرة صندوق
 وجهة نظر   حسبأهدافها  وسنعرض  ،   وعلى رأسها أمريكا على البرامج التنموية في العالم        ،الغربية

  .طرف كل
  

  -:دعاتها في رأي الاقتصادية  العولمةأهداف :القسم الأول

  
   )2(:الآتيةفي النقاط   والتي يمكن إجمالها العولمة،هناك من الأهداف التي يضعها مؤيدو        

  
  . على المستوى المحلي والعالميالاقتصادي  الإنتاج، وتهيئة فرص النموزيادة .1
 والمواد الإنتاجية، لتصبح متداولـة      التجاريةبتسويق سريع للسلع      التجارة العالمية،  جمح زيادة  .2

  . الاقتصادي العالميالانتعاش مما يؤدي إلى ، المعمورة كافةأنحاءبين 
 المـردود الإنتـاجي     ذات للعمالة   مثل بالاستعمال الأ  ،العالم المال حول    رأس الدوران في    زيادة .3

   .المرتفع
  .  ولا سيما في مجال التجارة، الحرنافسالتفتح أبواب  .4
  من خلال الاستفادة من ثـورة ، المعلومات العالميةعلى وتسهيل الحصول ،الحديثة نشر التقنية .5

  . الحديثةالمعلومات

                                                 
  .30  ص سابقمرجع:  محمودممدوح ،منصور )(1
  .32-30ص سابق مرجع:  محمد سعيد،زعرور أبو )2(
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  .زيادة الإنتاج المحلي والعالمي .6
 .كانانتقال الأيدي العاملة من مكان إلى م:  مثل،حل المشكلات الإنسانية المشتركة بين الشعوب .7

 .  إيجاد الاستقرار في العالم والسعي إلى توحيده .8

  
 من أهداف    تحرير أسواق التجارة ورأس المال،     تقريب الاتجاهات العالمية نحو           ونلاحظ أن   

الميـة وصـبغها    ات الع رأسمالي والأسس التي يرتكز عليها، وهذا يعني عولمة الاقتـصاد         النظام ال 
 وما هو معلن من أهداف إنشاء بعـض         - كما مر    -اف كذلك تتفق  ه الأهد وهذ. بالصبغة الرأسمالية 

  . ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، كالبنك الدولي،أدوات العولمة الاقتصادية 
  

 ، مع الاعتراف بوجود نتائج سـلبية      ، أهدافا تعود بنتائج إيجابية    ةوهناك من يرى أن للعولم            
 المدير الإقليمي في البنـك العربـي        ،نقل أبو زعرور عن السيد مفلح عقل      وعلى سبيل المثال كما ي    

 حيث يرى أن دخول الأردن في نظام العولمة من خلال توقيعه علـى اتفاقيـة الـشراكة                  ،بالأردن
  )1( :ةتيالآ يحقق للأردن الآثار الإيجابية ،الأوروبية

  
 سيعرضـه لتيـارات التحـديث        الأمر الـذي   ،تحرير القطاع المالي من القيود المفروضة عليه       .1

  .والتطوير
 وبدء قيام هذه المؤسسات بتقديم خـدمات        ، بإصلاح هياكل المؤسسات المالية    مخلق الحوافز للقيا   .2

 .مالية شاملة

 .ةخلق فرص للانطلاق للأسواق الخارجي .3

 . وفعالية السوق المالي، والتكاليف،التكيف ومتطلبات المنافسة في مجالات الكفاءات .4

 . نتيجة دخول مؤسسات مالية أجنبية تتمتع بكفاءة عالية ،د من الاستثمارات الأجنبيةتدفق المزي .5

 . التي ستشعر بالمزيد من الأمان في ظل الانفتاح،استعادة رؤوس الأموال المهاجرة .6

 .قدر على المنافسةأ حتى تكون ، على أسس مختلفة عن الماضي،إعادة هيكلية المؤسسات .7
 

 والتي سنعرض لها عند الحـديث عـن أهـداف           ،قل بعض النتائج السلبية   وقد ذكر السيد ع           
   .العولمة كما يراها الرافضون والمناهضون لها

    

                                                 
 من ورقة قدمها الجزء الثاني(م 1997\11\30، نقل عن جريدة العرب اليوم الصادرة في 33 صسابق مرجع :سعيد محمد زعرور  أبو)(1

  ).الأستاذ عقل عن آثار اتفاقية الشراكة الأوروبية الأردنية
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 أو كما يحلو للـبعض أن يـسميها         : يراها مناهضوها  كما الاقتصادية العولمة أهداف: القسم الثاني 
   )1(-:يأتي كما فهي في نظرهم الأهداف الخفية،

  
علـى    والاقتـصادية  العـسكرية والثقافيـة    الأوروبي   والاتحادت المتحدة   الولايا سيطرة فرض -1

 بروز اسـتعمار مـن      ،وبمعنى أوضح . الوطنيةبقصد نهب مواردها وثرواتها      ،الشعوب النامية 
 .بلغ ضررا مما سبق من أنواع الاستعمار التقليدي وهو أشد خطرا وأ،النوع غير المألوف

 علـى خطـط   والاتفاق ، المختلفةالبشرية والمجموعات الخلاف بين الدول والحضارات ترسيخ -2
   .معينة للصراع على المصالح

 الاقتـصادية  القـوة  عناصـر   الأقوى التي كانت تسيطر في الأصل علىالدول فرص مضاعفة -3
  . غيرهاالعلمية و التقنية والثقافية وو

 ودولا ،"تصاب بالتخمة"ولا أي أن هناك د، الفقيرة فقراًالدول  الدول الغنية غنى بينما تزدادزيادة -4
  .تزداد جوعا

 لخدمة المصالح الأمريكية وما يسمى      ؛التحكم في مركز القرار السياسي وصناعته في دول العالم         -5
 .بالأمن القومي الأمريكي على حساب مصالح الشعوب وثرواتها

  
 العولمـة  ت من خلال واقع عمل منظما، العولمة لأهدافها الاقتصاديةمناهضي رؤيا وتظهر        

  :، وفق الآتيلك القمم المعقودة لأجل ذعلى ومن خلال ردود الأفعال ، في الدول النامية،الاقتصادية
  

     )2( :، حيث يرون من خلال الواقع العملي، العولمة لأهدافها الاقتصاديةمناهضي رؤيا :أولا
  
 فرفـع مـستوى     ،نفيذ منظمات العولمة الاقتصادية عند الت     سياسات  الأهداف المعلنة تعارض   أن .1

 الـسلع  يعارض سياسة إزالة دعم ، أهداف العولمة الاقتصادية المعلنةمن  وزيادة الدخلالمعيشة
 الـسياسات  وما يترتب عليها من بطالة؛ لأن هذه ، أو الخصخصة، الضرائبزيادة  أو،المعيشية

  .ادتها والدخول القومية وليس زي،يترتب عليها انخفاض دخول بعض الفئات الاجتماعية
 من النظريـات الاقتـصادية   النابع ، على النموذج الغربي في التنميةمبنية السياسات المنفذة أن .2

 مما يؤكـد الأهـداف   ، رأيها فيهيؤخذ  ولا، النامية فرضاالدول وهو أمر يفرض على ،الغربية
  . بالنموذج الرأسمالي الغربيوربطها  الدول الناميةاتاقتصادالخفية المتمثلة بعولمة 

                                                 
    العربي  عالم التطوعموقع :حمد فايقأ دلولو . 37-36 صسابق مرجع:  محمد سعيدزعرور  أبو)(1

http://www.arabvolunteering.org/corner/avt13599.html    16\4\2010.  
  .47، صمرجع سابق: البقمي، ناصح بن ناصح) (2
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  على الـدول المستحق) قلب الدين(  تربط الموافقة على جدولة الدين ، الدائنةالكبرى  الدولأن .3

  وسياسـات البنـك  لسياساته يثبت خضوعها ، بإحضار خطاب من صندوق النقد الدولي،النامية

 تـسديد  على  تنفذ فيه قادراالذي هو جعل البلد ،مما يؤكد أن الهدف من تلك السياسات. الدولي
 العمـل علـى   دون ، إلى الخـارج الأجنبية ومسهلا تحويل أرباح الاستثمارات ،ه الخارجيةديون

 على رأسـها نهـب   التي  من الأهداف الخفيةوهذاتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ذلك البلد؛ 
  . اشترط هذا الربطلما ، الأهداف المعلنةتحقيق ولو كان المقصود ،موارد الدول النامية

؛ لتفاوت أوضـاعها واختلافهـا عـن    النامية من مصلحة الدول ليس ،واق مطلقاأن تحرير الأس .4
 ولـيس إلـى     ، زيادة العجـز الخـارجي     إلى هذا التحرير يؤدي     ولأن أوضاع الدول المتقدمة؛  

 وليس فتح الباب علـى مـصراعيه فـي    ، أحوال الدول الناميةمراعاة فالعدل يقتضي. تخفيضه
 .والخدمات الغربية المتطورة السلع طوفان  أمام، الناميةالدول

  
  : على القمم المعقودةالأفعالردود  :ثانيا

  

بع فيه تَّ تنطلق في كل بلد تُ، لما رأينا المظاهرات،معلن  العولمة كما هوأهداف لو كانت نه        إ
 العولمـة  بل وفي كل بلد تعقد فيـه مـؤتمرات أو نـدوات    ،الاقتصادية  العولمةمنظماتسياسات 
  . المظاهرات قد انطلقت من البلدان المصدرة للعولمة نفسهاهذه  حتى إن،وسياساتها

  
 للعولمـة  كانت أخبار المظاهرات المناهضة      "م2009\4\1"  وتحديدا في  ،العام الماضي  وفي        

  إلى  الأمر بلغ حتى   ، تتصدر وسائل الإعلام المختلفة    - قمة العشرين   عقد احتجاجا على -في بريطانيا 
 مظـاهرات  انطلقت في مدينتي برلين وفرانكفورت الألمانيتين         كانت قد   كما ،تظاهرينحد الم مقتل أ 

   )1(. وجمعيات مختلفة، إلى منظماتبالإضافة ، ومناهضو العولمة في ألمانيا،دعت إليها النقابات
  

اصة في نشرات الأخبار     وخ ،هذه الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية            والمتابع ل 
 ويصاحبه مظاهرات منددة     إلا ،يكاد يخلو اجتماع اقتصادي من هذا النوع       نه لا  يلاحظ أ  لاقتصادية،ا

 تسعى إلـى تحقيـق   إنما ،الاقتصادية العولمةيعني أن  وهذا المنتدى، جتماع أو المؤتمر أوبهذا الا
 ـ    الجنسية، و  متعددة  وبخاصة ، والشركات الكبرى  ،مصالح أصحاب رؤوس الأموال     ىلا تـسعى حت

  . الناميةالبلدان من تحقيق مصالح مواطنيفما بالنا  مصالح المواطن الغربي، تحقيقإلى 

                                                 
1)( http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CC74937B-8486-44C5-93BC-

B29F4AD74EF8.htm)  28/3/2010م(  
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ليس و ، وجهة نظر عن الحياة    منبثق من    يكون من خلال مقياس       على أهداف العولمة   الحكم       و
   من مقياس العقـل،     الناتج عن هذه الأفكار    هاضرردقة الحكم على الأفكار من خلال نفعها أو         من ال 

  فـي  وجهة نظـر الإسـلام     وهذا ما سيقوم به الباحث في الحكم على العولمة الاقتصادية من خلال           
   ".موقف الإسلام من العولمة وأدواتها" في  المبحث المخصص لذلك وهو الحياة

  
 ربما كانـت مـن خـلال         من العالم الإسلامي،   ن للعولمة ين لنا أن رؤيا بعض المؤيدي     يتبو        

ن ظاهرها قد يوحي للبعض أنهـا نافعـة          لأ ، والكتابات النظرية في هذا الموضوع     ،لنةالأهداف المع 
، وربما أيضا من خلال وجود لبس، أو عدم وجود تمييز بين            الاستقرار الاقتصادي  و وتحقق الرخاء 

ما يجوز أخذه من غير المسلمين من الأمور المتعلقة بالحضارة ووجهة النظر في الحياة، والأمـور                
أن ين لنا   يتب  و ة بالمدنية، وما لا يجوز أخذه، وهو ما سنفرد له مبحثا خاصا في هذه الدراسة،              المتعلق

 لـذلك كانـت     ، والتي أثبتها الواقـع العملـي      ،رؤيا المناهضين لها كانت من خلال الأهداف الخفية       
وكما سيظهر أيضا عند مناقشة موضوع نظرية المؤامرة، واثبـات أن دول             ،أدق وأصوب  نظرتهم  

الغرب وخاصة أمريكا وبريطانيا وفرنسا يمكرون بالمسلمين ليل نهار، ولا يبغون إلا مصالح دولهم              
  .وأنفسهم
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   :نظرية المؤامرة

  

 ـ  موجودة ،ن المؤامرات بقصد المكر بالخصوم والنيل منهم             إ  وجـود   لبـشر ذ أن عهِـد ل     من
مؤامرة تقف وراء كل تصرف أو كل حدث يقـع فـي   ال ولا يعني هذا أن. اجتماعي على الأرض
 تماماً تجاهلها عند وجود دواع لها وشواهد عليها، وخاصة إذا ما تضافرت الدنيا، ولكنه من الخطأ

الأدلة معاً مشيرة إليها، والفيصل بين صحة أي حكم من زيفه، هو توفر الدليل الـذي يرشـد إلـى         
يعـود ممكنـا    وبدون ذلك تختلط الأمور، ولا. حيطة بهطبيعة الحدث، أسبابه، والظروف الم تحديد

  )1 (.تمييز الحكم الصحيح من الفاسد
  

ى  حساسية لـد لهو ،موضوع مثاروبما أن موضوع تآمر الغرب على الأمة الإسلامية، هو         
  ضرورة الوقوف عليهى الباحث رأ وعن أهداف معلنة وأخرى خفيةالحديث عن نظرية المؤامرة،

  .ته تحديداًوتجلي
  

بعد هذه الصورة القاتمة شديدة السواد لحقيقة وواقع العولمة وأدواتها، يترسخ لدينا صـحة              ف        
 لم يكن بالصدفة، أو عن سوءٍ في التقدير؛ بـل           فسادالمؤامرة، وأن كل هذا الفساد والإ     مفهوم نظرية   

  :  له من قبل، ويتضح ذلك من خلال الأدلة الآتيةاكان مخططا ومعد
  

 والتـي ارتكـزت عليهـا الـدول         -صندوق النقد الدولي، والبنك الـدولي،       - تهذه المنظما : أولا
 وهـي   ،الرأسمالية  في نشر وتطبيق العولمة الاقتصادية، أنشئت بناء على قرارات من هذه الـدول              

التـي   المستفيد الأول من عمل هذه المؤسسات، فكان وجودها نتيجة اتفاق دول قمة بريتـون وودز،              
م على استحداث وإطلاق مؤسسات مالية عالمية، وكانت هـذه    1944 في العام    مپشراهنيو يعقدت ف 

القمة بترتيب من الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الكبرى الرأسمالية، وكان القصد منهـا نـشر               
  .يرؤيتها التي تريد أن يكون عليه الاقتصاد العالم

  
  كـان يحقـق     يثبت إن ما    الدوليين،  في الصندوق أو البنك    جِحيسمى بنظام التصويت المر   ما  :  ثانيا

وكذلك الشروط التي يـصفها الـصندوق        مصلحة لهذه الدول يمرر وما لا يحقق مصلحة لا يمرر،           
 الكبرى وشركاتها أثناء وضـع      للدولة التي تريد الحصول على قروض تؤكد مراعاة مصالح الدول         

                                                 
  31، صم2005، السنة 220لعدد  االوعي  مجلة،"الإعلام ونظرية المؤامرة"حسن الحسن )1(
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إلغاء مختلف أشكال الحماية    و ، للقرض بتخفيض سعر عملتها    قيام الدولة الطالبة   :هذه الشروط ومنها  
إعطاء الحرية الكاملة لدخول رؤوس الأموال الأجنبيـة إلـى الـدول             و الجمركية للمنتجات المحلية  

 ،تباع سياسة الخصخصة  او .إلغاء الدعم عن جميع أسعار السلع الغذائية والمواد الضرورية        . الفقيرة
  .ااندونيسيوالتي بينا أثرها وخاصة على 

  
 فـي ،  أموال المـستثمرين  تشغيل  تتمثل في     التي البنك الدولي للإنشاء والتعمير   حقيقة وظيفة   : ثالثا

تعني الانتقال مـن    التي   و ية العالمية، خطة الرئيسة للرأسمالية المعلومال   للتي تتناسب مع ا   مشاريع ا ال
 وهـذا يعنـي   .والـصور  الأوراقو  العلاماتإنتاج التركيز على إلى ،المادي الإنتاجالتركيز على 

  .ن يحقق فائدة للبلد المستَثْمر فيهثمار يحقق الربح للمستثمرين دون أاست
  

ديفيـد  ة في المؤامرة ما قالـه       مدخْتَسكة وم  مشارِ والدليل على كون منظمة التجارة العالمية     :  رابعا
 ،الأولـى الجريدة في صفحتها     تقرير نشرته    يف المحلل السياسي في جريدة نيويورك تايمز        ،سانجر

ق الحـرة عبـر الاتفاقـات التجاريـة          الخاصة بالسو  قيمها المتحدة تصدر    الولايات"وتحت عنوان   
 المتحـدة نحـو     الأمم متجاوزة اعتمادها التقليدي على      الإدارة الأمريكية،  تتوجه   إذ" :، يقول "الدولية

 قـول وي،  "الأمريكيـة تصدير القـيم    لكي تنجز من خلالها مهمة       ؛)WTO( منظمة التجارة العالمية  
 منظمة التجارة العالمية ربمـا تكـون        إن":  نقلا عن الممثل التجاري للولايات المتحدة      أيضا،سانجر  

 الدولية وتحرير   ة برفع القيود عن التجار    ،الأمريكي الهيام الوسائل فاعلية في المستقبل لتصدير       أكثر
  )1(. الحازم بهاوللإلزام والقوانين العادلة  للتنافس الحرالأمريكية عامة والقيم الأسواق

  

 إن منظمـة التجـارة      : عالم الاجتماع السويسري جـون زيغلـر               ويؤكد ذلك أيضا ما يقوله    
 موتا محققا   ،-ضمن ما تعني  – وهي تعني    ،الجديدة في صورتها المتطرفة   ،   تجسد الليبرالية  ،العالمية

 أنها الانتصار الساحق لما يـسمى       ،منظمة التجارة العالمية   ما يقال عن     ، ويذكر زيغلر  ،للعالم الثالث 
 ، تعمل فيـه هـذه المنظمـة       الذي ثم يصف واقع العالم        ،بدكتاتورية رأس المال في أبشع صورها     

   )2(.وهكذا يجد العالم نفسه يعيش ليلا رهيبا تجسده بعمق منظمة التجارة العالمية: "فيقول
  
  

                                                 
  .21 صبقامرجع س. وآخرون تشومسكي تيم وايز،نعوم )1(

  .241، صمرجع سابق :،محمد توهيل عبداسعيد) (2
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 دون انتظـار    هفيه بعض هذه الدول تمرير ما تريد، تقوم بتنفيذ               وفي الوقت الذي لا تستطيع      
 ـ, الأمريكيين اليابانيون ذَكَّر عندماالإذن من احد ودليل ذلك ما قاله  الممثل التجاري الأمريكي              نأب

 الـذي  الحبـر  بعد يجف لم التي العالمية التجارة منظمة اتفاقيات مع يتناقض جديدة تعريفات فرض
  :بعد قهاميثا على به وقع

  
إن الولايات المتحدة ستفعل ما يحلو لها، سواء أسمحت بذلك منظمة التجارة العالمية أم لم               "         

  )1(،"تسمح
  

 على نظرية المؤامرة فـي الناحيـة الاقتـصادية،          لالذكر دلي  ةوالأدلة السابق  النماذج           وهذه
  الأدلة الدامغـة   ن م المسلمينين عموم    ب عروف مما هو م   وسأورد أيضا ما يدلل على هذه النظرية،      

 :ذلكللدلالة على 
 
والتي وقفت بالمرصاد  فمن هدم دولة الخلافة الإسلامية التي كانت رمز وحدة الأمة ومكمن قوتها،• 

  ؟!وحلفائهما لبيع فلسطين لليهود، سوى بريطانيا وفرنسا
 
الواحدة بـين سـوري    يرة والعائلةومن قسم بلاد المسلمين، ووضع بينها حدوداً وهمية تقسم العش• 

  ؟!وحلفائهما ولبناني وسعودي وعراقي سوى بريطانيا وفرنسا
  
 ومن احتل العراق، وانتهك حرماته، وهدم مساجده، ونهب ثرواتـه، سـوى أميركـا وبريطانيـا               •

  ؟!وحلفائهما
 
ا سـابقاً،   ومن ارتكب تلك المجازر الوحشية في أفغانستان والشيشان، وشرد أهاليهما سوى روسي            •

  ؟!وأميركا وحلفاؤها لاحقا
 
عمـوم الـشرق    ومن الذي يدعم حكومات الطغيان في البلاد العربية، وفي آسيا الوسطى، وفـي  •

  ؟!الحاكم أو ذاك له ، كل بحسب تبعية هذا وحلفائهما الأوسط الكبير سوى أميركا وبريطانيا وفرنسا
  
  
  

                                                 
  .133ص، مرجع سابق . العولمةنذر :عبد الحي: زلوم )1(
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 ة لا يمكن تجاهلها علـى عـداوة الغـرب   وخلاصة القول هي إن كل ما سبق يضع بصم        

الأمم، تتضور جوعـا   وخصومته وتآمره على الأمة الإسلامية، محاولا إبقاءها كسيحة مع أنها أعز
 هـذِهِ  إِن﴿ :بقولـه سـبحانه  وحدها ربها  وقدبينما هي أغنى الأمم، مجزأة مبعثرة مفككة الأوصال 

تُكُمةً أُمةً أُماحِدأَنَا وكُ وبرونِ مدب92:الأنبياء (﴾فَاع(.  
  

ولن يستطيع  إن تآمر الغرب على الأمة الإسلامية هو حقيقة واضحة لا لبس فيها ولا مراء،       
في كبد الـسماء، فـي يـوم      بالغرب وثقافته، والخاضعون لإرادته، من إخفاء الشمسبوعونالمض

  )1 (.صيف مشرق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  م2005حزيران  هـ،1426، السنة التاسعة عشرة، جمادى الأولى 220لعدد  االوعي  مجلة،" ونظرية المؤامرةالإعلام"حسن الحسن )1(
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  : عن العولمة الاقتصاديةالناجمة السلبية ثارالآ: لثالثا المبحث

  

 الناميـة ومنهـا   البلدان  ولا سيما على،اقتصاديةكوارث بيق فكرة العولمة أدى إلى  تطإن        
  : يأتي بما أبرزها والتي يمكن تلخيص ،البلاد الإسلامية

  
 التـسهيلات   بسبب ،قاع ال إلى ينتهي بالدول    العولمة سباق  إن :فقدان السيادة وتهميش دور الدول    -1

 لأن  وذلـك  )1(،الحكـومي  الـدعم    إلغاء جانب   إلى ،الأجانبالتي تمنحها الدول النامية للمستثمرين      
 ، في العمـل وحريتها وإخضاع قوانينها لحركتها ، على الدول المستهدفةالسيطرة العولمة تحتاج إلى

  يتمثل في دولـة ،للدولةوم جديد  وصولاً إلى مفه، عائق أمام الاحتلال الاقتصاديأي حتى لا يبقى

 إدارة كأنهـا   في ظل العولمةالدولة حيث تتحول ، التي تحل محل الدولة التقليدية المعتادةالمؤسسات
 خاصة ، وشرذمتهاالدولة  يترتب عليه وهنما وهو ، أي أنها تتحول إلى حكومة أعمال،عامة جديدة

 ، لم تستجب الحكومات لمطالبهاإذا س أموالها بهروب رؤوتهددوأن هذه الشركات العالمية عادة ما 
 ، مشروعات البنية التحتية لها مجانًاوتقديم ، سخيةية ضريبتنازلات مثل منحها ،وهي مطالب عديدة

قوانين :  مثل،لطبقة الوسطىللعمل في ا المكاسب بعض  التي كانت تحققالتشريعاتوإلغاء وتعديل 
 وبمـا يقلـل   ،لاجتماعي والصحي وإعانـات البطالـة   االضمان  ومشروعات،للأجورالحد الأدنى 

 من الخدمات العامة التي كانـت تقـوم بهـا    كثير )2(وخصخصة ،الأمور  المالية في هذهمساهماتها
 ومن الدول العربية التي عملت بنظام الخصخـصة  )3( الخاص،القطاع الحكومات، لكي يضطلع بها

  . ماراتبفاعلية مصر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإ

  

 مـع بـدء   ،م1992في الأردن عام  فقد بدأت مسيرة الخصخصة  )4(:        ولنأخذ الأردن مثالا
 الذي انتهى العمل بـه سـنة   ،النقد الدولي تطبيق برنامج للتصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق

 جـرت  وفي إطار هذا البرنامج   . م2004  مرات حتى انتهى منتصف سنة     ثلاث وتم تمديده    م،1998
                                                 

  266ص ،سابق مرجع :حسين علي، الجابري)1(
  .هي التحويل بشكل كامل أو جزئي لمؤسسة إنتاجية أو خدمية كانت من القطاع العام إلى القطاع  الخاص :الخصخصة)2(

ملكية الدولة أو الملكية   هي تحويل المصانع والمؤسسات والمنشآت والمرافق الاقتصادية من أو. 104ص.مرجع سابق:  البقمي، ناصح بن ناصح
  .113ص . مرجع سابق: فهمي حمد, طبيب.      إلى الملكية الخاصةالعامة 

   .94-93ص ،سابق مرجع ،عبد الكريمبكار )3(
مجلة علوم   " شركة الإسمنت الأردنية كنموذج   :" سياسة الخصخصة وأثرها على البطالة والأمن الوظيفي للعاملين       : العساف، أحمد عارف   )4(

وصـحيفة الـشرق   . مhttp://www.ulum.nl/d192.html15\4\2010 -  2009، 41العدد : لسنة السادسةا  إنسانية
 ، 9333 العدد م2004 يونيو 17 هـ 1425 الثاني ربيـع 28 الخميـس الأوسط،

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=239795&issueno=933315\4\2010 .  



 46

تي تمتلك الدولة فيهـا نـسبة    أو ال،للدولة خصخصة عدد من الشركات العامة والمؤسسات المملوكة
   : على النحو الآتي تلك الشركات والمؤسساتخصخصة ت  وكانكبيرة،

  
 خلال عـام    )1("زارا للاستثمار "من أسهم شركة الفنادق والسياحة الأردنية إلى شركة         % 87بيع   -1

  .م1995
 مثـل   م،1997-1996 في عدد من الشركات المساهمة خلال عـامي          مل ملكية الحكومة   كا  بيع -2

  ". التبغ والسجاير الأردنية،الورق والكرتون الأردنية" شركات
  .1998 خلال عام )(2 الفرنسيةLafargeمن أسهم شركة الإسمنت الأردنية لشركة % 33بيع  -3
  .فضيلي إلى موظفي الشركةمن أسهم شركة الإسمنت الأردنية بسعر ت% 1بيع  -4
  .من أسهم شركة الإسمنت الأردنية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي% 8بيع  -5
 ،بنك الإسكان "،وهي  م  1999بيع كامل ملكيتها في عدد كبير من الشركات المساهمة خلال عام             -6
الكهربـاء  و والبتـراء للنقـل،    ،الألبان الأردنية و ،بنك الصادرات والتمويل  و ،بنك القاهرة عمان  و

  ".الدباغة الأردنيةو ،الأجواخ الأردنيةو ،الخزف الأردنيةو ،الأردنية
 ،العربية الدولية للفنادق  " م في عدد من الشركات المساهمة العامة        2000لعام  ا أسهمها خلال    بيع -7
  ".الأردنية لتجهيز الدواجنو
مصانع " لمساهمة العامة   م ببيع مساهمتها في بعض الشركات ا      2001قامت الحكومة خلال عام      -8

   ".الرأي/ المؤسسة الصحفية الأردنية و ،الورق والكرتون
  . في شركة الخطوط البحرية الوطنية2002قامت الحكومة ببيع كامل حصتها خلال العام  -9

/  ببيع كامل حصتها في كل من شركة النقليـات الـسياحية           م2002قامت الحكومة خلال عام      -10
 ، وشركة الصيانة العامـة    ، وشركة تأجير وصيانة الآليات والمعدات     للتعدين،، والشركة العامة    جت

  .وشركة الملكية الأردنية للسياحة والسفر
من أسهمها في شركة البوتـاس العربيـة إلـى          % 50 ببيع   2003قامت الحكومة خلال عام       -11

  .)(3  الكنديةPotash Corporation of Saskatchewanشركة 

                                                 
 رأس المـال  ،   قـائم  :الحالـة ،   خـدمات  :القطـاع الاقتـصادي   ،   مساهمة عامـة   :انونيةالصفة الق ،  )قابضة   ( شركة: للاستثمار ازار)1(

  125،000،000رأس المال المدفوع125،000،000المكتتب رأس المال125،000،000المصرح
   http://www.ammanstock.net/vbnew/archive/index.php/t-80249.htm l     -   17\4\2010 ،م   
 فروع في ألف عامل 77 ويعمل فيها ، دولة من مختلف قارات العالم75 فيسمنت، ولها فروع لإ العالم لصناعة افي أكبر شركة هي )(2

  م،http://www.al-araby.com/docs/article2142183563.html 20\4\2010 .الإنتاج المتعلقة بالبناء

 .العـالمي  من الإنتـاج % 4.4 وتحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج البوتاس بنسبة ،تخصصة في صناعة الأسمدةم PCS شركة كندية )(3
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=3528120\4\2010م.  
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فـرانس   “مؤسـسة  إلـى     شـركة الاتـصالات     في )(1 حصتها  الأردنية حكومة باعت ال   كذلك -12 
 على قطـاع الاتـصالات فـي    الأكبر المسيطر  أصبحتفرنسية  اتصالات شركةوهى ؛)(2"تليكوم
 تحرير سوق الاتـصالات     عمليات وذلك في إطار     ،من الأسهم % 51 بحصولها على نسبة     ،الأردن
   .يالأردن

  
اط السابقة أن بيع بعض هذه الشركات كان يتم للـشركات الأجنبيـة             ونلاحظ من خلال النق           

 Potash شـركة  و ، الفرنـسية Lafarge  مثل، والتابعة للدول الرأسمالية،الغربية العابرة للقارات

Corporation of Saskatchewanوهـذه الـشركات هـي    . الفرنسية فرانس تليكومو ، الكندية 
ق اكبر قدر ممكن من الأرباح بالدرجة الأولى، فترفـع الدولـة            شركات رأسمالية همها الأكبر تحقي    

يدها وتصبح غير قادرة على الإشراف على هذه الشركات، فتزيد الأسعار وتقل الأجـور وتـسرح                
  .تحرك ساكنا تستطيع الدولة أن العمال، ولا

  
  رِ        والسؤال الذي يسد العجز   ىبدعونه بعد أن بيعت الحصة الحكومية للقطاع الخاص          هنا أ  د 

في الميزانية أو لأن هذه الشركات لا تحقق الأرباح أو لتخفيف الأعباء والاختصار في النفقـات، أو                
   هل حال الأردن بعد هذه الخصخصة أفضل من قبل؟)3(،لموافقة صندوق النقد لجدولة الديون

  
ياسة، وبعـض    هذا السؤال، نعرض بعض المعطيات التي رافقت هـذه الـس           لإجابة عن         ول

  .الأرقام ذات العلاقة
  

 فـزادت  أسـوأ،  إلـى  سيء من يتردى  بعد هذه السياسات   الأردنفي   الاقتصادي الوضعف        
 المـسلمين  ضعف وازداد الأردني، الإجمالي الناتج تعادل المديونية وظلت والجوع، والفقر البطالة

 العولمة باسم وأحيانا الدولية، والقرارات لدائما العادل السلام باسم أحيانا الكفار، أيدي على وإذلالهم

                                                 
1)( http://www.openarab.net/ar/node/91  .17\4\2010م.  
) دولار مليار   76 (يورو مليار   53 للاتصالات بإيرادات بلغت     الفرنسية وهي أكبر الشركات     الفرنسية للاٍتصالات،  أو   فرانس تليكوم  )(2
، و تم PTT بعد تقسيم الشركة الحكومية للبريد والاتـصال  1988تأسست سنة  .لث أكبر شركة اتصالات في أوروباوتعد ثا. 2008في 

 شخص نـصفهم خـارج      191000توظف  . 2004، ثم تعرضت للخصخصة بعد ذلك في عام         1996طرح أسهم الشركة للتداول سنة      
، والانترنت الهاتف المحمول  المتخصص في خدمات     أورانج أهم فروعها    . مليون حول العالم   159 قدر عدد عملائها بنحو      2007فرنسا، وفي   

  . دولة21والذي يجمع بدوره عددا كبيرا من الفروع منتشرة في 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-

%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%85    25\4\2010م.  
  .171، صمرجع سابق: البقمي، ناصح بن ناصح) (3
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 أسـعار  تـصاعد  ضد ة واضطرابات  انتفاض ونتيجة لذلك حدثت   )1(،والاستثمار والتنمية ،والانفتاح
م، والتقرير 2001 وحسب ما ورد في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام           م،1996 الرغيف عام 

 مليـار   6,299، بلغت مديونية الأردن الخارجية من     م الصادر عن صندوق النقد العربي     2007لعام  
  )2(.م2000 مليار دولار عام 6,753م، إلى 1995دولار عام 

  
، " مليـار دولار   12مديونية الأردن تقترب من     "        ونُشر على موقع الجزيرة نت تحت عنوان        

 مليـار   12من حـاجز    ، حققت المديونية الأردنية رقما قياسيا جديدا باقترابها         م18/2/2008 بتاريخ
، م2006عن المستوى الذي انتهت عليـه عـام         % 16، بزيادة بلغت نحو     م2007دولار نهاية عام    

وكشفت وثائق رسمية حصلت الجزيرة نت على نسخة منها أن المديونية الأردنية بلغت مع نهايـة                
نحو (دينار   ار ملي 5.187، منها   )مليار دولار  11.950(دينار    مليار 8.473اضي  تشرين الثاني الم  

مليـارات   4.635نحـو   ( دينـار    مليار 3.286 خارجية، إضافة إلى     مديونية)  دولار مليار 7.315
عن مثيلتها في عام    % 16نسبة   ب م2007وزادت المديونية الأردنية في عام      . مديونية داخلية ) دولار
وفيما تمكن  ). لار مليار دو  10.366( دينار أردني     مليار 7.350سجلت المديونية فيه    والذي  م  2006

، إلا أن المديونية الداخلية     %2.2الأردن من ضبط مديونيته الخارجية التي سجلت ارتفاعا طفيفا بلغ           
 )3 (. دينار مليار 3.286م إلى   2007 مليار دينار عام      2.163، حيث قفزت من     %52ارتفعت بنسبة   

الأردن قبـل الخصخـصة أم      وفي هذه الأحداث وهذه الأرقام إجابة على السؤال أيهما أفضل حال            
  . بعدها

  
 السياق وللتأكيد على مخاطر الخصخصة، التي يدعي منفذوها إن من أهم أهـدافها              هذا       وفي  

 نسلط الضوء على بعض الحقائق الأخرى الملموسة التي تعاني منهـا            ، من المديونية العالية   صالتخل
  قبل المؤسسات الراعية لمصالح الدول     مختلف دول العالم في مجال الديون والقروض الممنوحة من        

  .الرأسمالية الكبرى، والتي تثبت كذب هذا الادعاء
  

        ففي الدول التي كان يطلق عليها النمور الأسيوية قد تم نفخها بالقروض، وحقنهـا بـأموال                
ن وقعت في شرك المديونية التي بلغـت علـى   ورق، بعد أ المضاربين حتى تحولت إلى نمور من ال      

                                                 
  .م5/9/2000، الأردن، التحرير حزب منشورات: اليهود مع التطبيع يقاومون الذين يهدد الأردن وزراء رئيس) (1
2)( http://www.aljazeera.net/NR/exeres/87B97E23-D73E-4F62-9D7E-

0707E0D0F37A.htm. 16/10/2010م  
3)( http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BAB551DB-CE42-4061-85F2-

0BAF085424AC.htm  .17/10/2010م  



 49

 وأما البرازيل والتـي     )1( .مليار دولار 395" ا، اندونيسي دكوريا الجنوبية، تايلن  : "ث دول فقط هي   ثلا
تعاطت دواء صندوق النقد الدولي في بداية السبعينات من القرن العشرين فقد أصبحت مثقلة بـدين                

   )2(.م1998مليار دولار، حتى نهاية العام 267مقداره 
  

 مليـار   329لقارة قـد بلـغ      يطول، ذلك إن الديون المترتبة على هذه ا               وفي أفريقيا الحديث    
من النـاتج الإجمـالي     % 60مليار دولار ، تمثل     86,3ن قيمة خدمة هذه الديون قد بلغت        دولار، وأ 

   )3( .المحلي لكافة الدول الإفريقية
  

العـام لمـصلحة           وقد كان الحديث عن عظم هذه المديونيات، للقول إن الدعوة لبيع القطـاع              
القطاع الخاص للتخلص من المديونية، ما هو إلا ذريعة للترويج لهذا البيع، مـع العلـم أن هنـاك                   

  . بين ارتفاع المديونية، والقروض، وتطبيق سياسة الخصخصة في تلك البلاداارتباط
  
 وات، قاسـم يعد التفاوت في توزيع الثر )4(:الناس بين والثروة الدخل توزيع في التفاوت تعميق - 2

 أو كما تـسمى أحيانـا       ، التي تتبنى وتطبق دولها النظام الرأسمالي      ،مشترك الآن في جميع الشعوب    
 التي تستأثر بنصيب    ،ة لديها طبقة الواحد بالمائ    ، فكل دولة من هذه الدول     ،مريكيةأنجلوالرأسمالية الإ 

فقد جاء فـي    . لصعيد العالمي التفاوت منتشر على ا    والمتابع يلاحظ أن هذا      ،الأسد من ثروات البلاد   
أغنـى   : التابع للأمم المتحـدة أن     ، برنامج التنمية   عن م، الصادر 1992تقرير التنمية البشرية لعام     

ل  وا .من دخـل العـالم    %11.7التالية يمتلكون   % 20لمن دخل العالم، وا   % 82.7يمتلكون  % 20
من دخـل العـالم،      %1.9ون  تلكالتالية يم % 20 من دخل العالم، وال   %2.3تالية يمتلكون   ال% 20
  .من دخل العالم% 1.4يمتلكون % 20فقر وأ

  

 ، مليار نسمة في العـالم     2.5 ملياردير ثروة صافية تقدر بكامل ما يمتلكه أفقر          358ويمتلك          
 وهـو   ، مليـار دولار   328 قرابة     ، شخص مجتمعة في الولايات المتحدة     400وتقدر ثروات أغنى    

    )5( . لمليار شخص يعيشون في القارة الهنديةم1991ناتج القومي لعام مبلغ يزيد عن إجمالي ال
  

                                                 
  .248ص،  مرجع سابق. العولمةنذر :عبد الحي: زلوم.)1(
  .266ص .المرجع نفسه)2(
  .9، صبيروت ات والنشر،م، المؤسسة العربية للدراس2002 ،2ط. العولمة رقاب كثيرة وسيف واحد: مقدادي، محمد)3(

  .107ص ،القاهرة العربية، القومية  الدار،م1999، 2 ط.والعولمة الإسلام: وآخرون الرحمن، احمد عبد )(4
  .339 ص،سابق مرجع . العولمةنذر :عبد الحي: زلوم )5(
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 ويمتلك  ، مليار شخص يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم         1.3ويوجد في الدول النامية              
 الأكثر فقرا في    48 ال أغنى ثلاثة أشخاص في العالم أكثر من مجموع الناتج الإجمالي الداخلي للدول           

 شخصا في العالم أكثر من مجموع الناتج الإجمالي الداخلي لدول أفريقيا            15يما يمتلك أغنى     ف ،العالم
مالي الداخلي لدول    شخصا في العالم أكثر من الناتج الإج       32 ويمتلك أغنى    ،الواقعة جنوب الصحراء  

حين  في   ،كغم سنويا 103 والنمساوي ، كغم من اللحم سنويا    119 ويستهلك كل أمريكي     آسيا الجنوبية، 
   )1(. كغم4 وفي الهند ،كغم سنويا3يبلغ متوسط ذلك في بنغلادش 

  
إن في البلدان النامية وخاصة العربية منهـا تجـد    2006التنمية البشرية لعام  فق تقريروو        

 ـ  تقع فيهاأكثر  الجزائـر   فمـثلا ،177مرتبة متأخرة من حيث التنمية البشرية بين دول العالم الـ
  يبلـغ نـصيب  نفسهلتقرير لوفقاً  و،150، اليمن 141 ، السودان123لمغرب ، ا111، مصر 102

 في 30.6 إلى 2.7 –  الأغنىةالمائ في 10 الـإلى الأفقر من السكان العرب قياساً ةالمائ في 10الـ
 إلى 2.6 في مصر، 29.5 إلى 3.7الجزائر،   في26.8 إلى 2.8 في تونس، 31.5 إلى 2.3الأردن، 

  )2(اليمن  في25.9 إلى 3 في المغرب، 30.9
  

 عابرة للقارات   الشركات تصبح   عندمانه  أن  الواقع العملي يؤكد      إوعلى مستوى الشركات ف            
 العادية وأنه لن تقوى الشركات      ، ثروتها ستصبح أكثر من بعض الدول      أن ومتعددة الجنسيات؛ يعني  

  وهذا، مع الوقتواضمحلالهالصغيرة  وهذا يؤدي بالتالي لإغلاق الشركات ا،منافستها المحلية على

 مـن  %90 يملكون أكثـر مـن   الذين عليه أن المجتمع سيتحول إلى طبقتين وهما الأغنياء يترتب
 بالنـسبة   والعكـس صـحيح  ،%10 المجتمع أكثر من فيتجاوز نسبتهم ت في حين لا ،رأسمال البلد

طة وعدم توزيع الثروة توزيعا     وسيترتب على ذلك ضعف الفئة المتوس     ،  للطبقة الأخرى وهي الفقراء   
   )3(.عادلا

  
 الإنتـاج من قيمة % 44م فإن الشركات متعددة الجنسية تمتلك 2002 لعام  إحصائيةوحسب        
  الإنتـاج مجمـل مـن  % 4.6 حصة أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينيـة  تبلغ  فيما،العالمي

                                                 
  .62، صمرجع سابق: الدلال، سامي محمد صالح )(1
- 335، وص295-292، ص الأمم المتحدة الإنمائيجبرنام، MERICم الناشر2006 تقرير التنمية البشرية للعام )(2

338http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2006_AR_Complete.pdf  
  .60، صمرجع سابق: البقمي، ناصح بن ناصح )(3
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العولمة الاقتصادية، وأنها ذات     لدلالة على خطورة  وإن هذه الأرقام والإحصائيات كافية ل      )1(.العالمي
  .الناس بين والثروة الدخل توزيعتأثير فريد وحاسم في تفاوت 

  
 الفقيـرة  البطالة لم تعد التحدي الذي يهـدد الـدول   إن : انخفاض الأجور وارتفاع معدل البطالة-3

 الأقـل   الدولمل الشركات إلى     فبسبب العولمة وانتقال ع    )2(، ولكن للدول الغنية نصيب فيها     ،فحسب
 لا بد من القول هنا      ولكن أدى ذلك إلى ظهور تحدي البطالة،        ،تكلفة والأقل أجرة في الأيدي العاملة     

 يعثر على عمل، أما     حتىيلقى نوعا من المساعدة من الدولة       في الدول الغنية    ن العاطل عن العمل     إ
كبر من الـدول  أ مشكلة البطالة رتجذُّولمة على ن أثر العإ ف- والذي نحن منه- العالم النامي دول في

، ففي الدول الصناعية الغربية كان معدل البطالـة         حالةالغنية بكثير، ونضرب مثالا واحدا على كل        
 وهـي   - أما في الجزائر   ،%7.1 م1997 حتى عام    ووصل ،%6.9م  1987م حتى   1978من عام   
 عـام أمـا فـي    ،  %9.7 حدود   في م1985م   عا البطالة فقد كان معدل     - نامية  التي تسمى  من الدول 

  )3(%.24.3م فقد وصلت إلى 1993

  

صندوق النقد والبنك الـدولي     -،ن المؤسسات الاقتصادية الدولية    لأ  هذا التفاوت  سبب ويرجع        
 ، وفق المصالح الغربيـة    ، مهتمة بالمساعدة على عولمة الاقتصاد العالمي      -ومنظمة التجارة العالمية  

 التـي مـن   ،تباع سلسلة من الإجراءات الانكماشيةلمؤسسات على الدول النامية، اك ا وقد فرضت تل  
 ومية إلى القطاع الخاص، حيث يسرح المالكون الجـدد،        بيع المشروعات والمؤسسات الحك   : جملتها

 ـ ،ويؤدي تحرير معدلات الفائدة إلى ارتفاعها       . أعدادا كبيرة من عمال القطاع الحكومي      ن ثـم    وم
 ـ . د يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة     ؛ مما ق  ز على الاستثمار  إضعاف الحاف  : ك الإجـراءات  ومن تل

 يادة معدلات بعض الضرائب، ومنع التوظيـف الحكـومي أو تقليـصه،            وز زيادة رسوم الخدمات،  
  .)4(كما أن الاستثمارات الأجنبية الخاصة قد تؤدي إلى البطالة أيضا. وخفض الأجور

  
 ـ ،م1975 وتم بيع القطاع العام عام       ، فحين انطلقت الخصخصة   ،ولنأخذ مصر مثالا            ع ارتف

 فصدرت مصر إلى العراق وحده مليـونين وسـتمائة          ،العجز بالميزان التجاري إلى معدلات عالية     
فيمـا  .  إضافة إلى أرقام فلكية لهجرة المصريين إلى كـل مكـان           ،إنسان دفعهم العوز إلى الهجرة    

                                                 
)1(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=168335 .  

  ألف عامل) 29( السكك الحديدية، حيث سرحت قرابة  شركات خطوطخصخصت عندما ،كما حدث في اليابان)2(
http://www.isegs.com/forum/archive/index.php/t-571.html   26\4\2010م  
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والآن في هذه الأيام يمكن سـؤال المـصريين عـن           . ة بشكل مخيف  ارتفعت معدلات الفقر والبطال   
 إذ يكفي أن نعرف أن هناك أكثر مـن مليـوني مـصري              ،معدلات الفقر والبطالة وسيجيبون بألم    

   )1(.يسكنون في المقابر كسكن دائم لهم في القاهرة وحدها
  
 البلدان  لعولمة الاقتصادية في   ما تنتهي ا   عادة : تراجع الاقتصاد المحلي وانتشار ثقافة الاستهلاك      -4

 وتصبح الدول التي تـسمى      ، أمام الشركات العملاقة بدون عوائق     لمحليةا فتح الأسواق     إلى ،النامية
لاقة مـن سياسـة الاحتكـار       الشركات العم إليه  ما تعمد    من خلال    ،نامية بمثابة أعضاء مستهلكين   

منتجات المـصانع والـشركات المحليـة        التي لا تستطيع     ، فهي تغرق أسواقنا بمنتجاتها    والإغراق،
ما يعني تعثر   م )2(،الصغيرة الشركاتو  هذه المصانع  إفلاس إلى  يؤدي هذا الحال    وبالتالي ،منافستها
  .المحلية  الأنشطة الاقتصاديةمنالعديد 

  

 وهـو   ، موضوع تراجع الاقتصاد المحلـي     المعاش على من الواقع   حيا  ضرب هنا مثالا    أو           
  . وما حصل في مدينة الخليل في فلسطين على وجه الخصوص،اع صناعة الأحذيةيتعلق بقط

  
 وعشرات  ،فقبل ما يقارب العشر سنوات كانت مدينة الخليل تعج بمصانع ومشاغل الأحذية                   

 فلا يكاد يخلـو بيـت إلا   ، ذلك الوقت يالآلاف من العمال الذين يعملون في هذه الصناعة الرائجة ف         
 وكان للباحث نصيب في العمل في هذه المهنـة          ،ن أفراده أو أكثر في هذه الصناعة      ويعمل واحد م  

في هـذه    ولكن الناظر لحال هذه الصناعة       ،خلال العطل المدرسية والجامعية لتحسين مستوى الدخل      
  . الأيام يجد الحال يرثى له

  
لخليل المهندس طـارق    وخلال زيارة لرئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية في مدينة ا                

 وكيف ولماذا حـصل هـذا التراجـع؟    ، لهذه الصناعةت وسؤاله عن هذا التراجع الملف ،أبو الفيلات 
   )3(:الآتية والأرقام قزودني مشكورا بالحقائ

  

                                                 
) (1   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=7940212\4\2010م  .   

  .112-110ص .مرجع سابق: راو.بي.س)2(
رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية، فلسطين، " إحصاءات وحقائق صناعة الاحذية): "م2010آذار، /15(ابو الفيلات طارق)3(

  0599490799جوال009722221598تلفاكس. الخليل، اتصال شخصي
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م شكلت هذه الصناعة أساسا اقتصاديا متينا في فلسطين         2000م وحتى عام    1975منذ العام            
 ، وظهر الأثر الواضح لهذه الصناعة في مدينة الخليـل         ،الخليل بشكل خاص   وفي مدينة    ، عام لبشك

 وشـكلت   ،وكان كل بيت يحصل على جزء من دخله بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه الصناعة               
ستثمار بمئات الملايين مـن     الامن خلال   مصدرا أساسيا للدخل،    هذه الصناعة في عصرها الذهبي      

ورشـة  " 1000 – 800"المصانع التي كان عددها يتـراوح بـين          متمثلة في الورش و    ،الدولارات
  .امل بأجور مرتفعة نسبيا ودخل مرضٍع" 40000-35000" ويعمل فيها حوالي ،ومصنع

  
حتى اجتـاح طوفـان     - اتحاد الصناعات الجلدية     سكما ذكر رئي  -وكان هذا الوضع قائما             

 ولم يبق في المدينة بعد هذا الطوفان سـوى          ،ة وهدم سد الصناعة المحلي    ،البضائع الصينية المنطقة  
 عامـل   3500 ويعمل فيها ما لا يزيد عن        ، ورشة ومصنع وهي متعثرة في مسيرتها      200اقل من   

  . بدخل دون المتوسط وبعمل غير ثابت
  

وذكر أن من أسباب هذا التدهور هو عدم قدرة الصناعة المحلية علـى منافـسة الـصناعة                  
 والتقني  ي والتقدم التكنولوج  ، والمواد الخام  ، بسبب رخص الأيدي العاملة    ،الأسعارالصينية من حيث    

 ويرجع التدهور أيضا إلى فتح الأسواق       ، وتأخرها نسبيا في مدينة الخليل     ،لهذه الصناعة في الصين   
جود  وعدم و  لى الجودة أو المواصفات المطلوبة،     سواء ع  ،أمام هذه الصناعة بدون رقابة من الدولة      

هذا مثال لما وصل إليه الحال في صناعة من الصناعات فـي            يف خارجي للصناعة المحلية، و    تصر
  .  إذا ما قيست مع غيرها من باقي ما يسمى بدول العالم الثالث،مدينة صغيرة نسبيا كالخليل

  
  الاقتـصادية  ةبرز مظاهر العولم  أن الاندفاع نحوها يعد من      إف ، انتشار ثقافة الاستهلاك   ما        أ

 أو  ، بإشباع الحاجات غيـر الـضرورية ذات الطـابع الترفـي           ،وترتبط النزعة الاستهلاكية أساسا   
 أبـرز  وبناء على ذلك يمكننا القول إن من بين          ، كالسلع ذات العلامات التجارية المرموقة     ،التفاخري

هدفت اسـت ويل كل شيء إلى سلعة تباع وتشترى، و        ذلك الاندفاع نحو تح    ،سمات العولمة الاقتصادية  
  )1(. وأساليب المعيشة ذاتها، وأنماط الاستهلاك،العولمة تنميط الأذواق

  
  والـذي يتمثـل  ،خطر آثار العولمـة أ من الأمر هذا ديع : والإنسانيةالأخلاقية  ضياع العناصر- 5

 ،الاجتمـاعي  وتهديـد الأمـن      ، الأسرة فكك وت ،والتربوية وتخريب القيم الأخلاقية     ،باختراق النظم 
المساواة فـي   "و ،"إذا لم تأكل تؤكل   " ذيولها على تحقيق شعار      واجتهاد ،والفقراءئرة الفقر   وتوسيع دا 
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كبر أ وهي تحقيق    ، وتحقيق السعادة بالمفهوم الرأسمالي الغربي     ،وترسخ مبدأ النفعية    )1(،"عدلالظلم  
  .قدر ممكن من المتع الجسدية

  

وما يجري في ظلها مـن هيمنـة للـشركات           ،عندما تؤدي التنمية الدولية في ظل العولمة      ف        
 ،أخلاقية تصبح لا    فإنها ، لمعظم سكان هذا الكوكب    إفقار إلى ،الكبرى على المقدرات المالية العالمية    

 لا  أيضا تكون   فإنها ، ولا طعام   الشارع، حيث لا عمل ولا مأوى      إلىوعندما تدفع بالمزيد من البشر      
  لا يتوافق مع القواعـد    ، أي البحث الدائم عن الربح     ، السلعية فهذا التقديس لانتشار العلاقات   . أخلاقية

وهدفها  - والدولالمجتمعات دخيلة على ،متعددة الجنسيات  أن الشركاتا وبموالإنسانية،  الأخلاقية
  خالية من القيم الأخلاقية والإنسانية بحيـث لا تنظـر إلـى   تكون ي فه،-الربحالأول هو تحقيق 

فالـشركات  .  ومص لدماء وخيرات البلاد    ، وجني الأموال  ،واستغلال سوى نظرة جشع     المجتمعات
  )2(. بهاتمر الظروف التي  أو البلاد  مشاكل عن  بعيداً الربح المادي  سوى  يهمها  لا الكبرى

  
الاختلال الفظيع في مستوى حيـاة البـشر                وما يؤكد ضياع العناصر الأخلاقية والإنسانية،       

  ونذكر هنا إضافة للإحـصاءات     بين من يملك ومن لا يملك،     " ة كونية واحدة  قري"الذين يعيشون في    
 أن مـن    2001مؤشرات التنميـة    " تقرير البنك الدولي عن      إليه أشار ما    في النقطة الثانية،   الواردة
قل مـن دولار    أ يعيشون على    " من سدس العالم   أكثرأي  " مليارات ستة   أصل مليون نسمة من     1200

 بـسبب   ؛ غالبيتهم تحت سـن الخامـسة      م1999وا عام    ملايين طفل توفّ   10و  ن نح أ و ،واحد يوميا 
 ويبلغ نصيب الفرد في     ، مليون طفل لا ينتظمون في المدارس      113ن  إ و ، يمكن الوقاية منها   أمراض

 المتحـدة   الأمـم  صـندوق    أعلن كما   ، نصيب الفرد في البلدان الفقيرة     أضعافالبلدان الغنية عشرة    
 أوروبـا  دولة في    27 مليون طفل يعانون الفقر في       18 نحو   أن" يونيسف "مةوالأمولرعاية الطفولة   

  )3(. اقتصاد السوقإلى بعد عشر سنوات من انتقالها من اقتصاد موجه ،الوسطى والشرقية
  
 ويتمثل هـذا الأثـر     :، وتصدير الأزمات، وتعطل الدور الحقيقي للمال      الأوهام ع المقامرة، وبي  -6

اليـورو أميركـي    "- بحيث يأخذ مركز اقتـصاد العولمـة         ،مضاربات ال السيئ والمدمر في سوق   
 ويبـادلهم   ،والمعـادن  ، وساعات العمل  ، والنفط ،ق والجهد ر من دول العالم الأخرى الع     -"الأطلسي

 فيتم تبادل المحسوس والحقائق بالأرقام      ، أو ذاكرات كمبيوتراته   ،إياها بأرقام وأوهام في دفاتر بنوكه     
                                                 

  .268، ص سابقمرجع :حسين علي، الجابري )(1
  75ص،  سابق مرجع:عماد يونس )2(
ــسي)3( ــلال عتري -http://aljazeera.net/NR/exeres/C1272B70-005B-47FC "  عولمѧѧة القѧѧيم والمفѧѧاهيم" ط

A71D-5E6B7B3D4CCC.htm  20\4\2010م.  
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نه مقابـل كـل دولار      أ )1( فقد قدر جويل كيرتزمان    ، هذه الأوهام وتتبدد الأرقام     ثم تذهب  ،والأوهام
 دولار فـي    50-20 مـا يتـراوح بـين        ر فإنه يجري استثما   ،يستثمر في الاقتصاد الحقيقي المنتج    

 والتي يتمثل هـدفها الحقيقـي       ، والقائمة على المضاربات والمجازفة    ،الأسواق العالمية غير الحقيقية   
 وثيقـة الارتبـاط      والتي تعـد   ، لا في إنتاج السلع والخدمات     ، توليد المزيد من الأموال    الرئيسي في 

 ، من كونه مخزنا للقيمـة     ، وأدى ذلك أيضا إلى تعطل الدور التاريخي للمال        )2( ،بالاقتصاد الإنتاجي 
  غيـر  ، ونشأ نظام اقتصادي طفيلي    ، ليصبح سلعة كأي سلعة أخرى     ، ووسيلة للدفع  ،ومقياسا للتبادل 

 وأصبحت وظيفة المـال فـي الاقتـصاد         ، إلى عبء عليه   ج من خادم للاقتصاد المنت    ،دور الأموال 
 كمـا بينتـه     )3(، لجمع المزيد من الأموال وهو بذلك يفقد الوظيفة التي وضع لأجلها           ةالطفيلي وسيل 

 ـ  " وما حصل في     ،"م2009لرهن العقاري أزمة ا "الأيام في الأزمة المالية في أمريكا        يا دول شرق آس
    )4(."م1997عام 

  

 وتصدير صناعة  في الاقتصادية نسلط من خلاله الضوء على دور العولمةمثالاً نتناول وهنا        
 بـارزاً فيهـا،   دوراً  لعبت العولمة،الرهن العقاري أزمة ، الأزمة الاقتصادية العالميةففي، الأزمات

 رأس المـال، فلـولا   سوق  هو عولمة الذي أدى إلى ازدهار سوق الرهن العقاري عالمياًن إحيث
 لما تطورت المشكلة إلى مـشكلة  العولمة رتها سياسة وفَّالتي والمضاربات المالية ،السوق المفتوحة

  .عالمية
 

، شـجع   م2006-م2001ن الازدهار لسوق العقارات الأميركية ما بين عامي         أ  حدث         والذي
اض العقاري مرتفع المخاطر، وهو منح مقترضين       البنوك وشركات الإقراض على اللجوء إلى الإقر      

وأدى ارتفاع سعر الفائـدة      .خاطر كبيرة مقابل سعر فائدة أعلى     القروض بدون ضمانات كافية، وبم    
إلى تغيير في طبيعة السوق الأميركية، تمثل في انخفاض أسعار المنازل، وتزايد عـدد العـاجزين           

فظهرت بوادر الأزمة بشكل جلي مع بداية عـام          .دةعن سداد قروضهم العقارية في الولايات المتح      
، وذلك مع تزايد حالات التوقف عن الدفع، وزيـادة ظـاهرة اسـتيلاء المقرضـين علـى               م2007

وزاد عدد المنازل المعروضة للبيع بالولايات      . العقارات، وكثرة المواجهات بين المقترضين والبنوك     
من عدد المساكن   % 1ليون، وهو ما يمثل نحو       م 2.2  ، حيث بلغ عددها   2007عام  % 75المتحدة  

ن العـدوى أصـابت     أانهارت، حتى   ، و  في البورصة   شركاتها  هبطت أسهم  .بالولايات المتحدة كلها  
                                                 

  .وهو محرر مجلة هارفارد بيزنس ريفيو: جويل كيرتزمان )(1
  .221ص،،  سابقمرجع . العولمةنذر :عبد الحي: زلوم )2(
  .300ص، المرجع نفسه )3(
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ارتباط عدد كبيـر  ، بسبب العولمة و، مثل قطاع النفط العقاريةالأنشطة  لا تتعامل فيالتيالقطاعات 
بالسوق المالية الأميركية إلى انتقال أزمـة الـرهن          خاصة في أوروبا وآسيا      ،من المؤسسات المالية  

العقاري من الولايات المتحدة إلى القارة الآسيوية والأوروبية، لتتطور إلى أزمة أكبر باتت تعـرف               
   )1(.بالأزمة المالية العالمية

  

 والمـصائب  العديد من المشاكل فهناك  عن المخاطر والآثار السيئة للعولمة يطولوالحديث        
 عن  الباحث بما ذكريكتفي  ولكن وخاصة الإسلامية منها، التي اكتوت بنارها البلاد النامية،الأخرى

  .ذلك
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  : للعولمة يمكن الاستفادة منهايجابياتإن أنه ظَ يما
  

 ـ       أ بدراسة موضوع العولمة     المهتمين بعض   يرى         ن نه بالرغم من سلبيات العولمة إلا أنه يمك
يجابيـة التـي تحويهـا      بل ومطالبون بالأخذ  بالجوانـب الإ       ، من الايجابيات التي تحويها    الاستفادة
  )2(:للعولمة ما يأتي يجابياتالإويرون من  )1(،العولمة

  

 . الدولي  القطاعات الإنتاجية و زيادة النشاط التجاريإلى على جذب الاستثمارات  العولمةتعمل -1
   .  وذلك بإزالة الحواجز،البشرية ءاتالسماح بتحريك الكفا -2
   .لأسواق العالمية ل،فتح المجال للصادرات العربية والإسلامية -3
 .والاقتصادية التكتلات الاتحادات وو  المنظماتالإفادة من مزايا -4
 أو إزالتها و ذلك يؤدي إلى انخفاض في الأسعار الذي يصب فـي  ،الجمركية تخفيض التعرفة -5

 .مما يخفف العبء عنه هلكمصلحة المست
مما يؤدي إلى زيـادة   ،زيادة حجم النشاط التجاري و،التنافس في مجال السلع و الأسعار زيادة -6

  .ي على المستوى المحلي و العالميالنمو الاقتصاد
  . ووسائل الإعلام،التكنولوجياو  العلم، تطويرمجال  عرفهالذي من التطور الهائل الاستفادة -7
  

 ومن وجهة نظر    ، على الأهداف المعلنة للعولمة     وبناء ،اذه النقاط صيغت نظري   ه  أن نلاحظو        
 أحكـام خاصـة فـي       لهـا إما أمور    : أنها  يدقق في هذه الأمور يرى     والذي ، والمؤيدين لها  دعاتها
 لـدول الأسـواق     ،فتح المجال للصادرات العربية والإسـلامية     و ، مثل موضوع الجمارك   ،الإسلام
وإما أمور الواقـع العملـي       في مبحث أحكام التجارة الخارجية،        والذي سيأتي الحديث عنه    العالمية

 يبـين عـدم     ، الآثار السلبية للعولمة   ن إحصائيات وأرقام عند الحديث عن     ومن خلال ما مر معنا م     
 ـ الإفادة من مزايامثل قضية  الدول الرأسمالية     ح إلا إذا كانت تخدم مصال     ،إمكانية تحققها   ات المنظم

 لاوإما أمور  ،فتح المجال للصادرات العربية والإسلاميةومثل  ،الاقتصادية التكتلات ات والاتحادو
 مثـل موضـوع التطـور العلمـي         ،دخل لها في موضوع العولمة الاقتصادية التي نتحدث عنهـا         

  . الحديث عما يجوز أخذه من الأمم الأخرى وما لا يجوز عند عليها وسيقف الباحثوالتكنولوجي
                                                 

  .32 ص،  سابقمرجع:  محمودممدوح،  منصور )(1
  .العولمة الاقتصادية ومخاطرها: صالح بن عمر. د )(2

http://www.ikhwan.net/wiki/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%
D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8
A%D8%A9       19 \4\2010م.  
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  :الخلاصة

  

وعلاقتها   العولمة الاقتصادية، والحديث عن نشأتها،     وعلى ضوء ما مر من تعريف لمفهوم              
بالرأسمالية، والأدوات التي ارتكزت عليها، وأهدافها المعلنة والخفية، والآثار السلبية الناجمة عنها،            

 مفهـوم وهـو أن    ،  الاقتـصادية لمة   العو حقيقةأمكننا أن نحدد شيئا من      . ن أنه إيجابيات لها   ظَوما ي 
 ، من أدوات الرأسمالية الحديثـة     أداة  ليس مجرد شعار اقتصادي رأسمالي فحسب، بل هي        "العولمة"

 ولكن الوجـه  الإعلامي،  أم، أم الثقافي، أم الاجتماعي،الاقتصادي أم ،سواء على الصعيد السياسي
أن ثمة  و،   هو الأبرز والأهم   الاقتصادي  فالوجه فكرتها،الاقتصادي أبرزها، وهو السبب وراء نشوء       

وخاصة " أو المروجة لها     ، للعولمة ةيتمثل في الدول والكيانات والقوى الدولية الداعي      " معولِما"فاعلا  
    )1( .ن هناك أدوات تستخدم لتنفيذ ذلكأ و،"أمريكا

  
 ،"أمريكـا "لجديـد    النظام الدولي ا   أو ، واقتصاد السوق الحر   ، قيل عن حقيقة العولمة    ومهما        

 فهو فـي جـوهره مـشروعا        ،اللاحضارية مناقضا لحقيقته    ،يبقى مفهوم دعاته من الناحية الفكرية     
 ، مطلوب من جميع الرسـل الأمريكـان       كونيةخذ شكل رسالة    أ ،جمعأللهيمنة الأمريكية على العالم     

  )2(.والأساطيل تبليغها إلى الدول والشعوب والحكام
  

 ، دماء الشعوبلمص  للدول الكبرىهي أداة: تهااوأدو  الاقتصادية العولمةإن القول وملخص       
وهي كما وصـفتها بعـض       ، للرأسمالية طبيعي وهي إفراز    ، والعيش على ظهورهم   ،ونهب ثرواتهم 
 اوأم.  في مواجهة العولمة كل شيءالضعيفة  خلالها تخسر الأمممن والتي ،"الأمركة"المقالات بأنها 

 وتلك ، هذا هو المبدأ الذي خرجت من رحمه العولمة.شيء  تربح كلالتيوية فهي  الق والدولالأمم
  . واقع نعيشه ونكتوي بناره، آثارها فهي فوق ما ذكرناأما ،أدواتها وأهدافها

  
 العولمة الاقتصادية وأدواتها؟ ومـا الواجـب        من الإسلام ما هو موقف     ، الملح هنا  والسؤال        

  . الثالث هذه الأسئلة ستكون موضوع الفصل عن ةوالإجاباتخاذه حيالها؟ 
  
 
  
  
  

                                                 
  .19ص . سابقمرجع:  نصور، ممدوح محمود م)(1
    . 105 ص، سابق مرجع:حسين علي ،الجابري )2 (
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  العولمة الاقتصادية في الإسلام حكم: الفصل الثالث

  
  :ويقسم إلى ثلاثة مباحث

  
  .استعمال مصطلحات ومفاهيم الأمم الأخرى في الإسلام حكم: المبحث الأول

  
  .اوأدواته الاقتصادية العولمة في الإسلام حكم: المبحث الثاني

  
  التطور التكنولوجي، وهل هو من نتاج العولمة؟ في الإسلام حكم: المبحث الثالث
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  :استعمال مصطلحات ومفاهيم الأمم الأخرى في الإسلام حكم:  الأوللمبحثا

  

ما مـر مـن معنـى       : ، الاستعمال الأول  لمصطلح العولمة  ن        وجد الباحث أن هناك استعمالي    
سواء كان المعنى الذي يبدو أنه يظهرها بوجه حسن أو          ده واضعو هذا المصطلح،     والذي أرا للعولمة  

 وأنهـا طريقـة مـن طـرق نـشر           ،من أنها أداة للرأسمالية    التعريف الذي يظهرها بوجهها القبيح    
قاموا بوضع معنى   حيث   ، ما تردد من خلال كتابات لبعض المفكرين       : والاستعمال الثاني  .الرأسمالية

،  حتى تخيله البعض بالصورة التي يرغب هـو بهـا          ، الموضوع له  ىختلف عن المعن  لهذا المفهوم ي  
  . لهذا المصطلحوبدءوا بالترويج

  
 نوأرجـو أ  : " حيث قال  ،"العولمة الحقيقية " عبد الوهاب المسيري  . ومثال ذلك ما أطلق عليه د           

 العولمـة   ،ن من العولمـة   نوعيعد أن هناك    فقد   )1(،"لا يفهم أنني ضد العولمة الحقيقية التي ننشدها       
  . وعولمة غير حقيقية وهي المذمومة عنده،الحقيقية وهي حسنة في نظره

  
إن العولمـة    ": بين معنيين للعولمة فيقـول     أحمد عبد الرحمن في خلاصة كلمة له      .يفرق د         و

انين  وتسمح بوجود قو   وب الأرض تسمح بقيام علاقات بينهم،     بمعنى وجود أرضية مشتركة بين شع     
أما العولمة التي تعني فرض الفلـسفة البرغماتيـة         .  نظرية مقبولة  دكوكبية تنظمها لخير الجميع تع    

وما تتصل بها من قيم وقوانين ومبادئ على سكان الكوكب فهـي نظريـة              ،النفعية المادية العلمانية    
  )2 (."مرفوضة رفضا باتا في ضوء الإسلام

  
العولمـة  " إطلاق وإسناد مصطلح العولمة إلى الإسلام بصيغة          حين تم  ،وازداد الأمر تعقيدا          

 أحـوال  لجميـع  الـشامل  امبدؤه لها عالمية رسالة والذي قُصد فيه أن رسالة الإسلام        ،"الإسلامية
 من ذلك في ويدخل ،والعامة الخاصة والاجتماعية والاقتصادية السياسية والتشريعية العقدية البشرية

وإطـلاق   ،المسلمين غير من التشريعي ونظامها أحكامها تحت دخل ومن ،الإسلام أهل من بها آمن
   .بمعنى نشر مبادئ الكفر" الكفرية لعولمةا"العولمة الإسلامية كان مقابل ما أطلق عليه 

  
:  حيث يقـول   ،"الإسلامية الفكرية العولمة" تحت عنوان    ،السفياني عابد  ما كتبه  ،ومثال ذلك         

. الكفريـة  للعولمـة  الطريـق  لفتح سبب هو "الإسلامية العولمة" انحسار إن ولنق أن المناسب ومن"

                                                 
  .89 ص،ابقس مرجع  :وآخرون حمدأ، الرحمن عبد) 1(
  .99 ص،المرجع نفسه) 2(
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 ، عالميـاً  وأفكارها ونظمها مبادئها لنشر الوسائل الكافرة الأمم اتخاذ هي الغربية الفكرية والعولمة
  )1(."ونظامه أفكاره نشر في تتمثل التي للغرب بالنسبة"  الفكرية العولمة "بـ الآن يسمى ما وهو

  
 تحت بنـد  " منظورين بين العولمة" في مقال له بعنوان    أمحزون محمد. دومثال آخر ما كتبه             

 وعمليـة  فكرية منطلقات من "الإسلامية العولمة" انطلقت لقد: "يقول،  "الإسلامية العولمة خصائص"
   )2(".المفتوحة البلدان في الأهالي لدى القبول تلقى جعلها مما ،قوية

  
ا  وأمام هذا الاستعمال لهـذ     ،" الاقتصادية ةالعولمة ومنها العولم  "ام هذا المصطلح الوافد     أم        و
 الأمر إلـى مقيـاس   يجب إرجاع ، والذي يحتاج لبيان معناه ومقصوده في كل استخدام له         المصطلح

، ينجلي الأمر  حتى   ، ومنها العولمة  استعمال المصطلحات والمفاهيم   في الإسلام   لنناقش حكم  ؛الإسلام
  .  بجواز استعمال مثل هذا المفهوم، أو حرمته

    
  : والمفاهيم في اللغة العربيةالمصطلحات استعمال  

  

 بألفاظهـا  لتـدل  ،العـرب  وضعها ،اللغات كسائر العربية  واللغة ، من وضع البشر   اللغات        
 لفـظ  فوضـعوا  )3(،توقيفية وليست توفيقية فهي ،والأعمال للأشياء الذهنية المعاني على وتراكيبها

 ،أسـد  لفـظ  وضـعوا  ،وهكذا ،البالغة للإنسانة "امرأة" لفظ ووضعوا ،البالغ الذكر للإنسان "رجل"
  ) 4 (.وغيرها ،وسيف ،وجمل

  
 اللغويـة  الحقيقـة : ثلاث حقائق على تدل أنها وجدوا ،اللغة للأسماء في  نء اللغويي وباستقرا        
  المـستعملة  الألفاظ فهي ،الأولى أما،  الشرعية اللغوية الحقيقةو ،العرفية اللغوية والحقيقة ،الوضعية

 ،وأسـد  ،رجـل  كلمـة  مثل ،معينة معان على لتدل أصلاً العرب  له أولا في اللغة عند     ضعفيما و 
 معناهـا  مـن  نقلت التي الألفاظ مافه ،والثالثة الثانية أما، و للأفعال وقال ،أكل كلمة ومثل ،للأشياء
  .شرعي معنى أو عرفي معنى إلى  وضعت له،ي الذالأصلي

  

                                                 
  .76 ص،م2002 / يناير،170 عدد. مرجع سابق. البيان مجلة .الإسلامية الفكرية العولمة: السفياني عابد)1(
  .118، صم2000 /  يناير،145 عدد.  مرجع سابق.البيان مجلة .منظورين بين العولمة: محمد، أمحزون)2(
  .وليس للبشر دخل في وضعها، مثل ترتيب آيات القرانتوقيفية تعني أا من وضع الخالق،)3(
  .19 مرجع سابق ، ص. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني،محمد بن علي)4(
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 ـ مـن  بلغتهم، يحتج الذين اللغة أهل نقله ما يه :العرفية اللغوية فالحقيقة          اللغـوي  امعناه
 والحقيقة .دابة" كلمة مثل الأول، المعنى على ادلالته وأهملت به، تاشتهر آخر معنى إلى الوضعي

   )1( .الشرع في أولا له موضوعا كان فيما الشرعي الاسم استعمال عبارة عن الشرعية اللغوية
  

 هـذا  عليه دل الذي الشرعي المعنى مباشرة الذهن إلى يتبادر ،كالصلاة لفظاً نسمع فعندما         
 وعنـدما  ،اللفـظ  هذا عليه دل الذي العرفي المعنى الذهن إلى تبادر "دابة" لفظ نسمع عندماو ،اللفظ
 القارئ أو السامع جهل نإو. اللفظ عليه دل الذي الوضعي نىالمع الذهن إلى تبادر ،رجل لفظ نسمع
 أخـذ  يوجـد  لـم  وإن به أُخذ وجد فإن أولاً الشرعي المعنى عن بحث ،شرعي نص في لفظ معنى

 للمـصطلحات  بالنـسبة   أما .العربية اللغة ومصطلحات لألفاظ بالنسبة هذا .الوضعي اللغوي بالمعنى
  )2(. فالأمر يحتاج إلى شرح وتفصيل من غيرنا من الأمم والوافدة إليناالحديثة والمفاهيم

  
  :المفاهيم الغربية المفاهيم الإسلامية والفصل بين 

  

 ﴾تَعلَمـون  وأَنْـتُم  الْحـقَّ  وتَكْتُموا بِالْباطِلِ الْحقَّ تَلْبِسوا ولَا﴿: يقول الحق سبحانه وتعالى           
 اليهوديـة  تلبـسوا  لا: قـال  ،﴾بالباطل الحق تلبسوا ولا"﴿ :قولهفي   قتادة عن ذكر   ،)42 :البقرة(

 مـن  ليـست  بدعة والنصرانية اليهودية وأن ،الإِسلام االله دين أن تعلمون وأنتم بالإِسلام والنصرانية
 )4(،بمـشكله  وواضحه بباطله، حقه خلطت إذا: ألبسه الأمر عليه لبست يقال الخلط،:  واللبس )3(.االله

 ،التمييز معه يعسر الصفات في متشابهات بين  خلط :-)5(بن عاشور يخ الطاهر    كما قال الش   -واللبس
 فـي  الباطـل  ترويج بالباطل الحق  فلبس ،...الغالب وهو المعاني اختلاط على ويطلق ،...يتعذر أو

 آيـات  أقوام وحرف ،...المشهورة الأمور في والإلحاد التضليل مبدأ هو اللَّبس وهذا ،الحق صورة
  )6(.كثير لبس ذلك من فكان وباطناً ظاهراً للقرآن أن وزعموا ،بالباطن ذلك سموا ثم البعيد بالتأويل

  

                                                 
  .27- 26مرجع سابق، ص الآمدي،)1(
  .5، صلبنان،  بيروت،البيارق دار ،2ج ،م1996 .إسلامية مفاهيم :حسين االله محمد عبد)2(
، 1، جبيروت، دار الفكرم، 1993. بالمأثور التأويل في المنثور  الدر):هـ911وفاته (بكر أبي بن الرحمن عبد الدين  جلال،السيوطي)3(

  .155ص
  .75، ص والنشر والتوزيع، بيروتةم دار الفكر للطباع1983. القدير فتح :)هـ1250وفاته (علي بن  محمد،الشوكاني)4(
  .ـه1393  توفي،الإسلام في الاجتماعي النظام أصول الإسلامية، الشريعة مقاصد: من مؤلفاته ستون من  عاشور بن الطاهر محمد هو)5(
  .174ص ،6 ج،لبنان ، بيروت،للملايين العلم  دارم،1980 ،5ط. الأعلام ):هـ1396وفاته (ن، خير الدييالزركل 
  .269- 268، ص1، تونس، جالتونسية  الدارم،1984 .التحرير والتنوير)ـه1393وفاته(الطاهر بن عاشور )6(
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 ،المفـاهيم الغربيـة   ، و  الخلط بين المفـاهيم الإسـلامية       في هذه الأيام،   بس اللَّ ساليبومن أ         
ى أذهان  م الإسلام إل  بحجة تقريب مفاهي  ،  باستعمال المصطلحات الغربية في وصف الإسلام وأحكامه      

 إمكانات فيهاأن    العربية اللغة  من مميزات  ن ولأ ،ت المصطلحات الغربية واستحسنتها   فَلِالناس التي أ  
 ـ ،  واسعا بحرا تجعلها فنون من ذلك إلى وما ،ترجمةالو تعريبالو ،شتقاقالاو للتعبير م يكـن   لذلك ل

ح عربيـة ولهـا   ليها ألفاظ ومصطلحات ومفاهيم لم تكن موجـودة فيهـا وتـصب   دخل إ تن  صعبا، أ 
 بقـي  ما  فمن هذه المصطلحات   : وقد كانت هذه المصطلحات والمفاهيم على أنواع متعددة        ،مدلولاتها

 ،العربيـة  اللغـة  إلـى  تـرجم  مـا منها  و ،لوجيةيووالأيد كالديمقراطية ،الأجنبية حروفه على منها
 هـذه و،   والقـانون  ،الدسـتور  مثل عرب مامنها  و ،والعولمة الاجتماعية والعدالة العامة كالحريات

 ، مـثلا   وأمريكـان  إنكليـز  من وضعوها الذين أهلها لأن ؛عليها تدل ووقائع معانٍ  لها المصطلحات
 التـي  المعـاني  نفـس  على لتدل استعملناها ،إلينا نقلت أو نقلوها وعندما ،محددة معاني بها قصدوا
  )1(.لها الواضعون أرادها

  
 هالمعنى نفـس    واستعملت لتدل على   ،المسلمين عند اودموجالمصطلحات    هذه معنى فإذا كان         

 تتبناه ما الأجنبي الاصطلاح في تعني فإنها   ،"الدستور أو القانون  " مثل كلمة    ،فلا مانع من استخدامها   
 لدى موجود المعنى هذاو ،بموجبها وتحكمهم بها العمل وتلزمهم للناس تعلنها معينة أحكام من الدولة

. بموجبهـا  حكـم وي بها العمل لزموي ،الشريعة من معينة أحكاماً يتبنى أن له الخليفة لأن ؛المسلمين
 معانيهـا  غير معان على لتدل استعملناها إنو،  حرج دون المصطلحين هذين استخدام يجوز ولذلك

 ـ ،المسلمين لدى ما يخالف معنى المصطلحات هذهل كانو ،الأصلية لأن  )2(؛اسـتعمالها  يجـوز  لاف
 ، وأصبحنا في كل مرة بحاجة لتوضـيح قـصدنا         ،معنى من أكثر على دالاً صبحأ الواحد المصطلح

   .الإسلام  تناقضوأفكار معانٍ أخذ إلى ويؤدي ،الفهم في واضطراباً ولبسا خلطاً يسبب وهذا
  

عرض المفاهيم الإسلامية في قوالب غربية إلى استفادة أعداء الإسـلام           فوق ذلك قد يؤدي     و        
 وعـدم  ، تلك القوالب أو المصطلحات المعتمدة حجـة تثبـت صـدق مفـاهيمهم       فيتخذون من  ،منه

 مما يسهل لهم عمل بث أفكارهم غير الإسلامية بين الناس؛ إذ عادةً ما تلتفت               ،تعارضها مع الإسلام  
  المحدث فـي   )3(وفي هذا الإطار يقول الشيخ محمد الغزالي      . الناس إلى قوالب الأفكار دون معانيها     

                                                 
  .3، صمرجع سابق :حسين  محمد،االله عبد)1(
  .86 ص،مرجع سابق. نظام الإسلام :النبهاني، تقي الدين)2(
فقـه  ، عقيدة المـسلم ، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث : ،من مؤلفاته م1996 توفي في .مصري إسلامي مفكر: محمد الغزالي)3(

   .  الإسلام المفترى عليه ،معركة المصحف ،سلمينسر تأخر العرب والم ،هموم داعية ،كيف تفهم الإسلام،السيرة
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  ألـف  )1(وأذكر أن صديقي الأستاذ مصطفي الـسباعي      ": "وة الإسلامية في القرن الحالي    الدع"كتابه  
العنوان  وقد ندم على ،نه حقائق كثيرة لصرف الشباب عن الشيوعيةالإسلام ضم  عن اشتراكيةكتابا

، لقـد ظهـر لنـا أن هـؤلاء     المحنة علم سر ندمه لأني خضت مثله هذهأ وأنا ،الذي اختاره لكتابه
 بعد ذلك للعقائد والعبـادات التـي   نولا يهتمو ،وحدها ن العرب يريدون كلمة الاشتراكيةراكييالاشت
كنا نبرز لهم من تعاليم الإسلام ما يغني عن المبادئ والتطبيقـات التـي     وعندما،باب الإسلامهي لُ

 ويجردونـه مـن صـبغته    الشرق والغرب كانوا يأخذون هذا البدل المعروض سحرتهم من ثقافة

   )2(."لقسلامية ثم يمضون في طريقهم دون إسلام أو خشية أو خُالإ
  

 على أن استعمال المفـاهيم       الشريفة  والسنة  الكريم وقد دلت جملة من النصوص في الكتاب              
 محكـوم   ،- أو هي في أصلها لها معنى جميل       ، للشرع ا ولو كان القصد منها موافق     -والمصطلحات

 بحيث يحصل من اسـتعمالها      ؛يلتبسالألفاظ التي يختلط فيها الأمر و     ن   وأ ،بقاعدة توافقها مع الشرع   
وقد يحرم إذا كانت مناقضة للإسلام صراحة ويؤدي استعمالها          ،ش واضطراب يكره استعمالها   تشو 

  : والأدلة على ذلك كثيرة منها،إلى تحريف المفاهيم الإسلامية
  

 عـذَاب  ولِلْكَـافِرِين  واسـمعوا  انْظُرنَا وقُولُوا راعِنَا تَقُولُوا لَا آمنُوا الَّذِين أَيها يا﴿ :ىتعاله  لوق* 

شيئ عليهم ألقي إذا وسلم عليه االله صلى االله لرسول يقولون المسلمون  كان فقد ،)104 :البقرة(﴾أَلِيم 
 يتسابون مةكل لليهود وكانت ،ونحفظه نفهمه حتى وانتظرنا راقبنا أي ،االله رسول يا راعنا: العلم من
 بـه  وخاطبوا)3(فترصوها "راعنا" المؤمنين بقول سمعوا فلما ، "راعينا"وهي سريانية أو عبرانية بها

 "انظرنـا " وهو ،معناها في هو بما وأمروا عنها المؤمنون يهِنُفَ المسبة تلك به يعنون وهم ،الرسول
 ـ  ففي هذه الآية نهي عن استعمال لفظ كان مست    )4(انتظره إذا نظره من  ولا ةعملا فـي اللغـة العربي

  . وذلك لاحتمال اختلاطه بمعنى آخر خبيث استعمله اليهود لمعنى عندهم،شيء فيه
  

: قوله " في تفسير هذه الآية      الشوكاني  للإمام القدير فتح  تفسير ويؤكد هذا المعنى ما جاء في             
 اليهـود  بلسان كان اللفظ هذا أن لفظاستعمال هذا ال   عن النهي وجهو ،واحفظنا ،راقبنا: أي " راعِنَا"

 للنبـي  يقولون المسلمين سمعوا فلما ،ذلك غير وقيل سمعت؛ لا اسمع بمعنى لغتهم في إنه قيل ،سباً
                                                 

 السنة ومكانتـها في التـشريع،   من روائع حضارتنا، :ومن أهم مؤلفاته ،م، 1964في توفي  سوري، إسلامي  مفكر:صطفى السباعيم)1(
  .لإسلامهذا هو ا ظام السلم والحرب في الإسلام، نالدين والدولة في الإسلام، اشتراكية الإسلام،

  .101دار الشروق، القاهرة، ص. الدعوة الإسلامية في القرن الحالي: الغزالي محمد)2(
  .64، ص7، جمرجع سابق منظور ابن : هوانتهز: فترصوهإ)3(
  .67، ص1 ج,)م,د(,العربية الكتب إحياء دار.النسفي تفسير): هـ710 (محمود بن أحمد بن االله عبد البركات أبو, النسفي)4(
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 يقولـون  وكـانوا  ،الفرصة اغتنموا ،المراعاة من يراعيهم أن منه طلباً راعنا؛ وسلم عليه االله صلى
 السب يقصدون أنهم مبطنين ،العربي المعنى يريدون أنهم مظهرين كذلك وسلم عليه االله صلى للنبي
 ،للـسبّ  المحتملة الألفاظ تجنب ينبغي أنه على دليل ذلك وفي ،لغتهم في اللفظ هذا معنى: هو الذي

 وقطعـاً  ،للوسيلة ودفعاً للذريعة سداً للشتم؛ المفيد المعنى ذلك بها المتكلم يقصد لم وإن ،والنقص

 يحتمل لا بما وسلم عليه االله صلى النبيّ يخاطبوا بأن االله أمرهم ثم ،يهإل والتطرق ،المفسدة لمادة

    )1(."للتعريض يصلح ولا ،النقص
  

 فلم يقتصر بحثه علـى      ، وعلى هذا الفهم الدقيق    الإمام الشوكاني على هذه الكلمات،    رحم االله           
ة يمكن أن يؤدي معناها إلـى        ولكن زاد وبين لنا القصد من النهي عن استعمال أية كلم           ،كلمة راعنا 

  . مقبولا والآخر مرفوضا معنى ،التباس الفهم حين تتضمن معنيين
  

 بها قصدهم مع - الكلمة هذه يقولوا أن سبحانه نهاهم": - تعالى االله رحمه - القيم ابن قال        و
 بهـا  يخاطبون انواك فإنهم وخطابهم، أقوالهم في باليهود التشبه إلى ذريعة قولهم يكون لئلا - الخير
 المسلمين فنهى الرعونة، من فاعلاً ويقصدون السب بها ويقصدون ،- وسلم عليه االله صلى -النبي
 عليـه  االله صـلى  -للنبي اليهود ايقوله أن إلى ذريعة يكون ولئلا المشابهة، لذريعة سداً قولها؛ عن

   )2( ."المسلمون يقصده ما غير بها يقصدون بالمسلمين تشبهاً ،- وسلم
  

 ذَلِك الْمس مِن الشَّيطَان يتَخَبطُه الَّذِي يقُوم كَما إِلَّا يقُومون لَا الربا يأْكُلُون الَّذِين﴿: ه تعالى لوقو* 

ما قَالُوا بِأَنَّهإِنَّم عيا مِثْلُ الْببالربـا  مـصطلح  استعمال عن جازم نهي الآية ففي )275البقرة. (﴾الر 
 لا لـذلك  ،الربا مثل البيع إنما قولهم وعلى ،الربا أكلهم على العقوبة رتب فقد ،العكس أو ،البيع دلب

 يختلف منهما كل وواقع معنى لأن ،الربوية الزيادة على ليدل الربح لفظ نستعمل أن شرعاً لنا يجوز
 إلا أن الإسلام    ،طلقة مع أن العرب كانت تستعمل الربا بمعنى الزيادة الم         )3(.الآخر وواقع معنى عن

  ."الزيادة الربوية"نهى عن استعماله إلا في معناه المحرم
  

                                                 
  .124، صمرجع سابق. القدير فتح :لشوكانيا)1(

  .122، دار الحديث، مصر، ص3ج.العالمين رب عن الموقعين إعلام ):هـ751توفي(االله عبد أبو بكر أبي بن محمد، الجوزيه القيم ابن )(2
  .6، صمرجع سابق :حسين االله محمد عبد)3(
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 فـي  فإنها العشاء صلاتكم اسم على الأعراب تغلبنكم لا" :سلم و عليه االله صلى االله رسول لوقو* 

 الـذين  الأعراب فإن العتَمة؛ صلاة سموهالاتُ: معناهو )1(،"الإبل بحلاب تعتم وإنها العشاء االله كتاب
: كتابه في االله وسماها ،العتَمة صلاة سموها - العتمة وقت في دخلوا أي - أعتموا إذا إبلهم يحلبون
ن بنوعية الألفاظ   والاهتمام هنا بي    )2 (."الأعراب سماها كما لا ،االله سماها كما فسموها ،العِشاء صلاة

عراب في مصطلحاتهم التـي يمكـن أن         والطلب صريح بعدم متابعة الأ     ،والمصطلحات المستعملة 
  .يختلط معناها مع المعنى الشرعي للمصطلح

  
 المدينـة  وهـي  يثرب يقولون القرى تأكل بقرية أمرت": سلم و عليه االله صلى االله رسول لوقو* 

 بعـض  أن يعني "المدينة وهي يثرب يقولون " ومعنى )3("الحديد خبث الكير ينفي كما الناس تنفي
 كراهـة  هـذا  ففـي  وطيبة وطابة المدينة اسمها وإنما ،يثرب يسمونها وغيرهم فقينالمنا من الناس

 النبي مدينة اسم يثرب الأَثير ابن قال ،العرب كلام في فساد لأَنه الثرب كره كأَنه )4(.يثرب تسميتها
 )5(.ييـر والتع اللـوم  وهو التَّثْريب كراهِية وطابة طيبة وسماها فغيرها ،قديمة وسلم عليه اللّه صلى

وواضح أن النهي عن التسمية مخافة أن يتبادر إلى الذهن المعنى الأصلي للكلمة فنهى عن استعماله                
   . طابةَوأبدله بكلمة أخرى هي المدينة أو طيبة أو 

  
 )6(،"الدهر هو االله فإن الدهر خيبة تقولوا ولا الكرم العنب تسموا لا: " صلى االله عليه وسلم    هلوقو* 

 بـالكرم  العنب تسمية عن يهن ففي الحديثين    )7(،" ون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن     ويقول " وحديث
 في الكرم ويرى شربها يتَقي الذي المؤمن لوجع ،الكرم من مأخوذ باسم الخمر أَصل يسموا لا حتى

  )8(.الاسم بهذا أَحق تركها
                                                 

محمد :  بيروت، تحقيق،دار إحياء التراث العربي. صحيح مسلم): ـه261( وفاته مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري)1(
  .  وسيشار إليه بصحيح مسلم بعد ذلك.445 ص1، ج 644  رقم الحديثفؤاد عبد الباقي

 ، دار إحياء التراث العربي،محمد عوض مرعب:  تحقيق،م . 2001ذيب اللغة):هـ370(  وفاته أبو منصور محمد بن أحمد،الأزهري)2(
  .171، ص2ج ،بيروت

  .1006، ص1382 ، رقم الحديث2 ج. صحيح مسلم)3(
 9، ج2ط بيروت، ، دار إحياء التراث العربيم،1392صحيح مسلم بشرح النووي النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري )4(

  .145ص

  .234، ص1ج.مرجع سابق: ابن منظور)5(

 : تحقيق ،بيروت ، اليمامة ، كثير ابن دار، 1987 ،3 ط.المختصر الصحيح معالجا: الجعفي عبد االله أبو إسماعيل بن  محمد،البخاري)6(
    .وسيشار إليه بصحيح البخاري بعد ذلك. 2286، ص 5828 ، رقم الحديث5،جالبغا ديب مصطفى

  .373ص 6183  رقم الحديث20ج: صحيح البخاري)7(
  .567، ص10، جمرجع سابق : الباري فتح :ابن حجر)8(
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         يم التي يجـوز اسـتعمالها      الألفاظ والمصطلحات والمفاه   يمكن تحديد  على ما سبق     وبناء، 
 الإسـلام  فـي  نقـول  أن مثلا يجوز فلا،  والمصطلحات والمفاهيم التي يكره أو لا يجوز استعمالها       

 والتملك والرأي العقيدة حرية الأربع الحريات   يعني ،رأسمالي غربي مصطلح لأنها )1(،عامة حريات
 وأصـر  ،الإسـلام  عن ارتد إن مفالمسل ،الإسلام في موجود غير المعنى وهذا ،الشخصية والحرية

 التملـك  عليه ويحرم ،عوقب حق دون الآخرين يؤذي رأيه كان وإن ،القتل عقوبته كانت ذلك على
 غير الأربعة فالحريات ،الإسلام بأحكام الشخصي بسلوكه مقيد وهو ،الشرع بينها التي بالأسباب إلا

    )2( .شرعاً حرام عامة حريات الإسلام في  فالقول أن، بهذا المعنىالإسلام في موجودة
  

 يجـوز  فلا ،أصحابها عرفها كما ،وبالشعب للشعب الشعب حكم وهي ،الديمقراطية وكذلك        
 الإسـلام  في الحكم لأن ،للإسلام مخالف عليه تدل الذي والمعنى الواقع لأن ؛أخذها أو إليها الدعوة

 وآليـة  ،وسيلة الديمقراطية بأن"ادعى كمن ،هامعنا بتغيير تزيينها يجوز لا وأيضاً ،للشعب وليس الله
 أو هـي بمعنـى      الإسلام مع يتناقض لوجياًيوأيد مذهباً ليست وهي ،والحوار القرار اتخاذ آليات من

الحقيقة أن   بينما  ،"المسلمين قبل من أخذها يجوز ولذلك ... أو الانتخابات واختيار الحاكم    ،الشورى
 ،أخـذها  يجـوز  لا كفر عقيدة وهي ،الحياة عن الدين فصل عقيدةل مرادفة أساسية فكرة الديمقراطية

  )3(.نظام من عنها يصدر لما التحاكم ولا
  

موضوع البحث؛ فهي أداة من أدوات نشر المبدأ        " العولمة الاقتصادية "وكذلك العولمة ومنها            
 وهو  ، وضعوها  ولها معنى خاص عند أصحابها الذين      ، وشكل آخر من أشكال الاستعمار     يالرأسمال

بكل بساطة تعميم ونشر الفكر والمبدأ الرأسمالي القائم على أساس فصل الدين عن الحياة في العـالم                 
 الإسـلام    تخالف وجهة نظـر    ، وهذا المعنى يمثل وجهة نظر في الحياة هي من وضع البشر           أجمع،

 في فكرته وطريقتـه،     مناقضة للإسلام  سيتبين في المبحث القادم   كما  وفهي  الموحى به من عند االله،      
 ولا يجـوز    ، ونقول أننا نقصد بها نشر الإسـلام       ،جل ذلك فلا يجوز أن نقول عولمة إسلامية       أومن  

 فلم ولن تعجز اللغة العربية عن       ،استخدام هذا المصطلح إلا ضمن المعنى الذي وضعه واضعوه له         
  .  ل للاستعماةإيجاد ما يلزم من المصطلحات والمفاهيم المناسب

  
  

                                                 
 تحرر يس المقصود الهي التي قام على أساسها النظام الرأسمالي، وهي تعني التحرر من كل قيد، و هنا العامة رياتالحالمقصود ب)1(

  .العبودية عدم تعنيوهي غير الحرية الموجودة في الإسلام التي  ،تستعمرها التي الدول من المستعمرة الشعوب

  .64- 63ص، سابق مرجع. إليها الدعوة أو تطبيقها أو هاأخذ يحرم كفر نظام الديمقراطية :القديم عبد ،زلوم)2(
  .57ص :المرجع نفسه)3(
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  :ق بين العولمة والعالميةالفر

  

 )1(، العلـم  إلـى  إلى العالم أي الكون وليس       منسوبةأنها   التعريفات اللغوية للعولمة           ذكرنا في 

 وقيـل  ،كلُّه الخَلْق والعالَم: " فقد جاء في لسان العرب ،وكذلك العالَمية في اللغة نسبة إلى العالَم أيضا       
 ، أما من حيث الاستعمال والاصـطلاح      ،هذا من حيث اللغة   . ي الكون  أ )2(،"كالفَلَ بطن احتواه ما هو

  .فلها أكثر من معنى واستعمال في الوقت الحالي وكل معنى مغاير للآخر
  

 أو الإسـلام ديـن      ،        فقد كانت تستعمل هذه الكلمة وتنسب إلى الإسلام فيقال عالمية الإسلام          
 وجاءت آيات تثبـت هـذا       كافة، الناس إلىتعالى   االله ندي هوو ،البشر لكل دعوة  أنه العالمية بمعنى 

 ،)158 :الأعراف (﴾جمِيعا إِلَيكُم اللَّهِ رسولُ إِنِّي النَّاس أَيها يا قُلْ﴿ :المعنى بلفظ الناس قال تعالى    
 ،)28 :سبأ (﴾يعلَمون لَا النَّاسِ كْثَرأَ ولَكِن ونَذِيرا بشِيرا لِلنَّاسِ كَافَّةً إِلَّا أَرسلْنَاك وما﴿ :وقال تعالى 

وآيات جاءت تثبت معنـى العالميـة       . البشر كافة  إلى الدين هذاببعث   صلى االله عليه وسلم      رسولفال
 هـو  إِن﴿:  وقال تعالى  ،)107:الأنبياء(﴾لِلْعالَمِين رحمةً إِلَّا أَرسلْنَاك وما﴿: قال تعالى  ،بلفظ العالمين 

  .)87:ص(﴾لِلْعالَمِين ذِكْر إِلَّا
  

 من مثل ما أخرجه الإمام البخاري في        ،        وجاءت السنة النبوية المطهرة تؤكد على هذا المعنى       
 وسـلم  عليه االله صلى االله  رسول  وفيه أن  ،_رضي االله عنهما  -قصة الخصومة بين أبي بكر وعمر     

 إنـي  النـاس  أيهـا  يا قلت إني ؟حبيصا لي تاركون أنتم هل ؟صاحبي لي تاركون أنتم هل" :قال

 وفي هذا الحديث إعلان عالمية دعوة       )3(،"صدقت بكر أبو وقال كذبت فقلتم ،جميعا إليكم االله رسول
 للنـاس   سلم و عليه االله  صلى  وكان الأمر أوضح وأظهر بأن بعثة النبي       ،الإسلام وأنها للناس جميعا   

 نـصرت  ،قبلي الأنبياء من أحد يعطهن لم خمسا أعطيت " :سلم و عليه االله صلى بقول النبي    ،كافة

 الـصلاة  أدركتـه  أمتي من رجل وأيما ،وطهورا مسجدا الأرض لي وجعلت ،شهر مسيرة بالرعب

 وأعطيـت  ،كافة الناس إلى وبعثت ،خاصة قومه إلى يبعث النبي وكان ،الغنائم لي وأحلت ،فليصل

   )4(. "الشفاعة
  

                                                 
  13 ص،مرجع سابق:  محمد سعيد،أبو زعرور) (1
  .420 ص،مرجع سابق ،منظور بنا) 2(

 : تحقيق، تبيرو  ،اليمامة ، كثير ابن دار ،1987 ،3 ط.المختصر الصحيح الجامع: الجعفي عبد االله أبو إسماعيل بن  محمد،البخاري )(3
   .1701ص،4364 رقم الحديث،4ج، البغا بدي مصطفى

  .168 ص،427 رقم الحديث،1ج ،البخاري  )4(
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 ،الظلمات إلى النـور    من ملإخراج العباد كله   تجاء الأنه ؛ميةعال الإسلام دعوة  بذلك ت       فكان
 جنس أو بقبيلة خاصاً الأيام من يوماً الإسلام يكن ولم ، إلى عبودية االله وحده    االله لغير ومن العبودية 

 كـل  وعلى": االله رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قال  )1(.كافة الناس إلى االله دين هو وإنما طائفة، أو
 وطاعـة  عامـاً  تصديقاً أمر فيما ويطيعه به، أخبر فيما وسلم عليه االله صلى محمداً قصدي أن أحد

 عليـه  وأنزل والشرائع، المناهج بأفضل -وسلم عليه االله صلى- محمداً رسوله االله بعث وقد عامة،
 النعمـة،  علـيهم  وأتم الدين، ولأمته له وأكمل للناس، أخرجت أمة خير إلى وأرسله الكتب، أفضل
  ) 2(."الإسلام إلا أحد من يقبل يكن ولم به، جاء وبما به آمن من على إلا الجنة وحرم

  
 عبد الكريم زيـدان   . فيقول مثلا د   ، الحديث عن خصائص الإسلام    د عادة عن  ةذكر العالمي          وتُ

 أراد ،إقليميـة  لا ،عالميـة  شـريعة  بطبيعتها هي: "عن الشريعة الإسلامية في كتاب أصول الدعوة      
 مخـاطبون  وهم الأرض، بقاع جميع في الناس كافة  على تطبيقها - جلاله جل وهو االله  - مشرعها

    )3(."بتنفيذها مطالبون بأحكامها،
  

فهو كما عرفتها الموسوعة الميـسرة فـي الأديـان      : "        أما المعنى والاستعمال الثاني للعالمية    
مذهب يدعو  : " لعالمية للشباب الإسلامي بأنها   والمذاهب والأحزاب المعاصرة الصادرة عن الندوة ا      

". إلى البحث عن الحقيقة الواحدة التي تكمن وراء المظاهر المتعددة في الخلافات المذهبية المتباينة               
 أن ذلك هو السبيل إلى جمع الناس على مذهب واحـد، تـزول معـه                ،ويزعم أصحاب هذه الدعوة   

 بـدين  يـدين  ،واحداً وطناً الأرض ولتصبح ،م في العالم  خلافاتهم الدينية والعنصرية، لإحلال السلا    
 الأقويـاء  بوتقة في واحتوائه الإسلامي الفكر تذويب بغية مشتركة، وثقافة ،واحدة بلغة ويتكلم ،واحد

   )4(.العالمي النفوذ أصحاب المسيطرين
  

                                                 
  .57- 54 ص،ن دار البيا، بغداد،3 ط،م)1976(. أصول الدعوة: عبد الكريم،زيدان  )1(
عبد : ، تحقيق2ط، مكتبة ابن تيمية، تيميةكتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن : أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس ،بن تيميةا  )2(

  .64  ص،28ج النجدي الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي
  .267 ص،مرجع سابق: عبد الكريم،زيدان) (3
  .40 ص،مرجع سابق:  ناصح بن ناصح،ي البقم)(4
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 وهـو   ،العولمـة         وبناء على هذا المعنى، يتبين أن العالمية تمثل مجالا واسعا من مجـالات              
 ": )1(االله رحمـه  حسين محمد محمد . د يقول  ، وأن العلاقة بينهما علاقة جزء بكل      ،المجال الثقافي 

 دعوتـه  أن تعنـي  التي الإسلام عالمية وهي الناس، من كثير على فهمها لكُشْي دقيقة مسألة هنا ها
 الـدعوات  وبين بينها خلطوال كاليهودية، بعينه جنس في محصورة وليست كافة، البشر إلى موجهة
 لـه  تقـيم  ولا جملة حسابها من الدين تسقط التي والعلمانية الليبرالية في المقصود بمعناها العالمية

  )2(".وزناً
  

 بين مـن يـرفض      ،        وأمام هذه المعاني المتباينة للعالمية نجد الخلاف بين الكتَّاب والمفكرين         
 وبين من يقبـل  ،ن من يقبل استعمالها ولا يجد مانعا من ذلك وبي،استخدام هذه الكلمة جملة وتفصيلا    

  .ولكن بشروط يضعها
  

مذهب باطل ينسف دين الإسـلام، بجمعـه بـين الحـق            "العالمية  "        حيث هناك من يرى أن      
 وأنه لا ينبغي أن نقول      ،والباطل، أي بين الإسلام والأديان كافة، وحقيقته هجمة شرسة على الإسلام          

ربمـا   الإسلام؛ عالمية: يلق إذا  وأنه،فنخضع الإسلام لهذا المذهب الفكري الباطل     " لإسلام  عالمية ا "
 الإسلام، اعتزالية:  يقال أن يجوز لا أنه وكما ،المذهب لهذا يخضع عالمي الإسلام أن السامع يشعر

 مقراطيـة دي الإسـلام،  عالميـة :  يقال أن يجوز لا فكذلك الإسلام، جهمية ولا الإسلام، أشعرية ولا
  )3(."وهكذا الإسلام، اشتراكية الإسلام،

  
؛ لأن الـشريعة    "عالميـة الإسـلام   "        وهناك من يرى عدم وجود مانع من استعمال عبـارة           

الإسلامية عالمية في أصلها وتفاصيلها، وهي نقطة الفرق الجوهرية بين الإسلام والديانات السماوية             
 هي أن الإسلام رسالة موجهة إلـى        ،كن أن تجمع ثلاثة عناصر    يم" عالمية الإسلام   "فجملة  . السابقة

                                                 
 الهجاء داخلها، من مهددة حصوننا ،ربيةالغ والحضارة الإسلام ،المعاصر الأدب في الوطنية الاتجاهات :من كتبه مفكر إسلامي مصري،) (1

 الهجاء والقرامطة، المتنبي ،الكبير الأعشى ديوان على وتعليق شرح والأسفار، الخمر شعر في الصناعة أساليب الإسلام، صدر في والهجاؤون
  . م1982 سنة حسين محمد محمد توفي هدامة، دعوة الحديثة الروحية ،واللغة الأدب في مقالات ،الجاهلية في والهجاؤون

 ،شهرية ،إسلامية مجلة بريطانيا ،الإسلامي المنتدى عن تصدر  :البيان مجلة "الإسلامي العالم واقع" .االله عبد بن  أحمد:الزهراني )(2
   الموسوعة الشاملة.84  ص،174 رقمعدد م2002 ، مايو،جامعة

 .351، ص4ط، ض الريا، دار العاصمة،م1996 .اللفظية المناهي معجمزيد  أبو بكر )(3
http://saaid.net/Warathah/bkar/b12.doc     3\5\2010م  
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 وأنه يشتمل على أصول الديانات السابقة جميعها، فهو         ،الخلق جميعهم، وهم مطالبون باعتناقه جميعا     
   )1(. وأن مبادئ الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان،اللبنة الأخيرة في صرحها الشامخ

  
:  فيقولون ،فأصحابه يفصلون ويشترطون في استعمال عبارة عالمية الإسلام              أما الرأي الثالث    

إن كان يقصد بها صهر الإسلام في الأديان الأخرى، وإزالة الفروق بينه وبينها، مما يترتب عليـه                 
التخلي عن أحكامه، فإن تلك العبارة لا تجوز، وإن كان يقصد بها الانفتاح على العالم، ومحاورتـه                 

بالتي هي أحسن، ودعوته إلى هذا الدين، ومبادلة المصالح الدنيوية معه، فلا مـانع مـن                ومجادلته  
 لأنها كما يقولون بهذا المعنى لا تعارضه ولا تنتقص منه بل تبين شـموليته               ،إطلاقها على الإسلام  

   )2.(وبعد أهدافه
  

 لوجـود   ،"عالمية الإسلام "        والذي يميل إليه الباحث هو منع استخدام أو استعمال هذه العبارة          
 وهو المذهب الذي يـدعو  ، ومعنى باطل،-كون الإسلام للناس كافة  - معنى حق  ،معنيين متباينين لها  

   . السابقةللأدلةذلك  بهذه العبارة، و لأنه قد يلتبس على السامع المعنى المقصود،-إلى إسقاط الدين
  

 بـين الحـق     القـرآن  في    يفرق ويفصل  الى إن االله سبحانه وتع    :ونختم هذا المبحث بالقول           
 ،)1:الفرقان (﴾نَذِيرا لِلْعالَمِين لِيكُون عبدِهِ علَى الْفُرقَان نَزلَ الَّذِي تَبارك﴿:  قال االله تعالى   ،والباطل

. ن الإسلام سمى فرائضه وأحكامه بالحدود؛ لأنها قمة في الدقة والوضوح في الفصل بين الأمور              إو
 )3(،"منها هو ما منها يخرج وأن ،منها ليس ماتمنع أن يدخل فيها     " ا قال القرطبي في تفسيره    فهي كم 

 ﴾الظَّـالِمون  هـم  فَأُولَئِـك  اللَّـهِ  حـدود  يتَعـد  ومن تَعتَدوها فَلَا اللَّهِ حدود تِلْك"﴿: قال االله تعالى  
 باجتناب ما   ،على صفاء الثقافة الإسلامية ونقائها     فالأصل  في المسلمين أن يحافظوا        ،)229:البقرة(

  .سلام والكفر أو بين الصدق والكذب فيؤدي إلى الخلط بين مفاهيم الإ،نه أن يكدر هذا الصفاءأمن ش
  
  
  
  
  

                                                 
   .82 ص،مرجع سابق: علي بن ماجد ،الزميع )(1

  .42 ص،مرجع سابق:  ناصح بن ناصح البقمي،)(2
  .337، ص2، ج القاهرة،دار الشعب .الجامع لأحكام القرآن ):هـ671(ه  وفاتلقرطبي،أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاريا)3(
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  :وأدواتها الاقتصادية العولمةفي  الإسلام حكم: الثاني المبحث

  

وواقع أدواتها، أصبح لزاما علينـا أن نبـين                 بعد أن بينا واقع العولمة الاقتصادية وأهدافها        
موقف الإسلام من هذا الواقع، وقد ذكرنا أن الطريقة التي سيتبعها الباحث في إعطاء الأحكام هـي                 
بيان الواقع المراد إنزال الحكم عليه، ثم ذكر النصوص المتعلقة بهذا الواقع، ثم بيان الحكم الشرعي                

 وموقف الإسلام منهـا، يتوجـب أن        وأدواتها الاقتصاديةولمة   الع فيه، ولكن وقبل إعطاء الحكم في     
 نبين حكم الإسلام في الرأسمالية التي هي الأصل والعولمة فرع لها، وأداة من أدواتها، وقد بينا شيئا                

  .من واقعها عند الحديث عن علاقتها بالعولمة الاقتصادية
  

 عـن الأسـاس     )1("جورج سول "قتصادي           ونزيد بالتعريف بواقعها أيضا، ما  تحدث به الا        
أخذت الأفكار تزدهر في القرن الثامن عشر، وتجمعت مؤثرات عدة على           : "العقدي للرأسمالية فيقول  

 ـ               اد تنشيطها، ومن ذلك نمو المدن، مما ساعد على تجمع الناس، ويسر تبادل الآراء المتنوعة، وازدي
لآفاق، وتقدمت العلـوم، وازداد البحـث عـن         كبر نطاقا، فاتسعت ا   الثروة وسهولة السفر في عالم أ     

  .مذاهب فكرية جديدة تحل محل القديمة
  

        واعتمد الناس خلال القرون التي خلت من العهد الذي نحن بصدده، على القدامى من أمثال               
عن دائرة ما يعيشون فيه، وكفاهم      أرسطو وآباء الكنيسة، يلتمسون عنده المعرفة بشأن العالم الخارج          

 يعودوا إلى أولئك الأئمة ليستخلصوا من كتاباتهم تفسيرا لأية ظاهرة، وحل المنطق الاسـتنباطي               نأ
محل دقة الملاحظة وعمق النظرة والتجربة، غير أن نفرا من ذوي العقول القوية، أخذوا يكتـسبون                

. معرفة جديدة أكثر دقة وذلك عن دراسة الطبيعة ذاتها، فـي تواضـع وبالأسـلوب الموضـوعي                
، واكتـشاف الـدورة الدمويـة       ت مركز العالم بل تدور حـول الـشمس        لإدراك بأن الأرض ليس   فا

 عشرات من الملاحظات لهـا      تبعهكل هذا   ... والنظريات التي طلع بها نيوتن عن الجاذبية والحركة       
  .مغزاها وأهميتها، وإن كانت أقل شأناً ودرجة

  
ها إلى العالم الطبيعي، كمـا كانـت كـذلك                 فإذا كانت المصادر القديمة قد أخطأت في نظرت       

. مخطئة في نظرتها إلى الدين وقوانين السلوك البشري، فقد أصبح كل شيء موضع التساؤل والشك              
 اوأصبح البحث ينصب على تفسير النتائج والأسباب بالنسبة إلى السلوك البشري، سواء أكان مرغوب             

                                                 
صادية، وصـار عـضوا بعـدة       م، عمل مديرا للمكتب الوطني للبحوث الاقت      1887ولد في الولايات المتحدة سنة      : جورج هنري سول  )1(

مقدمة في علم الاقتـصاد،     : ، ومن مؤلفاته  الومبي، وفي جامعة كو   ي الاقتصاد السياس  قتصادية، وهو محاضر بكلية بننجتون للفتيات في      تجمعات ا 
   .مضاربة أمريكا في مستقبل بريطانيا، وغيرها من كتب الاقتصاد السياسي والعلوم السياسية
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 من البحث عنها في إرادة االله، كمـا قالـت           فيها، أم غير مرغوب، عن طريق قوانين الطبيعة بدلاً        
 أن علينـا أن نـسترشد فـي أعمالنـا           الكتب المقدسة والمذاهب الكنسية، ومعنى هذا بتعبير آخـر        

لقد سيطرت فكرة الآخرة علـى المـذاهب الـسائدة          . وتصرفاتنا بالعقل دون سلطة القدامى وآرائهم     
 الحياة  ادات والتقاليد، فالمجال الدنيوي بما فيه     خلال العصور الوسطى، وإن لم تسيطر دائماً على الع        

 مكان يستعد فيه الناس للحياة بعد الموت، وبما تشتمل عليه من عقـاب              الإنسانية نفسها، ليس سوى   
وثواب، فكان على المرء أن يتحمل الألم، وهو عالم أنه ليس إلا مقدمة لما يتوقع في حياة مستقبلية،                  

العادات الاجتماعية، أو ازدياد الرفاهية الدنيوية، فكان ضئيلاً، اللهم إلا          أما الدافع الفكري على تقويم      
  .من حيث الفائدة الروحية، التي يمكن إجتنائها

  
       والآن تحول الاهتمام فأصبح محصوراً في تحسين الحياة علـى الأرض، وكـشفت العلـوم               

ية ظاهرة في كل شيء وكـان لا        لقد كانت المكاسب الماد   والمخترعات عن إمكانات الأرض لذاتها،      
وصار لزاماً على الذين نبذوا الإيمان      .  حد لها، من حيث وجود أساليب أيسر وأفضل لإنتاج الأشياء         

باالله كلية أن يبحثوا عن بديل لذلك، ووجوده في الطبيعة، أما الذين ظلوا على استمساكهم بالدين ولو                 
فقد اعتقدوا أن االله يعبـر عـن إرادتـه بالكـشوف            باللسان وإن لم يكن في الواقع كما فعل أغلبهم          

  )1( ."وليس بوسيلة مباشرة. الجغرافية وقوانينها 
  

علينا أن نسترشد في أعمالنا وتصرفاتنا بالعقل، دون سـلطة القـدامى            "       فنأخذ مثلا من قوله     
لحيـاة هـو    أن مصدر التشريع هو العقل، وأن فصل الدين عن ا         " وآرائهم أي رجال الدين أو الدين     

 أو الانعتاق من سلطة رجال الدين في التصرفات والسلوك هو المخرج، ومن             ةالأساس، وأن الحري  
لقد كانت المكاسب المادية ظاهرة في كل شيء وكان لا حد لها، من حيث وجود أساليب أيسر                 "قوله  

هذه بشكل  . روحةنفهم من هذا النص سيطرة فكرة النفعية على الأفكار المط         ." وأفضل لإنتاج الأشياء  
  .عام لمحة موجزة عن الرأسمالية من أصحابها والمعتقدين بها

  
والآن نبين مناقضتها للإسلام من حيث المصدر الذي جاءت منه والحاكم فيها، والعقيدة التي                      

  . انبثقت عنها، والمقياس الذي تقيس عليه الأعمال، والأنظمة التي جاءت بها
  
  
  

                                                 
  .  51-49، صمرجع سابق: سول، جورج)1(
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  :أسماليةالرفي حكم الإسلام 

  

  :يمكن لنا الحكم على الرأسمالية من نواحٍ عدة        
  

 المصدر الذي جاءت منه الرأسمالية هو الإنسان، والحـاكم        ف: مصدر الرأسمالية والحاكم فيها   : أولا
 والأصـل فـي     ،الذي يرجع إليه في إصدار الحكم على الأفعال والأشياء بالحسن والقبح هو العقل            

  . الحاكم فيها هو عقل الإنسان، فهي بذلك من وضع البشر)1(.لاسفة أوروبا فموضعها ونشأتها ه
  

، )57:الأنعام(﴾لِلَّهِ إِلَّا الْحكْم إِنِ﴿: ن الحكم له بقوله تعالى    أ         أما في الإسلام فاالله تعالى يقرر       
 فمن خلال هذين النـصين     ،)59:النساء(﴾والرسولِ اللَّهِ إِلَى فَردوه شَيءٍ فِي تَنَازعتُم فَإِن﴿ :هلوقو

 ، فالإسـلام مـن االله     ، النقيض من الرأسمالية تماما من حيث المصدر       ىوغيرها يتبين أن الإسلام عل    
 والحاكم الذي يرجع إليه في إصدار       ،أوحى به إلى رسوله محمد صلى االله عليه وسلم وأمره بتبليغه          

  )2(.يس العقل ول،الأحكام هو االله سبحانه وتعالى أي الشرع
  

 وهي التي   ، العقيدة التي انبثقت عنها الرأسمالية، هي فصل الدين عن الحياة          :عقيدة الرأسمالية : ثانيا
في الحيـاة،   لكنها ألغت دوره ، هذه العقيدة التي لم تنكر الدين،"الحل الوسط"قامت على أساس فكرة     

ته الفكرية التي بنى عليهـا الغـرب         وكانت هذه العقيدة قياد    نسان هو الذي يضع نظامه،    جعلت الإ و
  )3(. وعلى أساسها عين اتجاهه الفكري ووجهة نظره في الحياة، وعنها انبثق نظامه،أفكاره

  

 ومـا  إِلَيـك  أُنْزِلَ بِما آمنُوا أَنَّهم يزعمون الَّذِين إِلَى تَر أَلَم﴿ :فيقول تعالى         أما في الإسلام    

فالاحتكام  ،)60:النساء(﴾بِهِ يكْفُروا أَن أُمِروا وقَد الطَّاغُوتِ إِلَى يتَحاكَموا أَن يرِيدون بلِكقَ مِن أُنْزِلَ
 :وقـال تعـالى   . إلى الطاغوت هو الاحتكام إلى غير ما أنزل االله من الأحكام التي يضعها البـشر              

﴿"كْمةِ أَفَحاهِلِيالْج غُونبي نمو نسأَح ا اللَّهِ مِنكْممٍ حلِقَو وقِنُونوحكم الجاهلية هو   ،  )50المائدة(﴾ي
 وإنما هو حكم الكفر الـذي يـشرعه         ، عن ربه   صلى االله عليه وسلم    الحكم الذي لم يأت به الرسول     

 وأن االله هـو     ،وغير ذلك من النصوص الشرعية القطعية التي تثبـت أن الـسيادة للـشرع              .البشر
  .المشرع

                                                 
   .111، صم، دار الكتاب اللبناني، بيروت1973 .الإسلام وثقافة الإنسان :الزين، سميح عاطف)1(

   .45، حزب التحرير، صم1990.  نظام كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليهاة الديمقراطي:وم عبد القديم زل)(2
  .112 ص،مرجع سابق. الإسلام وثقافة الإنسان: الزين، سميح عاطف )(3
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 فهـو كمـا بينـت       ،ذلك يتضح أن الإسلام على النقيض من الرأسمالية من حيث العقيـدة                  وب
 مبني على العقيدة الإسلامية التي توجب تسيير جميع شؤون الحياة بالأحكـام الـشرعية               ،النصوص

 وإنما عليـه أن     ، والإنسان لا يملك أن يضع نظامه      ، فاالله هو المشرع   ،المنبثقة عن العقيدة الإسلامية   
   )1(. ولا حتى الأمة بمجموعها تملك أن تشّرع ولو حكما واحدا،ر وفق النظام الذي وضعه االله لهيسي
  

أن يقَيم  :  هي ي والت ، الذي تقيس عليه الرأسمالية الأعمال هو النفعية        المقياس :مقياس الأعمال  :ثالثا
وبناء علـى ذلـك     . لشر والألم هو ا   ، فاللذة هي الخير   ،العمل على أساس ما فيه من منفعة للإنسان       

  وبذلك تحول  ، أو منفعة  ، لذة ن هو مدى ما يحقق الفرد لنفسه م       ،جعلت الرأسمالية الخير في الأعمال    
   )2(. وأصبحت السعادة عندهم هي نيل أكبر قدر من المتع الجسديةالمجتمع إلى لاهث وراء المنفعة،

  

 ﴾فَـانْتَهوا  عنْـه  نَهـاكُم  ومـا  فَخُـذُوه  سولُالر آتَاكُم وما﴿ :        أما في الإسلام فيقول تعالى    
 فما أمر بـه االله      ، أي أوامر االله ونواهيه    م مقياس الأعمال الحلال والحرام،     فجعل الإسلا  ،)7:الحشر(

 أو كان   ، بغض النظر إن كان العمل يوافق هوى الإنسان أي يحبه          ،فهو الحسن وما حرمه هو القبيح     
 كُـره  وهو الْقِتَالُ علَيكُم كُتِب﴿ : قال تعالى  )3(، المقياس لكل زمان ومكان     وهذا ،يخالف هواه ويكرهه  

ى لَكُمسعو وا أَنهئًا تَكْرشَي وهو رخَي االله حـرم  ومـا  أحـل  ما هو فالمقياس ،)216:البقرة(﴾لَكُم 
  .ضوان االله جل وعلاتكون السعادة في الإسلام هي نيل ر وبهذا ، تعالى إرضاء اللهعنده فيوقف

  

  إن الإنسان في المبدأ الرأسمالي هو الذي يضع نظامـه وقوانينـه فـي              :الأنظمة والقوانين : رابعا
 والحريـة   ، وحرية الـرأي   ، وحرية التملك  ،حرية العقيدة "- وذلك بناء على الحريات الأربع     ،الحياة

 وهذه الحريات غيـر     ،ةقتصاديوالتي نتج عنها أنظمة الحياة السياسية والاجتماعية والا        ،"الشخصية
 وليس حـرا فـي أي       ، فالمسلم مقيد في جميع أفعاله وأقواله بالأحكام الشرعية        ،موجودة في الإسلام  

  . ولا توجد في الإسلام حرية إلا الحرية التي هي ضد العبودية،فعل من الأفعال
  
  
  
  

                                                 
   .49-48مرجع سابق، ص. الديمقراطية نظام كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها. زلوم عبد القديم)(1
  .88-87ص، مرجع سابق: عطيات، احمد عيد)2(
  .154-153 ص:المرجع نفسه)3(
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  : كما يأتيكيان ذل وب،والحريات الأربع تتناقض مع الإسلام وأحكامه في كل شيء         
  
 وحق تركها متـى     ، تعني حق الإنسان في اختيار العقيدة والأفكار التي يشاء         وهي : حرية العقيدة  -أ

 فيحق للإنسان بناء عليها أن يتحول إلى النصرانية أو اليهودية دون أن يكون لأحد حق منعه                 ،يشاء
 عنو ،)2("من بدل دينه فاقتلوه   : "لمأما في الإسلام فيقول صلى االله عليه وس        )1(.أو الاعتراض عليه  

 عـن  ارتد رجل أيما" :اليمن إلى بعثه حين له قالصلى االله عليه وسلم      االله رسول أن جبل بن معاذ

 ،الإسـلام  عن ارتدت امرأة وأيما ،عنقه فاضرب ،يتب لم وإن ،منه فاقبل تاب فإن فادعه ،الإسلام

وثبت أن أبا بكر قاتل الذين ارتدوا بعد وفاة          )3(." فاستتبها أبت وإن ،منها فاقبل تابت فإن فادعها

  )4(.الرسول صلى االله عليه وسلم حتى رجع من بقي منهم حيا إلى الإسلام
  

 ذلـك أن الإنـسان بمجـرد        ،        ومن هذه النصوص  يتضح إنه ليس في الإسلام حرية عقيدة          
 أن يتـرك    عقيدة لذلك يحرم عليـه    بكل أركان ال   يصبح مسلما وملزما بأن يعتقد       ،دخوله في الإسلام  

  ممتنعـة   وإن كان المرتـدون جماعـة      ، ومن يفعل ذلك يستتاب، فإن لم يرجع يقتل،        عقيدة الإسلام 
  . رضي االله عنهكما حصل مع الذين ارتدوا في زمن أبي بكر ،حتى يرجعوا أو يبادوان يقاتلو

  
 وله أن يحمل    ،خالف رأيه وهواه  تعني أن الفرد له أن ينقض أو ينقد أي رأي ي          و :حرية الرأي  -ب 

 دون أن   ، وأن يدعو إلـى أي فكـر وأي رأي         ، وله أن يقول أي فكر وأي رأي       ،أي رأي وأي فكر   
  )5(. أي حق في منعه ما دام لم يتعد على حرية الآخرينلأحديكون 

  
 خـر الآ واليوم باالله يؤمن كان ومن: " فيقول الرسول صلى االله عليه وسلم      ،        أما في الإسلام  

 ويقول الرسول صـلى االله      لام للمسلم أن يقول الكلام الحسن،     فأباح الإس  )6( ،"ليصمت أو خيرا فليقل
                                                 

  .146ص ،مرجع سابق:  عطيات، احمد عيد)1(
    .1098 ، ص2854 ، رقم الحديث3ج: صحيح البخاري )(2
، 4، ج الـسلفي  ايد عبد بن حمدي:  تحقيق م،1984 .الشاميين مسند ):هـ360وفاته( أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم الطبراني أبو )3(

  .حسن وسندهقال الحافظ ابن حجر في الفتح  372ص
الخطيب، محب الدين   : قيق تح ،فتح الباري شرح صحيح البخاري     ):هـ852( وفاته أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي       ،بن حجر ا 
  .272، ص 12، ج  المعرفة، بيروت، لبنان،ردا
 ،والتوزيع والنشر للطباعة المعرفة دار ،الواحد عبد مصطفى م تحقيق 1971 .النبوية السيرة )ـه 747(إسماعيل وفاته  الفداء أبى ،كثير بنا)4(

  .555،ص4، جلبنان ،بيروت
  .91، بيروت، ص، دار النهضة للطباعة والنشر2م، ط1988 .الديمقراطية وحكم الإسلام فيها:  صالح، حافظ)5(
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وهذا في الـرأي المتعلـق بـالأمر         )1(،"جائر سلطان عند حق كلمة الجهاد أفضل وإن" :عليه وسلم 
 بعـضا  بعـضكُم  يغْتَـب  ولَا﴿ :وقال تعالى . بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من الكلام المندوب       

حِبأَي كُمدأَح أْكُلَ أَني متًا أَخِيهِ لَحيم وهتُماتَّقُوا فَكَرِهو اللَّه إِن اللَّه ابتَو حِيم12:الحجـرات (﴾ر(، 
وقال الرسـول   مسلم أخاه بما يكره وهي من الرأي،         عن الغيبة وهي أن يذكر ال      يففي هذه الآية نه   

 :فقـال  بـه؟  نتكلم مما لمؤاخذون وإنا االله نبي يا: "يه وسلم لمعاذ بن جبل حين سأله      صلى االله عل  

 حـصائد  إلا منـاخرهم  علـى  أو وجـوههم  علـى  النار في الناس يكب وهل معاذ يا أمك ثكلتك

ومن هنا كان الكلام أو الآراء المخالفـة        . الذي يتنافى مع الإسلام    وهذا نهي عن الكلام      )2("ألسنتهم
  .الإنسان جريمة يعاقب عليها ،للإسلام

  
ن الإسلام حين أعطى للمسلم حق إبداء رأيه في أية مسألة قيـده             أ يظهر   ما مر،         ومن خلال   

 بل وفرض عليه الأمر بالمعروف والنهـي        ، أو مبنيا عليها   ،بأن يكون رأيه منبثقا عن عقيدة الإسلام      
 فالمسلم مقيد في جميع     ،و ما خالف الشرع    والمنكر ه  ، والمعروف هو ما جاء به الشرع      ،عن المنكر 

 إلا  ، أو أن يقول قولا    ، أن يعمل عملا   ه فلا يجوز ل   ،أقواله وأفعاله بما جاءت به النصوص الشرعية      
 أو  ، فلا يجوز للمسلم حمله    ، وأما إن كانت الأدلة الشرعية تمنعه      ،إذا جاءت الأدلة الشرعية بجوازه    

ي في الإسلام إنه يـستغرق الأحكـام        وواقع إبداء الرأ  . عوقب وإذا قام بذلك     ، أو الدعوة إليه   ،قوله
  .الخمسة فربما كان فرضا أو مندوبا أو مكروها أو حراما أو يكون مباحاالتكليفية 

  
 فللإنـسان أن يفعـل بنفـسه        ، وهي تعني حرية الإنسان في سلوكه الخاص       :الحرية الشخصية  -ت

 وأن يتبع أو يرفض ما يشاء       ، الذي يحلو له   للشك ولا جناح عليه أن يكيف حياته با       ،وجسمه ما يشاء  
 وهذه الحرية قررت أن من حـق الإنـسان أن           اص به، من التقاليد والعادات والقيم؛ لأن هذا أمر خ       

 دون أن يملك أحـد أن  ، وفي حياته الشخصية بالشكل الذي يروق له    ،يتصرف في شؤونه الشخصية   
  .رت له الزنا والخم فأباح،يعاقبه أو يثنيه عن القيام بهذا العمل

  
 يده في ،فحديدته بحديدة نفسه قتل من":  يقول الرسول صلى االله عليه وسلم      ،        وفي الإسلام 

 يتحساه فهو ،نفسه فقتل سما شرب ومن ،أبدا فيها مخلدا خالدا جهنم نار في بطنه في بها يتوجأ

 جهـنم  نـار  في يتردى فهو هنفس فقتل جبل من تردى ومن ،أبدا فيها مخلدا داخال جهنم نار في

                                                 
  لغيره حسن الشاهدين ذين : وقال شاهدين له ذكر : الأرنؤوط شعيب. 19 ، ص3مرجع سابق، ج: حنبل بن أحمد الإمام مسند)1(
 شـاكر  محمـد  أحمـد : تحقيق،  بيروت،  العربي التراث إحياء دار. الترمذي سنن الصحيح الجامع :عيسى أبو عيسى بن محمد،  الترمذي )2(

   صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو  قال.11، ص5، ج2616 ث، رقم الحديوآخرون
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 إذ أن بدنه ليس ملكـا       ،فليس من حق المسلم أن يتصرف ببدنه كما يشاء         )1(،"أبدا فيها مخلدا خالدا
 كَـان  إِنَّه الزنَا تَقْربوا ولَا﴿: وقال تعالى .  لذلك كان الانتحار حراما    ، بل هو أمانة عنده من االله      ،له

 سـواء كـان اغتـصابا أو برضـى          ، وبذلك كان الزنا حراما    )32:اءالإسر(﴾سبِيلًا وساء فَاحِشَةً
   )2(. فإذا زنا عوقب،الطرفين

  
نـي إباحـة أن      تع وهي ، ة في الرأسمالي  يالاقتصاد  النظام نتج عنها  التي   يهو :حرية التملك  -ث

 أو  ،ر فله أن ينمي المـال بالاحتكـا       ، وبأية كيفية كانت   ، وأن ينميه بأية وسيلة    يتملك الإنسان المال،  
  )3(. وبغير ذلك من الأساليب، واستخدام أنوثة المرأة، وبالقمار،الربا

  
أحـل االله   ف ،)96:المائـدة (﴾وطَعامه الْبحرِ صيد لَكُم أُحِلَّ﴿ : فقد قال تعالى   ،        أما في الإسلام  

 وقـال   ، العمل في التجـارة     فأحل ،)275:البقرة(﴾الْبيع اللَّه وأَحلَّ﴿ : وقال تعالى  ،العمل في الصيد  
هـذه  ف،  العمـل  فأحل االله في هذه الآية أخذ الأجرة علـى         )7:الطلاق (﴾أُجورهنّ فَآتُوهن﴿ :تعالى

  .  الأسباب التي أجاز الإسلام التملك بها بعضمثلة علىتعد من الأالنصوص 

  

، وفيها  )278:البقرة(﴾ الربا مِن بقِي ما وذَروا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذِين أَيها يا﴿ : تعالى وقال        
 طعـام  صبرة على مر" :سلم و عليه االله صلى االله رسول أن هريرة أبي عنو ،تحريم التملك بالربا  

 رسول يا السماء أصابته :قال الطعام؟ صاحب يا هذا ما :فقال ،بللا أصابعه فنالت فيها يده فأدخل

وفي الحـديث تحـريم      )4(".مني فليس غش من الناس؟ يراه كي الطعام وقف جعلته أفلا :قال ،االله
  . الإسلام التملك بهاحرم الأسباب التي  بعضمثلة علىتعد من الأهذه النصوص التملك بالغش، و

  

 يتبين  ، والمانعة في مواضع أخرى    ،من خلال النصوص المجيزة للتملك في بعض الأحوال               و
، وسيأتي تفصيل أكثر لأسباب التملك، عند الحديث عـن النظـام            ب التملك أن الإسلام قد حدد أسبا    
 م مقيد في تملكه،    بل المسل  ،وبهذا يظهر أنه لا توجد حرية تملك في الإسلام         .الاقتصادي في الإسلام  

   )5(. ولا يجوز له أن يتعداها،ومقيد في تصرفه بأسباب تملك المال الشرعية التي جاء بها الشرع

  
                                                 

  . 103 ، ص1، ج109 رقم الحديث: صحيح مسلم)1(
  .62مرجع سابق، ص. الديمقراطية نظام كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها :زلوم عبد القديم )(2
  .60 ص:المرجع نفسه )(3
  .99، ص1ج، 102 رقم الحديث:  صحيح مسلم)(4
  .90، صمرجع سابق: ، حافظصالح)5(
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 والأساس  ،العقيدة التي انبثقت عنها الرأسمالية     أن ،الوضوح بمنتهى يتبين تقدم ما جميع ومن       
 مـع  تتناقض كلها ، والأنظمة التي جاءت بها    ، والمقياس الذي تقيس عليه الأعمال     ،الذي قامت عليه  

ظمـة   لأنها عقيدة بنت قاعدتها الفكرية على فصل الدين عن جميع أن           ،كليا تناقضا وأحكامه الإسلام
  . يشرع الأحكام والمعالجات والقوانين مشرعا ونصبت من الإنسان،الحياة

  
 أو جعلها مصدرا من مصادر      ، أو تطبيقها  ، أو الدعوة إليها   ،       لذلك يحرم على المسلمين أخذها    

  . هي وما انبثق عنها مما هو متعلق بوجهة النظر الرأسمالية عن الحياة،المعالجات لمشاكل الحياة
  

  :م الإسلام في العولمة الاقتصاديةك ح

  

 ، الاقتـصادية   العولمة عنه هي الأصل الذي بنيت عليه وانبثقت        الرأسمالية بعد أن عرفنا أن           
  .   العولمة الاقتصاديةمن الإسلام موقف ننأتي الآن إلى بيا، وهي أحد أساليب نشر هذا المبدأ

  

 مبدؤها الذي انبثقـت منـه        فكرة لها   تبين أنها  ،صادية العولمة الاقت           فمن خلال بحث واقع     
 وقد تـم    ،ة اقتصادي  بدونها لا يمكن أن يكون هناك عولمة       والتي ، أدواتها وأهدافها   ولها ،وبنِيت عليه 

  الإسلام فـي    حكم من إعطاء  الآن    بد فلا ،التعرف في الفصول والمباحث السابقة على واقع كل ذلك        
   : من خلال نواح عدة، وهيتعاطي معهاالوفي  العولمة الاقتصادية

  
والتـي عـرِف أن     -ا مر كم- وهو الرأسمالية    ،باطل أساس   هو ،الأساس الذي انبثقت منه    إن   :أولا

 فصل الأحكام التي تعالج شؤون الإنسان عن خالقه عز          أي )1(، " فصل الدين عن الحياة    "عقيدتها هي 
 ـي أن  المـسلمين أمـر االله تبارك وتعالى   ف ، وهو أساس يتناقض مع الإسلام تناقضا تاما       ،وجل  واتبع

 ما أُنْزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولَا تَتَّبِعوا مِن         اتَّبِعوا﴿:  قال تعالى  ، في الحياة  شيءشرعية في كل    الحكام  الأ

نا هذا ما ليس     أحدث في أمر   من : "السلام عليه   وقال ،)3:الأعراف(﴾ أَولِياء قَلِيلًا ما تَذَكَّرون    دونِهِ

 فلا   باطل فما بني عليه أو جاء منه باطل،         فإذا كان أساسها   ، أي مردود غير مقبول    )2(،" رد فهوفيه  
  .يجوز التعاطي معها

  

                                                 
  .61، صسابق مرجع: عبد الكريم ،بكار)1(
   .959، ص2550 ،، رقم الحديث2ج: البخاريصحيح  )2(
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 بـسبب   ، الذي بدأ ينهار من داخله     ،المبدأ الرأسمالي  الاقتصادية  لإطالة عمر      جاءت العولمة :  ثانيا
 للثروة بين يدي    التركز إلى جر الذي التوزيع سوء: أهمها ،سيئة آثار من النظام هذا تطبيق خلفهما  

 طريـق  علـى  )1(دوريـة  اقتصادية أزمات من النظام هذا لازم وما ،الأولى بالدرجة فئة من الناس  
 بإنشاء المؤسسات   ،فجاءت العولمة الاقتصادية بحلول ترقيعية للرأسمالية      )2(. بالدرجة الثانية  التطبيق

 أن تطـال     محاولـةً  ، لتسهيل مد الرأسمالية أذرعها وأدواتها     ،لمالية الدولية والمنظمات الاقتصادية ا  
  . على حساب دول العالم الفقيرة لتزداد فقرا على فقر، لتعويض فشلها في منشئها،العالم

  
 حيث يقول رب العالمين عن الرسول صلى        ،        وهذا على النقيض تماما مع ما جاء به الإسلام        

 وقـال   ،)107:الأنبيـاء (﴾لِلْعالَمِين رحمةً إِلَّا أَرسلْنَاك وما﴿ :ا جاء به من الإسلام    االله عليه وسلم وم   
 جبل بن معاذ بعث لمارسول االله صلى االله عليه وسلم مبينا عدالة وحسن توزيع المال في الإسلام،              

 وتـرد  أغنيائهم من تؤخذ أموالهم في صدقة عليهم افترض االله أن فأعلمهم ... " :قال اليمن إلى

 بينهـا  لـيس  فإنها المظلوم دعوة واتق ،أموالهم وكرائم فإياك لذلك أطاعوك هم فإن ،فقرائهم في

وهذا دليل على أن هدف المسلمين من نشر الإسلام هو الخير للناس             )3(،"حجاب جل و عز االله وبين
  . وليس نهب العباد والبلاد وسلب الخيرات كما الرأسمالية

  
 أي  اقتـصاديا  ،العـالم  علـى  للـسيطرة  الرأسـمالية من أدوات    أداة  الاقتصادية العولمةتعد   :ثالثا

 الاقتصادية الاسـتعمار     العولمة صاحبت وقد   ، والذي هو طريقة نشر المبدأ الرأسمالي      ،"الاستعمار"
 فِي وهو مِنْه يقْبلَ نفَلَ دِينًا الْإِسلَامِ غَير يبتَغِ ومن﴿ : واالله سبحانه وتعالى يقول    ،التقليدي العسكري 

 فكما أنه لا يجوز القبول بنشر الرأسـمالية عـن طريـق             ،)85:آل عمران (﴾الْخَاسِرِين مِن الْآخِرةِ
 كذلك لا يجوز القبول بنشر الرأسمالية عن        ، وتقديم التسهيلات له   ،الاستعمار العسكري والتعاون معه   

  .طريق العولمة الاقتصادية
  

 مساعدة في نشر الظلم      كذلك  هو ، والمساعدة في تنفيذ مآربها وأهدافها     ، الفكرة هذهج ل والتروي       
طماعهـا   لأ  دون حـسيب ولا رقيـب      الرأسـمالية  للدول   المسلمينمثل فتح أسواق     ،والإعانة عليه 

 ،)2:دةئالما(﴾والْعدوانِ ثْمِالْإِ علَى تَعاونُوا ولَا والتَّقْوى الْبِر علَى وتَعاونُوا﴿ :قال تعالى  ،الاقتصادية
 )4(،"بذنبه ينزع المتردي كالبعير فهو ،ظلم على قومه أعان من" :سلم و عليه االله صلى النبي قالو

                                                 
  ) م2010(أيار . ومثل أزمة اليونان). م2009(أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة العام الماضي مثل )1(
  .61، صسابق مرجع: عبد الكريم ،بكار)2(

   الشيخين شرط على صحيح إسناده : الأرنؤوط شعيب تعليق. 233 ص، 1 جمرجع سابق،: حنبل بن أحمد الإمام  مسند)(3
  .حسن إسناده : الأرنؤوط شعيب تعليق. 449 ص، المرجع نفسه )(4
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 ،ر فكيف بمن يعين الكفار ومن يتربصون بالإسلام وأهله الدوائ         ،هذا تشبيه من يعين قومه على ظلم      ف
والمساعدة في تنفيـذ    ،   الفكرة هذهفالدعوة والترويج ل   .من دعاة العولمة الاقتصادية؟ فهو أشد حرمة      

   ".الحرمة" تأخذ حكمها وهو كلهامآربها وأهدافها

  

 والـصد  ، تهدف إلى تدمير المسلمين   التي تصدر العولمة    هذه الدول  أن إذا علمنا            ويتأكد ذلك 
 ذِمـةً  ولَـا  إِلا فِيكُم يرقُبوا لَا لَيكُمع يظْهروا وإِن كَيفَ﴿ : عن الكفار عموما قال تعالى.عن الإسلام 

ونَكُمضري اهِهِمى بِأَفْوتَأْبو مهقُلُوب مهأَكْثَرو ا ،فَاسِقُونواتِ اشْتَرنًا اللَّهِ بِآيوا  قَلِيلًـا  ثَمدفَـص  ـنع 

 هـم  وأُولَئِـك  ذِمـةً  ولَـا  إِلـا  مـؤْمِنٍ  فِـي  نيرقُبـو  لَـا  ،يعملُـون  كَانُوا ما ساء إِنَّهم سبِيلِهِ

ونتَدععن ظاهرة العـداوة المتأصـلة       الظلال عند الحديث      في كتاب  ء وقد جا  ،)10-9:التوبة(﴾الْم
  هـي  ،والمسلمين الإسلام من الكره والرغبة في تدمير       الأصيلة الظاهرة  وهذه :للمسلمين عند الكفار  

 إِنِ دِينِكُم عن يردوكُم حتَّى يقَاتِلُونَكُم يزالُون ولَا﴿ :المشركين عن قوله في هسبحان االله يقررها التي

 يردونَكُم لَو الْكِتَابِ أَهلِ مِن كَثِير ود﴿ :الكتاب أهل عن فيها يقول والتي ،)217:البقرة(﴾استَطَاعوا

دِ مِنعب انِكُما إِيما كُفَّاردسح عِنْدِ مِن أَنْفُسِهِم دِ مِنعا بم نيتَب مقُّ لَهفـيعلن  ،)109:البقـرة (﴾الْح- 
 الإسـلام  تجـاه  الجاهلية معسكرات جميع بين الهدف وحدة عن القطعية النصوص بهذه - سبحانه

 أو بظـرف  توقيتهـا  وعدم ،الزمان عبر وامتدادها الهدف هذا على الإصرار قوة وعن والمسلمين؛
 والتجمعـات  الإسـلامي  التجمع بين العلاقات طبيعة في الحتمي القانون ذلك إدراك وبدون !مانز

 والمعـسكر  الجاهليـة  المعـسكرات  بـين  الطويلـة  الصراعات تلك طبيعة فهم يمكن لا ،الجاهلية
  )1(". قرناً عشر أربعة طوال تفتر لم التي ،الإسلامي

  
 ـ" أو التعامل والتعاطي أو الدعوة لهذه الفكرة                 فهل يجوز بعد كل ذلك اخذ أو تطبيق         ةالعولم

  مهما كانت الدرجة التي تتزين بها؟ " الاقتصادية
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1593، ص3، دار الشروق، بيروت، ج8م،ط1980.في ظلال القران): م1969وفاته(سيد .قطب)(1
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  : الاقتصاديةةالعولمأدوات حكم الإسلام في 

  

        لا يختلف حكم الإسلام في أدوات العولمة الاقتصادية عن حكمه في العولمـة الاقتـصادية               
، والقاعـدة   "حرمتهـا "وات ووسائل لتنفيذ هذه الفكرة التي بان لنا خََبثُهـا           نفسها، فهي عبارة عن أد    

 أما الموقف من هـذه الأدوات       )1(".الوسيلة المفضية إلى المفسدة أو الحرام حرام      : "الشرعية تقول 
من خلال واقعها وعملها الذي بين عند الحديث عن أدوات العولمـة الاقتـصادية، وعنـد                -نفسها،  

  : فهو على النحو التالي-عن حقيقة العولمة الاقتصاديةالحديث كذلك 
  

  :الشركات متعددة الجنسيات: أولا
  

أنها قائمة على أساس نظام الشركات فـي        قع الشركات متعددة الجنسيات تبين       بعد دراسة وا         
 لتـزم م بل متعاقدان فيها ليسف، المساهمة اتشرك مثل ال لالأموا شركات فهي من    ،النظام الرأسمالي 

 بـالتوقيع   ،فرديـا  التزاما أراد من فيه يلتزم ،مطلق اتفاق بل ،متعاقدين بين اتفاق فيها وليس ،واحد
 وليس ، على شراكته بقية الشركاء    ق ويصبح بذلك شريكا  ولو لم يواف       ،على شروط الشركة المكتوبة   

  )2(.تعاقد مجلس فيها وليس ،وقبول إيجاب فيها
  

 بقصد مالي بعمل القيام على  المتعاقدون فيه يتفق ،فأكثر اثنين بين عقد  في الإسلام  الشركةو        
 الشركة منطبقـة علـى الحكـم         تكون يولك .واحد مجلس في وقبول بإيجاب العقد ويجري ،الربح

 بينهما وقبول بإيجاب العقد يحصل أن بد ، ولا نيمتعاقدال  الاتفاق بين  فيها يحصل أن بد لاالشرعي  

 حتى يكون واقعها أنها     ، الشركة في الإسلام   ي الشروط التي يجب أن تتوفر ف      هذه. واحد مجلس في
 ،مخالفة لما عليه واقع الشركة في النظـام الرأسـمالي          ه الشروط هذ و ،شركة موافقة للحكم الشرعي   

 شـرعي  عقـد  فيهـا  يحصل لم لأنه شرعا باطلة شركة هي أي ،الشرع حكم في شركة ليست فهي
 ، منها هو حرمة الاشتراك فيها أو تـسهيل أعمالهـا  الإسلام فموقف لذلك  )3(.مستوفٍ لشروط العقد

  .كونها تخالف أحكام الإسلام
  

                                                 
  .120ص، 3جمرجع سابق، . العالمين رب عن الموقعين لامإع :ةالجوزي القيم ابن)1(

  .19-18 مرجع سابق، ص.الثقافة والثقافة الإسلامية: الزين، سميح عاطف )(2
  .174-162مرجع سابق، ص :الإسلام الاقتصادي في النظام: ، تقي الدينالنبهاني )(3



 83

 الـشركات   تـشكل  و )1(.الدول الضعيفة ات  إن هذه الشركات تستعمل للسيطرة على اقتصاد              و
ي حقيقتها  وهي ف .  بشكل خاص  الإنتاج ولعولمة   ، القوة المحركة للعولمة بشكل عام     ،الجنسيةمتعددة  

 لأن شركتها الأم لا تتبع إلا       ، إلا من باب وجود فروع لها في أكثر من بلد؛          ليست متعددة الجنسيات  
 التي تجني   )2(. هي جنسية الدولة الرأسمالية الاستعمارية     ، ولا يكون لها إلا جنسية واحدة      ،بلدا واحدا 

  .الفائدة ويتم تحويل الأموال والأرباح إليها
  

 ا وهـذ  ،لمقـدرات لفهي أداة اسـتغلال     .  مص خيرات البلاد التي تكون فيها      لها،       فحقيقة عم 
  . )107:الأنبياء(﴾لِلْعالَمِين رحمةً إِلَّا أَرسلْنَاك وما﴿:  قال تعالى،مخالف لما عليه الإسلام من رحمة

  
 ،مة الاقتـصادية   وسيلة وأداة مهمة بل ومن أدوات نشر العول         الشركات متعددة الجنسيات   ن       وإ

 فموقف ومن أجل ذلك  )3(".الوسيلة المفضية إلى المفسدة أو الحرام حرام" :والقاعدة الشرعية تقول
  . هو حرمة الاشتراك فيها أو تسهيل أعمالها أو التعاون معهاالجنسية الشركات متعددة  منالإسلام

  

  : المنظمات والمنتديات الاقتصادية:ثانيا

  

، العالميـة   ومنظمة التجارة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي،المتحدةمم منظمة الأ        إن 
  : وغيرها من الأدوات الموجودة أو التي ستوجد على شاكلتها تعتبر، ونادي باريسومنتدى دافوس،

  
  . الإسلام والذي يخالف، المبدأ الرأسماليأساسمنظمات قائمة على  :أولا 

 أو من أجل التدخل في      ،ها واستغلالها مقدراتو الشعوبعلى   ل السيطرة قائمة من أج    منظمات : ثانيا
 ومن الآثـار الـسيئة      ، كما اتضح لنا من واقع عملها      ،لدوللسياسات الاقتصادية وغير الاقتصادية     ال

 البنـك الـدولي   ك ؛ ولأنها قائمة على الإقراض والتعامل بالربـا       المنظماتالتي خلفتها وتخلفها هذه     
  . في العالموالظلم والاستغلال من أدوات الجشع  فهي بذلك،رللإنشاء والتعمي

  

، وهـو   سياسات الاقتصادية وغير الاقتصادية   الالتدخل في   والأمة الإسلامية،   على   السيطرة        ف
 الْمـؤْمِنِين  علَـى  لِلْكَـافِرِين  اللَّـه  يجعـلَ  ولَن﴿ : فاالله تعالى يقول    لايصح، ،تعمل هذه المنظما  

                                                 
  .350-349ص، مرجع سابق . العولمةنذر :عبد الحي: زلوم )1(
  .62 ص،رجع سابقم: خطرة لضرب الإسلام وتركيز الحضارة الغربية يمفاهم )2(
  .120صمرجع سابق . العالمين رب عن الموقعين إعلام :ةالجوزي القيم ابن)3(
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 دونِ مِـن  لَكُم وما النَّار فَتَمسكُم ظَلَموا الَّذِين إِلَى تَركَنُوا لَاو ﴿ :، وقال تعالى  )141:النساء(﴾لًاسبِي

 تـستندوا  لاأي  : جاء في الظلال تعليقا على هذه الآية       ،)113:هود(﴾تُنْصرون لَا ثُم أَولِياء مِن اللَّهِ
 الـذين  الأرض، فـي  القوة أصحاب الظالمين، الطغاة الجبارين إلى ،ظلموا الذين إلى تطمئنوا ولا

 إقرارهم يعني إليهم ركونكم فإن إليهم تركنوا لا ،العبيد من االله لغير ويعبدونهم بقوتهم العباد يقهرون
وأي منكر أشـد مـن       )1(.الكبير المنكر ذلك إثم ومشاركتهم يزاولونه، الذي الأكبر المنكر هذا على

وأمـا الإقـراض    . أموال وخيرات البلاد الإسلامية وهو الذي تفعله هـذه المنظمـات          نهب وسرقة   
  .)275:البقرة(﴾الربا وحرم الْبيع اللَّه وأَحلَّ﴿ :تعالى والتعامل بالربا فحرمته بينة من مثل قوله

  
 معها أو تسهيل    ز التعامل اجورعي في هذه المنظمات والأدوات؛ عدم       الحكم الش يكون  هذا  وب        

 . وإنهائهـا  ،أي عمل من أعمالها أو الانضمام إلى عضويتها؛ بل يجب العمل بجد على محاربتهـا              
 التعامل مع مؤسسات عملها كما يقولون هم أنفسهم نـشر القـيم             نوفوق ذلك فهل يجوز لنا كمسلمي     

   . أي قيم الرأسمالية؟ والتي بينا مخالفتها ومناقضتها للإسلام)2(الأمريكية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1932-1931، ص3مرجع سابق، ج.في ظلال القران): م1969وفاته(قطب،سيد )1(
  .21ص . مرجع سابق: واخرون تشومسكي تيم وايزنعوم)2(
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  العولمة؟التطور التكنولوجي، وهل هو من نتاج في حكم الإسلام  :المبحث الثالث

  

، أن بعض المهتمـين     " للعولمة يمكن الاستفادة منها    يجابياتإ يظن أنه    ما"        ذكرنا تحت عنوان    
جابيات وتـرك ونبـذ     بموضوع العولمة، عدوا أن هناك إيجابيات وسلبيات للعولمة، ويمكن أخذ الإي          

 التطـور   هذامن الاستفادة - من فكرة العولمةالسلبيات، وأن من أهم الإيجابيات التي يمكن أن تؤخذ        
ولا بـد هنـا   . نترنتوالإ ،الإعلام ووسائل، التكنولوجياتطور  و،  العلم تقدم مجال عرفه الذي الهائل

  .شرعي منهمن وقفة مع هذا الموضوع للتعرف على حقيقته، وبيان الموقف ال
  

        فمنذ أن غزا الغرب البلاد الإسلامية في ثقافته وحضارته، وبسط عليها أحكامه ومفاهيمـه              
 فهـم  فـي  همأذهـان  الضعف على  طرأن عن الثقافة الإسلامية، و    كثير من المسلمي  وسلطانه، ابتعد   

 الواقـع  مـع  ليتفق أحكامه وتؤول نصوصه، تحتمله لا بما رسفَي الإسلام صارو وأحكامه، الإسلام
 ليوافق بعضال لسان على الإسلام تأويل صار،  الإسلام أحكام وفق القائم الواقع يغير أن بدل القائم،

-فظهر فريق من الناس      ،نظره ووجهة الإسلام أحكام خالف ولو ،مبدأ وكل ،فكر وكل ،مذهب كل
 أصـاب  ما كل من خلاصال طريق أنها على الغربية الحضارة إلى  ونظر اتجه )1(-حسين  طه منهم
 ،العلـل  وعلة العقد عقدةعدوه   الذي الحضاري التخلف رأسها وعلى ،أمراض من الإسلامي العالم
 ،ومرهـا  حلوهـا ب الغربية الحضارة أخذ هو عندهم وعلاجه ،العاجل العلاج إلى يحتاج الذي وهو

  )2(.ذلك من محالة لا -  كما يقولونشر فيها كان إن - وشرها بخيرها
  
 الـذي  الطريـق  ذات في السير إلي الدعوة إلي الذي وصل الأمر به    )3(،ومنهم قاسم أمين           

 جميع في المرور إلي ذلك أدي ولو  إذا أرادت التقدم والنهوض،    قبل، من الغربية  المرأة   فيه سارت
ولا . (..)4( :"المرأة الجديـدة  " في كتاب    ومن أقواله  ،الغربيات النساء وتقطعها قطعتها التي الأدوار،

 يظهـر  الغربيين أن نشاهد لأننا الغربية الأمم إليها سبقتنا التي الطريق تلك في السير من مانعا ىنر
  )5(.فيوما يوما المدنية في تقدمهم

                                                 
 في الثقافة مستقبل : مؤلفاته من. فرنسا من العالمية على وحصل القديمة، المصرية الجامعة ثم الأزهر، في حياته بدأ مصري : حسين طه)1(

  .م1973 سنة مات العربي، الأدب عميد، ولقب ؤلفاتالم من ذلك وغير الكبرى، والفتنة ،الجاهلي الأدب وفى ،الجاهلي والشعر مصر،
  .367م، دار الشروق، القاهرة، ص2006، 2ط. عاصرواقعنا الم: قطب، محمد)2(
 إلى ذهب ثم 1881 سنة في وتخرج الفرنسية المناهج ذات المصرية الحقوق مدرسة في درس، و بالإسكندرية م1863 عام  ولد :أمين قاسم)3(

  . فيهاالعالي تعليمه ستكملوا فرنسا
   .م1900 عام نشره -أمين قاسم تأليف الجديدة، المرأة: كتاب)4(
  . 254- 253ص.مرجع سابق .واقعنا المعاصر :قطب، محمد)5(
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 مـأخوذة  لأنها ،وأحكامه الإسلام حضارة مع تتناقض لا وأفكاره الغرب حضارة إن قالواو        
 مـع  ،الإسـلام  أحكام ناقضت لاالرأسمالي   لاقتصاديا النظامكام  أح إن وقالوا ،الإسلام حضارة من
   )1(.الإسلام مع كليا تناقضاً تناقضت  اواقعه في اهأن
  

 والهندسـة  والـصيدلة  الطـب  علوم مثل من ،أخذه يجوز ما  المسلمين ىعل بذلك والتبس         
 ،المـرور  وأنظمـة  ،التقنيـة  واستخدام   ، والتطور التكنولوجي  والصناعة الزراعة وعلوم والكيمياء

 يجـوز  لا ومـا ،  الإسلام تخالف لا دامت ما المباحات من وأمثالها والمواصلات ،ووسائل الاتصال 
 مما إلا تؤخذ أن يجوز لا لأنها ؛والنظم الشرعية والأحكام بالعقائد يتعلق ما كل من ،أخذه للمسلمين

  .وسنة كتاب من وسلم عليه االله صلى الرسول به جاء
  

، مـا لا يجـوز    وما يجوز أخذه مما هو عند الأمم الأخرى         في الحكم الشرعي  نبينوقبل أن           
  :يجب أن نبين ثلاثة أمور، وهي

  
 ،الإنـسان  أفعـال  بها تتعلق التي الأشياء وجميع ،الإنسان من تصدر التي الأفعال جميع إن: الأول 

 تدل الأحكام آيات عموم نإف ،رسالته حكامبأ والتقيد ،وسلم عليه االله صلى الرسول تباعا فيها الأصل
 عنْـه  نَهـاكُم  ومـا  فَخُذُوه الرسولُ آتَاكُم وما﴿: تعالى قال. الشرع إلى فيها الرجوع وجوب على

 فَحكْمـه  يءٍشَ مِن فِيهِ اخْتَلَفْتُم وما﴿ :وقال). 7:الحشر( ﴾الْعِقَابِ شَدِيد اللَّه إِن اللَّه واتَّقُوا فَانتَهوا

 ﴾والرسـولِ  اللّـهِ  إلـى  فَـردوه  شَيءٍ فِي تَنَازعتُم فَإِن﴿ : تعالى وقال ،)10:الشورى( ﴾اللَّهِ إلى
  )2(.)59:النساء(
  

كل من فعل فعلا، أو قال قولا، أو تصرف تصرفا          : قاعدة:  في كتاب الذخيرة   )3(        قال القرافي 
 يجـوز  فلا )4(جوز له الإقدام عليه، حتى يعلم حكم االله تعالى في ذلك،          من المعاملات أو غيرها، لا ي     

                                                 
  . 37مرجع سابق ص..الثقافة والثقافة الإسلامية: الزين، سميح عاطف)1(
   .959، ص2550، رقم الحديث2ج: صحيح البخاري)2(
 مـن   .أخر وبعلوم بالتفسير عالماً ،الدين وأصول الفقه أصول في إماماً مالكياً كان ،الصنهاجي الدين شهاب هو :القرافي إدريس بن أحمد)3(

   .هـ682 عام توفي ا،الأبصار يدرك ما في الاستبصار. مالك مذهب في الذخيرة. الفروق وأنواء البروق أنوار ،وشرحه التنقيح : مصنفاته
أحمـد الأرنـاؤوط     : بيروت، تحقيق  ،دار إحياء التراث  ،  م2000 .الوافي بالوفيات  ):ـه794 وفاته( صلاح الدين خليل بن أيبك     ،الصفدي

  .147-146، ص6، جوتركي مصطفى
 ـ682وفاته(  الصنهاجي شهاب الدين أحمد بن إدريس    ،  القرافي)4( :  بيروت، تحقيـق   ،دار الغرب ،  م1994 .الذخيرة): ه

  .28، ص6،جمحمد حجي
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 فيقدم مندوب أم واجب أهو ،فيه االله حكم يعرف أن بعد إلا تركه أو ،شيء فعل على يقدم أن لمسلم
 .والتـرك  الفعـل  بين مخيراً فيكون مباح هو أم ،فلا يقوم به   مكروه أم حرام هو أم ،به القيام على
  . للأفعال بالنسبةهذا و)1(.االله بحكم فيها التقيد هو الإنسان أفعال في فالأصل ولهذا

  
 يرد لم ما الإباحة فيها الأصل نإف ،الإنسان أفعال متعلقاتمن   هي التي للأشياء بالنسبةأما           

 علـى  يـدل  شرعي دليل ورد إذا إلا يحرم ولا ،مباحاً يكون أن الشيء في فالأصل،  التحريم دليل
 كل تشمل ،عامة النصوص وجاءت ،الأشياء جميع أباحت قد الشرعية النصوص أن وذلك،  هتحريم
. )20:لقمـان (﴾الْـأَرضِ  فِي وما السماواتِ فِي ما لَكُم سخَّر اللَّه أَن تَروا َلَمأ"﴿: تعالى قال ،شيء

:  تعـالى  وقال. فيهما ما لكل أباحته هو والأرض السموات في ما جميع للإنسان االله تسخير ومعنى
﴿وا لَكُم خَلَقَ الَّذِي هضِ فِي ممِيعاً الأَرا﴿ :تعالى وقال ،)29 :البقرة(﴾جا يهأَي ا كُلُواْ النَّاسفِي مِم 

  )2(.)168:البقرة(﴾طَيبا حلاَلاً الأَرضِ
  

 إباحـة  علـى  دل ومهافعم ،عامة جاءت الأشياء إباحة في جاءت التي الآيات جميع وهكذا        
 مـن  بد فلا شيء مرح فإذا،  العام الشارع بخطاب جاءت الأشياء جميع إباحة فتكون ،الأشياء جميع
  سـبحانه  قولـه  مثـل ،  الإباحة عموم من الشيء هذا استثناء على يدل ،العموم لهذا مخصص نص

 والْموقُـوذَةُ  والْمنْخَنِقَـةُ  بِهِ اللّهِ لِغَيرِ أُهِلَّ وما زِيرِالْخِنْ ولَحم والْدم الْميتَةُ علَيكُم حرمتْ﴿: تعالىو

 كان هنا ومن،  )3 : المائدة (﴾النُّصبِ علَى ذُبِح وما ذَكَّيتُم ما إِلاَّ السبع أَكَلَ وما والنَّطِيحةُ والْمتَرديةُ
  )3(.العفو وإما الإباحة إما الأشياء أصل

  
 يقع فلا ؛بأكملها والحوادث ،جميعها والمشاكل كلها الوقائع لأحكام حاوية الإسلامية الشريعة: انيالث

 أفعال بجميع الإسلامية الشريعة أحاطت فقد. الشريعة في حكم وله إلا ،شيء يحدث ولا لولا يحص 
 ورحمـةً  وهـدى  شَـيءٍ  لِّكُـلِّ  اناًتِبي الْكِتَاب علَيك ونَزلْنَا﴿ :تعالى قال. شاملة تامة إحاطة الإنسان

 فهي ،كان مهما العباد أفعال من شيئا تهمل لم الإسلامية فالشريعة،  )89:النحل (﴾لِلْمسلِمِين وبشْرى
 تنبـه  والحديث نآالقر في أمارة تضع أن وإما ،والحديث نآالقر في بنص للفعل دليلا تنصب أن إما

 هـذا  أو ،الأمـارة  تلك فيه ما كل على ينطبق أن لأجل ،تشريعه على الباعث وعلى ،مقصدها على

                                                 
  .25 ص ،3مرجع سابق، ج. الشخصية الإسلامية : النبهاني، تقي الدين)1(
  .26، صالمرجع نفسه)2(
م، دار الفكر العربي، مصر، تحقيق 1975، 2ط .لموافقاتا: )هـ790( وفاته الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيم ،طبيالشا)3(

  .186،ص 1عبد االله دراز، م
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 قوله لعموم ،حكمه على تدل أمارة أو ،دليل له ليس للإنسان فعل يوجد أن شرعاً يمكن ولا. الباعث
   )1().89:النحل(ٍ﴾شَيء لِّكُلِّ تِبياناً﴿: تعالى

  
 ليس شـيء    ،بن سريج ات القياس لإ  ورأيت في كتاب إثب   : في البحر المحيط   )2(        قال الزركشي 

 ،)86:النـساء (﴾حـسِيبا  شَيءٍ كُلِّ علَى كَان اللَّه إِن﴿ : لأنه تعالى يقول   ؛عز وجل فيه حكم    إلا والله 
وليس في الدنيا شـيء يخلـو مـن          ،)85:النساء(﴾مقِيتًا شَيءٍ كُلِّ علَى اللَّه وكَان﴿: ويقول تعالى 

 ، أو منكح  ، أو ملبس  ، أو مشرب  ،لأن جميع ما على الأرض من مطعم       ؛ أو إيجاب  ، أو حظر  ،إطلاق
 وهـذا ممـا لا      ، ويستحيل في العقول غير ذلك     ، لا يخلو من حكم    ، أو غيره  ،أو حكم بين متشاجرين   

   )3( .خلاف فيه أعلمه
  

 هـي  الحضارة ف ، منهما واقع يختلف عن الآخر     ل ولك ، الحضارة والمدنية شيئان مختلفان    إن: الثالث
 طريقة تصوغ الّتي والأنظمة والمشاعر الأفكار مجموعة نَّهاأ  بمعنى )4(الحياة، عن المفاهيم عةمجمو
 فالحـضارة   ،العـيش  في وطرازه الخاصة هويته تمنحه وبالتالي،  المجتمعات من مجتمع في العيش

 لالوسـائ تنـدرج    بينمـا  . الإسلامية غير الحضارة الرأسمالية غير الحضارة الاشتراكية وهكـذا        
 بالضرورة تختص لا الّتي ،"المدنية "إطار ما يمكن أن نطلق عليه      ضمن المتنوعة المادية الأشكالو

 الّتـي  ، ولا بلد من البلدان،    المجتمعاتلا مجتمع من     و  ولا أمة من الأمم،    الحضارات، من بحضارة
 تأثير بالضرورة هال يكون أن دون البعض، بعضها من وتأخذها تتبادلها أن والمجتمعات للأمم يمكن
 الإطار، هذا عن تخرج لا الإدارية والأساليب والأشكال.  أو طرازها بالعيش   الحضارية هويتها على
   )5( .المدنية إطار

  

                                                 
  .25مرجع سابق ص ، 3الشخصية الإسلامية،ج: النبهاني، تقي الدين)1(
 والبحر المساجد، بأحكام الساجد إعلام الكتب من له أديب، أصولي، الشافعي، الزركشي، االله عبد بن ادر بن محمد هو: الزركشي)2(

  .غيرها وكثير البخاري، للإمام الصحيح الجامع شرح في والتنقيح القرآن، علوم في والبرهان الفقه، أصول في المحيط
دار  هـ1406. ب في أخبار من ذهبشذرات الذه : )هـ 1089هتوفا(  عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الحنبلي العماد ابن

  .335، ص6، جعبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط:  تحقيق، دمشق،بن كثير
  تحقيق ضبط ، بيروت، دار الكتب العلمية،م2000.البحر المحيط في أصول الفقه : بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله،الزركشي)3(

  .129،ص1 ،جمحمد تامرنصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه د محمد 
  .59 ص،سابق مرجع. الإسلام نظام: الدين تقي،  النبهاني)(4
  .59، صلبنان ،بيروت، والتوزيع والنشر للطباعة الأمة دار، )م1995 (،الراشدة النهضة أسس : أحمد،القصص)5(
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 عنـد  موجـود  هو مما ،يأخذوه أن للمسلمين يجوز ما يتضح أن يمكن تقدم ما على وبناء         
 ومـا  والاختراعـات  والـصناعات  بالعلوم المتعلقة رالأفكا فجميع،  يجوز لا وما ،والشعوب الأمم

 والتطـور   ،ورقيهـا  الـصناعة  وعـن  ،وتقدمـه  العلم عن الناتجة المدنية الأشكال وجميع ،شابهها
 .أخـذها  يحرم الإسلام خالفت ذاإ فإنها ،الإسلام تخالف كانت ذاإ لاإ أخذها يجوز نهإف ،يالتكنولوج

 المدنية الأشكال هذه وجميع ،والاختراعات والصناعات العلومب المتعلقة الأفكار هذه جميع لأنوذلك  
 وإنمـا  ،الحيـاة  في الإنسان مشاكل تعالج التي الشرعية بالأحكام ولا ،بالعقائد تتعلق لا عنها الناتجة

  .حياته شؤون في الإنسان يستخدمها التي المباحة الأشياء من هي
  

 الأشـياء  بجميـع  الانتفـاع  إباحـة  في الواردة -كرالذالسالفة  – العامة الآيات ،ذلك ودليل        
 أنـا  إنما ": قال وسلم عليه االله صلى النبي أن مسلمالإمام   رواه ولما ،للإنسان الكون في الموجودة

 فإنمـا  دنياكم أمور من بشيء أمرتكم وإذا ،به فخذوا دينكم أمر من بشيء أمرتكم إذا ،مثلكم بشر

 أمر من شيء كان إذا" :وسلم عليه االله صلى قوله من النخل تأبير حديث في ورد ولما )1(،" بشر أنا

 العقائد من يكن لم ما كل فإن ولهذا  )2(،"فإلي دينكم أمر من شيء كان إذا و ،به أعلم فأنتم دنياكم
  .مهيحر به خاص دليل يأت لم دام وما ،الإسلام يخالف لم دام ما أخذه جاز والأحكام

  
 والفلـك  والرياضـيات  والهندسـة  بالطـب  المتعلقة العلوم جميع أخذ جوزي فإنه ذلك وعلى       

 وعلـم  واللغـات  ،والجغرافيا البحار وعلوم والاتصالات ،والصناعة والزراعة والفيزياء والكيمياء
 يخـتص  لا عـالمي  علم وهو- وتحسينها وسائله وإيجاد وتحسينه الإنتاج في يبحث الذي الاقتصاد

  .الإسلام تخالف لا دامت ما أخذها يجوز فكلها  وغيره من العلوم،-شيوعية أو رأسمالية أو بإسلام
  

 وآلات وأدوات صـناعات  مـن  عنهـا  ينتج ما أخذ يجوز فإنه العلوم هذه أخذ يجوز وكما        
 )3(،الخمـر  مـصانع  إلا ،صـناعاتها  وجميـع  ،أنواعها بجميع المصانع أخذ فيجوز ،مدنية وأشكال

                                                 
  .1835، ص4ج: صحيح مسلم )1(
،  بترتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالةم1993 .صحيح ابن حبان ):هـ354( وفاتهبن حبان محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميميا)2(

   مسلم شرط على صحيح إسناده : الأرنؤوط شعيب  قال.201، ص1 جشعيب الأرنؤوط:  تحقيق،2، طبيروت
 وساقيها إليه مولةوالمح وحاملها وشارا ومتعصرها عاصرها عشرة الخمر في سلم و عليه االله صلى االله رسول لعن": قال مالك بن أنس)3(

 ابن و عباس ابن عن هذا نحو روي وقد أنس حديث من غريب حديث هذا عيسى أبو قال ".له والمشتراة لها والمشتري ثمنها وآكل وبائعها
  .589 ، ص3ج .مرجع سابق: سنن الترمذي .صحيح حسن : الألباني الشيخ قال  سلم و عليه االله صلى النبي عن عمر ابن و مسعود
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 نظر عن الحياة مخالفة لما عليه الإسـلام         ة ولتعلقها بوجه  ،تحريمها على نصال لورود )1(،والصلبان
  . وأحكامه

  
 صناعات صناعاتها أكانت وسواء ،عسكرية غير أم عسكرية الصناعات هذه أكانت وسواء        

 والهيدروجينيـة  الذريـة  والقنابـل  الـصناعية  والأقمـار  والصواريخ والطائرات كالدبابات ثقيلة
 خفيفـة  صـناعات  كانت أم ،والبواخر والقطارات والشاحنات والجرارات ،والكيماوية نيةوالالكترو

 والزراعيـة  الطبية والآلات المختبرات آلات وكصناعة ،الخفيفة والأسلحة الاستهلاكية كالصناعات
 عامةال الأدلة جاءت التي ،المباحة الأشياء من لأنها ؛أخذها جائز فكلها،  الاستهلاكية والسلع والأثاث

 صـلى  الرسول لشريعة تباعااو ،المباح هو الذي ،الشرعي للحكم أخذا أخذها ويكون ،باحتهاإ على
 الواجـب  هـي  التـي  التكليف أحكام من شرعي حكم والمباح ،المباحات من لأنها؛  وسلم عليه االله

  )2( .والمباح والمكروه والحرام والمندوب
  

 ووجهة ،الإسلام بحضارة المتعلقة والأفكار ،الشرعية حكاموالأ بالعقيدة المتعلقة الأفكار أما        
 ولا ،الشرع وفق تكون أن يجب جميعها فإنها ،الإنسان مشاكل تعالج التي والأحكام ،الحياة في نظره
 وسـنة  ،االله كتـاب  مـن  الوحي به جاء مما أي ،حصرا الإسلامية الشريعة من إلا تؤخذ أن يجوز

  : للأدلة التاليةوذلك، ذلك غير من تؤخذ أن يجوز ولا ، وسلم عليه االله صلى رسوله
  
 كـل  عن ننتهي وأن وسلم عليه االله صلى الرسول به جاءنا ما كل نأخذ أن أمرنا سبحانه االله أن -1
 اللَّـه  إِن اللَّه واتَّقُوا فَانتَهوا عنْه نَهاكُم وما فَخُذُوه الرسولُ آتَاكُم وما"﴿ :تعالى قال ،عنه نهانا ما

بـه  جاءنا ما جميع أخذ توجب وهي ،العموم صيغ من الآية في) ما(و ،)7 :الحشر(﴾الْعِقَابِ شَدِيد 
  .عنه نهانا ما كل عن والابتعاد ،أحكام من الرسول

  
 أَطِيعـواْ  آمنُواْ الَّذِين أَيها يا﴿: قال حيث ،رسوله وطاعة بطاعته المسلمين أمر سبحانه االله أن -2

واْ اللّهأَطِيعولَ وسالتـي  الشريعة بأحكام بالعمل إلا تكون لا ورسوله االله وإطاعة. )59:النساء(﴾الر 
  .بها والأخذ ،رسوله على أنزلها

  
                                                 

 الخترير ويقتل الصليب فيكسر مقسطا حكما مريم ابن فيكم يترل حتى الساعة تقوم لا " قال سلم و عليه االله صلى االله رسول عن)1(
 ويحرم :وجاء في فتح الباري. 875، ص2ج ،2344 ، رقم الحديث2 ج:البخاري صحيح". أحد يقبله لا حتى المال ويفيض الجزية ويضع

  .426، ص4 ج. ،مرجع سابقفتح الباري: ابن حجر.  التي تعظمها النصارىنحت جميع ذلك وصنعته عن الصلبان
  .37- 34ص، سابق مرجع. إليها الدعوة أو تطبيقها أو أخذها يحرم كفر نظام لديمقراطيةا: القديم عبد ،زلوم)2(
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 االله حكم إلى بالرجوع أمرهم كما ،ورسوله االله قضى بما بالالتزام المسلمين أمر سبحانه االله نإ -3
 اللَّه قَضى إِذَا مؤْمِنَةٍ ولَا لِمؤْمِنٍ كَان وما﴿ : تعالى قال حيث ،لافوالاخت التنازع عند رسوله وحكم

ولُهسرراً وأَن أَم كُوني مةُ لَهرالْخِي مِن رِهِمن أَممصِ وعي اللَّه ولَهسرو لَّ فَقَدـلَالاً  ضبِينـاً  ضم﴾ 
  .)36:الأحزاب(
  
 أن وحـذره  ،الـشريعة  من إليه االله أنزل بما الناس بين يحكم أن كريمال رسوله سبحانه االله أمر -4

 الْكِتَـابِ  مِـن  يديـهِ  بين لِّما مصدقاً بِالْحقِّ الْكِتَاب إِلَيك وأَنزلْنَا﴿: قال حيث. منها شيء عن يحيد

  .)48:المائدة (﴾الْحقِّ مِن جاءك عما أَهواءهم تَّبِعتَ ولاَ اللّه أَنزلَ بِما بينَهم فَاحكُم علَيهِ ومهيمِناً
  

 االله صـلى  الرسول به جاءنا ما بجميع التقيد وجوب على واضحة دلالة تدل النصوص فهذه        
 صـلى االله    الرسـول  به يأتنا لم وما. االله حرم ما إلا نحرم ولا االله أحل ما إلا نحل فلا ،وسلم عليه

  .نحرمه لا علينا يحرمه لم وما ،نأخذه لا عليه وسلم
  

 لأنهـا  ؛وقـوانين  أنظمة من عنها ينبثق وما ،الغرب حضارة أخذ يجوز لا فإنه هذا وعلى         
 ،أخذها يجوز التي المباحات من فإنها ؛الإدارية والقوانين الأنظمة إلا ،الإسلام حضارة مع تتناقض

 ، ولم ينكر عليه احد من الصحابة ذلـك،        والروم فارس من الدواوين نظام الخطاب بن عمر أخذ كما
 عليّ له فقال ،الديوان تدوين في المسلمين استشار عنه االله رضي الخطّاب بنا عمر أنّ"ي  روفقد  

 مالاً أرى: عثمان وقال ،شيئاً منه تمسك ولا مال من إليك اجتمع ما سنة كلّ تقسّم: طالب أبي بن

 فقـال  ،الأمر ينتشر أن حسبت يأخذ لم ممّن أخذ من يعرف حتّى ايحصو لم فإن ،الناس يسع كثيراً

 فدون ،جنداً وجنّدوا ،ديواناً دوّنوا قد ملوكها فرأيت الشام جئتُ قد: المغيرة بن هشام بن الوليد له

  .)1("…بقوله فأخذ ،جنداً وجنِّد ،ديواناً
  

يملك أن يتلقى فـي العلـوم البحتـة          أن المسلم    )2(:لسعيد حوى " الإسلام"كتاب   جاء في            وقد
 والفلك والطب والهندسة والصناعة والزراعة وطرق الإدارة وطـرق          كالكيمياء والطبيعة والأحياء  

 يملك المسلم أن يتلقى هـذا كلـه       إلى آخر ما يشبه هذا النشاط،      العمل الفنية وطرق الحرب والقتال      
 بـأمر  أعلـم  أنـتم   ":صلى االله عليه وسلم     ويستدل على ذلك بقول النبي     ،عن المسلم وغير المسلم   

                                                 
  .549 ،ص3ج ،القاهرة ،العربي البيان لجنة   مطبعة.البلدان فتوح ):هـ 279 (هتوفا ىيح بن أحمد الحسن أبو، البلاذري)1(
، الأساس في التفسير ،الإسلام ، الرسول ،االله جل جلاله ، ومن أهم مؤلفاته تولى مسؤولية قيادة جماعة الإخوانمفكر سوري :سعيد حَّوى)2(

  .جند االله ثقافة وأخلاقاً، الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص، الأساس في السنة وفقهها
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وهذه الأمور لا تتعلق بتكوين تصور المسلم عن الحياة والكون والإنسان وغاية وجـوده               )1(،"دنياكم
 ولا تتعلق بالمبادئ والشرائع     ،وحقيقة وظيفته ونوع ارتباطه بالوجود من حوله وبخالق الوجود كله         

لأخلاق والآداب والقـيم     ولا تتعلـق بـا      وجماعـات،  اوالأنظمة والأوضاع التي تنظم حياته أفراد     
     )2(. ومن ثم فلا خطر فيها من زيغ في العقيدة أو الارتداد إلى الجاهليةوالموازين،

    
ثم يضيف الشيخ سعيد حوى بأن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم عن غير المسلم فـي                         

عمـال الإداريـة    الأو الطب أو الصناعة أو الزراعـة أو         أعلم الكيمياء البحتة أو الطبيعة أو الفلك        
لا تفـسير   صول عقيدته ولا مقومات تـصوره و      أ ولكنه لا يتسامح في أن يتلقى        ،والكتابية وأمثالها 

   )3( . من مصادر غير إسلامية...لا منهج تاريخه ولا نظام حكمه نه وسيرة نبيه وقرآ
  
بـا  وأور من والمبادئ النظم استيراد" تحت عنوان    )4(محمد قطب       وقريبا من هذا أيضا يقول        
 أشـكال  من وأشكال إدارية " تنظيمات " إلى قبل من الأمة احتاجت لقد": المعاصر واقعنا" كتابه   يف

 حرجا نفسها في تجد ولم وبيزنطة فارس من الأشكال وتلك التنظيمات تلك فأخذت المادية الحضارة
  :مهمتين قاعدتين على الأمر تم ولكن ذلك من
  
 بـل  ،هاأعـدائ  مـن  إليه محتاجة هي ما تأخذ وهى والانكسار بالصغار تشعر لم الأمة أن :الأولى 

 إِن الأَعلَـون  وأَنْتُم تَحزنُوا ولا تَهِنُوا ولا﴿ :، قال تعالى  الإيمان من الناشئ بالاستعلاء تحس كانت

كُنْتُم ؤْمِنِينخضوع أي دون يملكها ممن البضاعة هذه يشترون فهم ،)139:عمران آل (﴾ م.  
  

 مـن  أعـدائها  عنـد  كان ما كل تأخذ لم فهي ،إليه حاجة في كانت ما إلا تأخذ لم الأمة أن :والثانية
 لـم  ،الماديـة  والأشكال التنظيمات تلك أخذت حين أنها ذلك من وأهم ،المادية والأشكال التنظيمات

 المبـادئ  تلك كانت فقد. عنهم أخذت الذين عند بها صقةلا كانت التي والنظم المبادئ قط معها تأخذ
 إليها حاجة في المسلمون وليس ،البتة للمسلمين تصلح لا جاهلية وتصورات عقائد على قائمة والنظم

 تستقيم لا جاهلية ردة فهي وإلا منها بعدم أخذ شيء   أمرا مأمورون هم بل عنها الغناء فيه دينهم لأن
 والمـسلمون  ،بالتـشريع  متصلة فهي والاجتماعية والاقتصادية السياسية " مالنظ " فأما ،الإسلام مع

                                                 
  .1836، ص4ج: صحيح مسلم )1(
  .60، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص1م، ج1969. الإسلام: سعيد حوى،)2(
  . 63، صالمرجع نفسه)3(
دراسات في النفس الإنسانية، التطور والثبات في حياة البشرية، منـهج التربيـة             : ، من مؤلفاته  مصريمفكر إسلامي   : ممحمد قطب إبراهي  )4(

  .سات قرآنية، هل نحن مسلمون؟، وغيرهاالإسلامية، منهج الفن الإسلامي، جاهلية القرن العشرين،  الإنسان بين المادية والإسلام، درا
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 اللَّـه  أَنـزلَ  بِما يحكُم لَم ومن﴿: قال تعالى ،  االله غير عند من التشريع أخذ عن جازما نهيا منهيون

لَئِكفَأُو مه ونتعالىقال   و ،)44:المائدة (﴾الْكَافِر :﴿أَم ملَه كَاءواشَ شُرعر ملَه ينِ مِنا الدم لَم أْذَني 

 وروح ،التنظيميـة  والناحية ،المادي والتقدم ،العلمي بالتقدم يتصل ما فكل. )21:الشورى(﴾اللَّه بِهِ
. فيـه  جهـدهم  وليصرفوا فليأخذوه ،والتنفيذ الدراسة في العلمية والروح ،العمل على والصبر الجلد
    )1( .يحذروهول فليتركوه ذلك عدا ما وكل

  
 سـؤال هـل التقـدم العلمـي والتطـور           نالإجابة ع ما مر، وعودا على     وبناء على كل             

 شهدها التي -العظيمة التكنولوجية الثورة إن:  هو نتاج العولمة أم هو شيء آخر نقول        ،التكنولوجي
 الاتـصالات    وثـورة  ،للفـضاء  واختـراق  الذرة اكتشاف من - والأعوام التي تلته   نيالعشر القرن

 لا ، مما اكتـشف أو سيكتـشف لاحقـا        ذلك وغيرنترنت والفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة      لإوا
 تـراكم  إلـى  تعـزى  ما بقدر ، ومنها العولمة  الغربية الحضارة إلى  التكنولوجية  هذه الثورة  تعزى

 نأ أي. لمدونـة ا وسجلاته البشري الذهن في المعرفية والقواعد والنظريات والاكتشافات المعلومات
 أن)2(فصادف ،يديها على لتثمر ناهضة حضارة أي تنتظر كانت الصناعيةوالتكنولوجية   الثورة هذه
   )3(.المعاصرة الغربية الحضارة دور كان

  
  ونتـاج  ثمـرات  من هو إنما ،وتكنولوجي علمي تقدم من الغرب عند يوجد ما بأن القول        و

 علـى  بنيـت  التـي  المخترعـات  قبيل من كان ما نلأواب؛  جانب صاحبه الص   قول فإنه ،العولمة
 فـي   النظر بوجهة متعلقة وليست ،الإنسان عقل منها االله مكّن التي الأمور من هو العلمية التجارب

 ،ينطلق بأن لعقله يسمح من كل وعند والمسلمين والشيوعيين الرأسماليين عند نشاهدها وهذه. الحياة
 ويبيح ،بالعلوم المبدأ يسمح هل: وهي فقط واحدة زاوية من إلاّ ذلك في أثر أي المبدأ أو للدين وليس

 ليس الإسلامي المبدأ أن المعلوم ومن قبل؟ من الكنيسة فعلت كما وجهه في يقف أم ،العقل استعمال
 توفيرها يجب التي القوة إعداد باب من ،يوجبه إنه بل ،الأشياء في والعقل النظر استعمال يبيح فقط
  )4( .المبدأ سيادة أجل من

  

                                                 
  .342- 341ص. مرجع سابق .المعاصر واقعنا :قطب،محمد)1(
 وَاحِـدَةٌ  إِلَّا أَمرنَا وَمَا،بِقَدَرٍ خَلَقْنَاه شَيءٍ كُلَّ إِنا﴿: سبحانه ل قا ، وتقديره، وجل عز االله بإرادة هو وإنما صدفة، شيء العالم هذا في ليس)2(

  )50-49:القمر(﴾بَصَرِبِالْ كَلَمحٍ
  .47 صمرجع سابق : أحمد،القصص)3(
  .210، صلبنان ،بيروت، والتوزيع والنشر للطباعة الأمة دار، م1995 .الإسلام إلى الدعوة :، أحمدالمحمود)4(
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 فالوسـائل  ، وليست أساليب ووسـائل ، مسألة فكر ومبدأ المسلمينالمسألة عند  نقولوأخيرا        
 ،والفكر الاقتصادي والنظام والتشريع الاقتصادي من جهة أخـرى  ،والتكنولوجية من جهة العلمية

 للمسلمين فليكن   ،دأ الإسلامي فقط من المب  يؤخذ  والثاني  ،   فالأول يؤخذ من أي مكان     .أمران مختلفان 
فـإن    ولكن في الوقت نفسه، وكل السرعة في نقل الأخبار في طرفة عين،التكنولوجيا في العالم كل

   .انمسي الشرع الإسلامي أمران لاسيادة و ى المسلمينعدم وجود سلطان للكافر عل
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  .ء الفكر الاقتصادي في الإسلام في ضوت المعالجا:الفصل الرابع

  
  :ويقسم إلى أربعة مباحث

  
  .، والرد عليها احلول مقترحة لمواجهة العولمة، ومناقشته: المبحث الأول

 
  . الخيار الأصيل أو الخيار السليم: المبحث الثاني

  
  . أسس النظام الاقتصادي وسياسة الاقتصاد في الإسلام: المبحث الثالث

  
  .كام التجارة الخارجية في الإسلامأح :المبحث الرابع
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  :، والرد عليهااحلول مقترحة لمواجهة العولمة، ومناقشته: الأولالمبحث 
 

 الاقتـصادية    لعولمةل  المناهضين المسلمينمن    والباحثين يعمد بعض المفكرين والاقتصاديين           
 ـ       والمتتبع له  ، أو حلول بديلة عنها    إلى طرح حلول لمواجهتها،     نذه الاقتراحات لا يكاد يحـصيها م

، وهي في معظمها اقتراحات لمواجهة العولمة بمفهومها العام، الذي يتضمن في طياته البعـد               كثرتها
 وذلـك محاولـة     ثـم يناقـشها،    ، وسيعرض الباحث لعدد من هذه الاقتراحات      الاقتصادي للعولمة، 

  : هذه الاقتراحات بديل عنها، ومنللوصول للحل الأمثل؛ لمواجهة العولمة أو
  

بزيـادة تحركـات الأقطـار العربيـة         نه يمكن مواجهة العولمـة    أ ترى الباحثة أبو جلالة،    :الأول
عمل علـى    وي ، ومصالحهم ، بما يعزز وجهات نظرهم    ، والدولي يوالإسلامية على المستويين العرب   

بية علـى غـرار     إقامة تكتلات إسلامية وعر   و ونبذ الخلافات،  تقوية علاقاتهم مع بعضهم البعض،    
 ، أو التكامل  ، تضع أمام المسلمين تحدي الوحدة     ،ن جميع تحديات العولمة   أترى  التكتلات العالمية، و  

 لتحقيق طموحات الجماهير المطالبة بالوحدة الشاملة؛ والتي أصبحت كأحـد خيـارين لا              أدنىكحد  
 الراميـة إلـى إيجـاد       بذل الجهود  وترى ضرورة    . أو العبودية  ةخر الوحد أحدهما إلا بالآ  بديل عن   

 ، تقوم على المصالح المشتركة، وتقوية روابطها الاقتـصادية،        مشاركات بين تلك الأقطار الإسلامية    
     )1(. والهوية الإسلامية التي تنتمي إليها تلك البلدان،مع المحافظة على الشخصية الحضارية

   
قتصادية في الاعتماد علـى الـذات       ستراتيجية مواجهة العولمة الا   ا تكمن ،قرقرمجدي  يقول   :الثاني

 فنحن  ، أما موضوع تنمية السبق    ،"إذا استطعنا إليها سبيلا    "،التي تقوم على تنمية البقاء وتنمية النماء      
 ـ   ،ن نعتمد على مواردنا المحلية    أستراتيجيتنا هي   فا ،في غنى عن هذا الترف      ا واختيـار التكنولوجي

ضر،  التي تناسبنا في وقتنا الحا     افهذه هي التكنولوجي  ،  "مالة  كثيرة الع ،  قليلة رأس المال   "المناسبة لنا   
  )2(.والتصدي للفساد المالي للبنوك

  

إلى ما يظن أنه سيساعد في التعامل مع العولمة من خلال مجموعة من             " بكار"يشير الدكتور    :الثالث
  :الاقتراحات نوردها بشيء من الإيجاز، وهي على النحو الآتي

  
  

                                                 
لمة وسبل تطويره من الدور التربوي لأعضاء هيئة التدريس الجامعي في مواجهة تحديات العو: ")م2003(أبو جلالة، لمياء مصطفى حسن)1(

  .100ص، غزة، التربية كلية، الجامعة الإسلامية، منشورة غير ماجستير  رسالة".وجهة نظرهم
  .73ص, سابق مرجع. والعولمة الإسلام :وآخرون احمد, الرحمن عبد)2(
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  .عولمة، بين فئات المجتمع كافة نشر الوعي بال-1
 .مع الأسس والمفاهيم والأفكار التي تقوم عليها العولمة:  توفير إطار مرجعي للتعامل-2
 . رفض الاستسلام واتخاذ خيار المواجهة-3
 .بمقاومتها بمزيد من البلورة لعناصر الاستقلال والتميز من غير مبالغة: الاستقلال والتميز-4
 .ويضرب مثالا على ذلك بإنشاء جمعيات تعاونية: اء العولمة التخفيف من غلو-5
 .تشجيع الأعمال الصغيرة وإقامة المشروعات والورش والمزارع والأنشطة الصغيرة-6
 . التقدم التقني، وذلك بتحسين أوضاع البحث العلمي، واختيار نوعية التقنية المناسبة-7
ما يمكن عمله إذا نُظِـر إلـى قـضايا الوحـدة             العمل الإسلامي المشترك، وأن هناك الكثير م       -8

     )1( .والتعاون بين المسلمين أنها تمثل أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها النهوض الشامل لأمة الإسلام
 

  السوق العربية "هو إحياء فكرة - المتاح لمواجهة العولمة تور المرسي، أن الخيار الدك عد:الرابع

   )3(.ن من خلاله إقامة كيان عربي موحد يحقق مصلحة الأمة بأسرها  كمدخل يمك)2(،"المشتركة
  

 يرى إبراهيم ناصر، أن المواجهة للعولمة وأخطارها، يكمن فـي الـدخول إلـى عـالم                 :الخامس
الاقتصاد المعولم من خلال تكتل عربي أو آسيوي أو على الأقل خليجي، فالتنميـة كمـا يقـول لا                   

ثم يعد التعامل الواعي الرشيد والتعايش الحـذر        . ن رؤية أو تنسيق   يصنعها الانخراط في العولمة دو    
4(. والحضاري؛ سيساهم في مواجهة الهيمنة بأسلحة العولمة نفسهايعدها التكنولوجوتوظيف ب(    

  
كله شر يوجب   " العولمة الاقتصادية "حسين شحاتة، أن النظام الاقتصادي العالمي       . يرى د  :السادس
   :كيفية المواجهةقتراحات الآتية لبيان ويضع الا. المواجهة

  
  . لابد من العمل والإنتاج وتحسين الجودة-1

                                                 
      .163-129 ص ،سابق مرجع: الكريم عبد، بكار)1(
م، كان قرار إنشاء السوق 1964وحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية عام في اجتماع مجلس ال: السوق العربية المشتركة )2(

م، وكان القرار وفق نصوصه يهدف إلى تحرير التبادل التجاري، 1964\8\13 في دور انعقاده الثاني في 17العربية المشتركة يحمل رقم 
  . وإقامة منطقة حرة للتجارة

  . 96م، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص1999".عصر العولمة" المشتركة في السوق العربية: المنذري، سليمان
  .121م، دار المعرفة الجامعية، مصر، ص1999.العلمانية والعولمة والأزهر: المرسي، كمال الدين عبد الغني)3(
  . مدرس الدراسات الإسلامية بجامعة الإسكندرية: كمال الدين عبد الغني المرسي 
  .55- 49ص. مرجع سابق :الناصر، إبراهيم)4(
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 . التعاون والتكامل والتنسيق بين رجال الأعمال العرب والمسلمين-2
 . يجب على المستهلك تفضيل المنتجات الوطنية على الأجنبية-3
 . إنشاء السوق العربية المشتركة تحقيق التكامل بين الدول العربية والإسلامية، كخطوة نحو-4
  )1( . الولاء والانتماء والحب للوطن العربي والأمة الإسلامية-5
 

أن أغلب الاتجاهـات التـي شـاركت فـي النـدوات            " محمد إبراهيم مبروك  " يقرر السيد    :السابع
 ـ              ض والمؤتمرات العديدة التي عقدت حول العولمة، قد ذهبت نحو العمل على مواجهة العولمة، ورف

ما يروجه المغرضون من مقولات تذهب إلى أن العولمة واقع مفروض علينا، ليس أمامنـا سـوى                 
  :وهذه المحاور هي. الاستسلام له، ثم يضع مجموعة من المحاور كخطوط أولى للمواجهة

  
  . الارتكاز على الهوية الإسلامية-1
 .ارضين استقلال القرار السياسي لقادة الأمة، سواء كانوا حكاما أو مع-2
 . تحقيق النمو الاقتصادي بين دول العالم العربي والإسلامي-3
 . اعتماد المواجهة الإعلامية والفكرية، من خلال التقدم التقني الإعلامي وإشعال الوعي الفكري-4
   )2( . تعبئة الشعوب بالروح القادرة على تقديم التضحيات التي تتطلبها مواجهة العولمة-5
 

 بن  ماجد  الباحث توصيات من كان ةالإسلامي العقيدة ضوء في العولمة عن علمية ةدراس في :الثامن
يأتي لمواجهة العولمة ما ، ععلي الزمي:    

  
  .ثقافتنا وتطوير ،العلمي والتقدم ،العولمة من والاستفادة الغير، على الانفتاح ضرورة -1
  .والشورى والعدل سامحوالت الانفتاح قيم ،لأمتنا الثقافية التحصينات أهم من ن إ-2
  .المتكامل الحضاري الإسلام مشروع تطوير -3
  .تعالى االله شرع أساس على الإسلامية الوحدة بناء إعادة -4
  .المشتركة الإسلامية السوق إنشاء -5
  .بالإعلام الاهتمامو.التعليم في والتعاون التعليمية النظم وصياغة بناء إعادة -6
  

                                                 
  . 262، صمرجع سابق:  محمد صالحيالدلال، سام)1(
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 وإن وهـي  ،العولمـة  مواجهة سبيل في كثير وغيرها ،الأفكار بعض هذه        ويؤكد الزميع أن    
  )1(.الاختيار من منعنا تستطيع لا لكنها ،اختيارنا من ليس واقعاً علينا فرضت
محمود منير دول العالم الإسلامي، بأن تتكتل سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وتلجأ للقـوة             يدعو   :التاسع

  : من أجل الحماية من هذا الخطر، ويقترح لتنفيذ هذه الدعوة ما يأتيالعسكرية والإعلامية والسياسية
  
  . وضع مشروع متكامل على المستوى الإسلامي والعربي، وواضح الرؤية من جميع النواحي-1
  . دراسة مستفيضة للعولمة والغاية منها وأهدافها-2
       )2(. الأمم من خلال عقيدتهم على المسلمين العمل لنشر مبادئهم، وتقديم الأساسيات للتعامل مع-3

      
، من خلال شرحٍ    يبين محمد قطب نظرته للحل للخروج من هذا المأزق الحضاري الغربي           :العاشر
 في والشر الخير بين الناس يفصل ولن ": فيقول ، وبيان وإظهار الحق أمام الباطل حتى يدمغه       وافٍ،

 أو ،ينـشر  بكتـاب  ،الـشر  من التخلص إلى اويسعو هنم ويستزيدوا الخير فيستبقوا ،الحضارة هذه
 مـن  الحضارة هذه في ما يحقق ،واقعي نموذج إلى يحتاجون إنما ،حماسية خطبة أو ،تلقى موعظة

 النمـوذج  فيتبعوا ،والشذوذ والانحراف الإلحاد في المتمثل الدنس من يتطهر ذاته الوقت وفي ،خير
  ."وارتياح رضى وعن ،وبصيرة هدى على

  
 حتى يراه الناس واقعا مطبقا على الأرض حتى         ،الصحيح النموذجؤكد على قضية إظهار     وي        

 الطاغوت على الحقيقي الرد إن ":  فيقول ،يتأكدوا من وجود البديل والحل المناسب لمواجهة العولمة       
 لكـي  ؛الإنـسان  عليه يكون أن يجب الذي الصحيح النموذج إبراز هو ،العولمة يسمى الذي الحالي
   )3(. " وسياسياً وحربياً واقتصادياً وتكنولوجياً علمياً الإنسان يتقدم أن يمكن أنه ،الناس يصدق

  
 مبادئـه  ناشـرا  ،يقـود  أن يجـب  الذي هو الإسلامي المبدأ نأ ،فتحي سليم ويرى   :الحادي عشر 

 مـن  ويحررهـا  وأمنهـا  البـشرية  سعادة ليحقق ؛العالم على الاقتصادي نظامه ومطبقا وحضارته
  )4( . ولا يتم ذلك إلا من خلال الدولة الإسلاميةوحده، االله عبودية إلى والشهوات للمال وديةالعب
  

                                                 
  .458 - 444  ص.مرجع سابق: علي بن ماجد، الزميع)1(
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 ؛معينـة  حدود عند تقف لا  التي الإسلامية الدولة        ويبين أن ذلك يمكن أن يتحقق عن طريق         
 ،سـلامية الإ الدولة إلى أخرى وشعوب دول ضم وبالتالي ،العالم إلى الدعوة حمل هي وظيفتها لأن

 ظـل  فـي  لآخر مكان من والعمالة والأموال والخدمات السلع انتقال سهولة إلى يؤدي بدوره وهذا
، الاقتصادية قوتها أسرار من وهذا ،"ارمِعتَسم ولا راًمعمستَ لا" الرعايا منهو   فيها فرد كل ،الدولة

 تعمل أن عليها يجب ،الأمريكي مطالن على للعولمة وهادما منيعا سدا تكون أن الأمة لهذه أريد إذاو
   )1( .واحدة دولة في واحد رجل على المسلمين يوحد خليفة لتنصيب

  
 بأن المواجهة، وأن الحل     بق كان رأي محمد سعيد أبو زعرور      اوقريبا من الاقتراح الس    :الثاني عشر 

الحلول الربانيـة    لأن فيه كل     ؛وتطبقه نظام حياة  بالإسلام فقط، من خلال دولة تحمله عقيدة         الأمثل
    )2( . من بين يديها ولا من خلفها التي لا يأتيها الباطل،والمعالجات الإلهية

  
  :ت حولها الاقتراحاتدورالمحاور التي 

  

  :   وهيمحاور،خرج عن ستة نجد أنها لا ت ، الاقتراحات لمختلفبعد هذا العرض        
  
وإيجاد تكامل   ،ربية على غرار التكتلات العالمية    إقليمية أو إسلامية أو ع     قامة تكتلات لإالدعوة   -1

  ."المشتركة الإسلامية السوق" إنشاء و،السوق العربية المشتركة"إحياء فكرة  منها اقتصادي،
2-   سواء كـانوا حكامـا أو معارضـين،        استقلال القرار السياسي لقادة الأمة     ب ؛زالدعوة إلى التمي ، 

   .ورفض الاستسلام للعولمة وتأثيراتها
تحقيـق  و ،التعليميـة  النظم وصياغة بناء إعادةو ،وضاعالأ  وتحسين ، التقدم التقني   إلى الدعوة -3
   . من خلال هذا التقدم التقني لمواجهة العولمة، الإعلامية والفكريةةستراتيجية المواجها

    .بالإعلام الاهتمام  عن طريق،بالعولمة بشكل خاصالوعي  وعموما،نشر الوعي  الدعوة إلى -4
وتحـسين الجـودة؛    العمل والإنتـاج     و من خلال التصدي للفساد،    ،الدعوة للاعتماد على الذات    -5
  .ها العولمة الاقتصادية ومواجهتها والتصدي ل عنءلاستغنال

 الوحـدة  بنـاء  إعـادة أو   ،المتكامـل  الحضاري الإسلام مشروع إلى مواجهة العولمة ب    ةالدعو -6
 عليـه  يكـون  أن يجـب  الـذي  الصحيح النموذج إبراز و، أ لىتعا االله شرع أساس على الإسلامية

   .واحدة دولة في واحد رجل على المسلمينتوحيد أو  ."الإسلام هو الحل"أو شعار  ،الإنسان
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  : الاقتراحاتمناقشة

  
 الوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي أو السوق العربية المشتركة وما يندرج         " وهو   :المحور الأول 

غلب الأحيـان يذكرونـه بـشكل       أ إلا أنهم في     ،ي يذكره معظم المهتمين بهذا الموضوع      والذ ،"تحته
 مثل أن الحل  .  وإنما هي مجرد كلمات    ،حل نظري غير متصور له واقع على الأرض       ك أي   ،مجرد

تحقيق النمو الاقتصادي بين دول      ، أو في  تحقيق التكامل والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية       في
   . المشتركة الإسلاميةالعربية أو  السوق إنشاء ، أوربي والإسلاميالعالم الع

  
 وكانـت قـد تمـت بالفعـل         -أما الذين يضعون للأفكار التكاملية تصورات يمكن تطبيقها               

 خبراء العلوم السياسية يرجعـون فـشل        نإ ف )1(-محاولات لتطبيقها مثل المجلس الاقتصادي العربي     
 والاحتكارات الأجنبية   ،لية بين الأقطار العربية إلى التبعية السياسية للأنظمة       المشاريع التكام مثل هذه   

 ولا ترى من مصلحتها قيام تكامل اقتصادي عربي يؤدي إلـى            ،التي لا تريد تقليص نفوذها وقوتها     
ن أ التـي لا تريـد       ، وتتوافق مواقف النخب الحاكمـة     ،الاعتماد على الذات بدلا من الاعتماد عليها      

 ةعن بعض سلطاتها واختصاصاتها لصالح المؤسـسات التكامليـة تحـت ذريعـة الـسياد              تتنازل  
وعدا عن ذلـك     )2( ،والمصلحة الوطنية كمبرر لوهن الإرادة السياسية في اتجاه التكامل الاقتصادي         

   : لعدة أسباب منهاة وغير مقبولة غير مجديات والاقتراحات التصورفإن مثل هذه
  
  . ة وتحافظ على الكيانات المصطنعة والهزيلة أنها تبقي الأمة مجزأ-1
  .  السائدةأنها تبقي الناس تحت رحمة التجارب والظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية-2
  )3(.؛ فلا يجوز أخذها والدعوة إليها والعمل بهاالإسلاميةأنها غير منبثقة عن عقيدة الأمة -3
  
  القرار السياسي؛ فإنه غير ممكن أيضا في ظل هـذا           في ل وهو الدعوة إلى الاستقلا    : الثاني لمحورا

التشرذم الموجود في بلاد المسلمين، والموجودة عليه الأمة الإسلامية، وفي ظل هذه التبعية السياسية              
الظاهرة والمتنوعة والمتلونة في بلاد المسلمين، قسم باتجاه الدولار ومن يمثله وقسم باتجاه اليـورو               

ين هؤلاء لن يسمحوا بوجود مثل هذا القرار؛ لأنه يتعارض مباشـرة مـع              ومن يمثله؛ فإن المتبوع   
من صندوق النقد أو    -مصالحهم، بل إن هذه الدول ومن خلال أدوات ومنظمات العولمة الاقتصادية            

                                                 
 .الواقع في أثر أي لها ير لم حيث ورق، على حبراً كانت اتالاتفاقي هذهو ،م1960 عام في العربي الاقتصادي الس تشكيل عن أُعلن)1(
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، تعمل على تكريس التبعية بالقروض الربوية أو مـن خـلال سياسـات              -البنك الدولي أو غيرها     
  .السياساتلدول، مثل الخصخصة وغيرها من تفرضها هذه المنظمات على ا

  
  تدويل سياسات الـسوق     من الرأسمالية والدول لأميركا ةالرئيس من الأهداف  أنر هنا   ونذكِّ         
 تظـل  لكي ،استثماراتها وأمام ،منتجاتها أمام العالم دول سائر أسواق فتحهو   ،"العولمة الاقتصادية "

 علـى  اقتصادها بناء من تمكينها دون وللحيلولة ،الاقتصادية يطرتهاس تحت النامية بالدول تُسمى ما
 للبـضائع  أسـواقاً  تعـود  فـلا  ،الغنيـة  للدول التبعية من لتحريرها تؤدي قد ،راسخة قوية أسس

 تحويـل  تـستطيع  لن السيطرة تحت ظلّت إذا النامية فالدول. الغنية الدول تنتجها التي الاستهلاكية
  )1(.قائمة بدونها لها تقوم لن التي ،الثقيلة الصناعة على تعتمد منتِجة اتاقتصاد إلى اتهااقتصاد

  
 بنـاء  إعـادة  وة،ثقافال  وتطوير،وضاعالأ  وتحسين وهو الدعوة إلى التقدم التقني،    :المحور الثالـث  

 من خلال التقدم التقنـي      ، الإعلامية والفكرية  ةستراتيجية المواجه تحقيق ا و التعليمية النظم وصياغة
، فإن هذه العولمة عبارة عن فكرة منبثقة من مبدأ هو المبدأ الرأسمالي ومواجهتهـا               اجهة العولمة لمو

والتصدي لها، يجب أن يكون بأفكار مقابلة لها، فالفكر يقاوم بالفكر، وليس بشيء آخر مـن تقـدم                  
  . أو ما شابهيعلمي أو تقني أو تكنولوج

  
ي من خلال مبحث كامل بينا فيه أن لا علاقة لموضوع                   وكنا قد تناولنا موضوع التقدم العلم     

  . لمناقضته للإسلامة، بموضوع منع اخذ ما ينتج عن الحضار"المدنية"أخذ ما ينتج عن التقدم التقني
  

 التجـارب  علـى  بنيت التي المخترعات قبيل من علمي تقدم من الغرب عند يوجد ما نولأ       
 ، فـي الحيـاة    النظر بوجهة متعلقة وليست ،الإنسان عقل منها االله مكّن التي الأمور من هو ،العلمية
 ولـيس  ،ينطلق بأن لعقله يسمح من كل وعند والمسلمين والشيوعيين الرأسماليين عند نشاهدها وهذه
 ويبـيح  ،بـالعلوم  المبـدأ  يسمح هل وهي ،فقط واحدة زاوية من إلاّ ذلك في أثر أي المبدأ أو للدين

  )2( ؟ النهضة الأوروبيةقبل من الكنيسة فعلت كما وجهه في فيق أم ،العقل استعمال
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 وإنمـا حـصل      فكريا، ة علميا عندما نهضت   م هذه المبادئ لم تكن متقد      الدول التي تبنت   نإو       
 هي أجوبـة   والأمثلة على ذلك تمثل هذه المبادئ، دولبحتن أصأ وبعد   الفكرية، التقدم بعد النهضة  

  :الأسئلة الآتية
  

  هل كان العرب الذين قادوا الأمة الإسلامية إلى قمة التقدم العلمي متقـدمين علميـا؟ أم أن                       
  التقدم العلمي والتعليمي حصل بعد نهوض المسلمين؟

  
       هل التقدم العلمي سبق النهضة على أساس المبدأ الرأسمالي في الدول التي اعتنقته، وقامـت               

 اسـتعمال  ويبـيح  ، بـالعلوم ريكا؟ أم اعتناقها للمبدأ الذي يسمح   على أساسه مثل أوروبا الغربية وأم     
   الذي صنع التقدم العلمي؟ و هالعقل

  
       هل التقدم العلمي سبق النهضة على أساس المبدأ الاشتراكي والثورة البلشفية؟ أم أن التسابق              

رأسمالي كان بعـد    العلمي في شتى المجالات بين المعسكر الشرقي الاشتراكي والمعسكر الغربي ال          
  النهضة، وبعد أن أصبح لهذه المبادئ دول تمثلها؟

  
 هذه التساؤلات واضح، وهو انه لم يحصل التقدم العلمي عند أصـحاب هـذه               ن       والجواب ع 

 ، بالعلوم المبادئ إلا بعدما أصبحت ناهضة ولها دول تمثل المبدأ، وبعد أن اعتنقت المبدأ الذي يسمح              
  .لالعق استعمال بيحيو
  

 ،وضـاع الأ  وتحـسين  ،يتكنولوجوال  التقدم التقني   إلى الدعوة        لذلك كله لا يصلح أن تكون       
 لمواجهـة   ،التقنـي  العلمي و   من خلال هذا التقدم    ، الإعلامية والفكرية  ةستراتيجية المواجه اتحقيق  و

  .    العولمة، وإنما تحتاج إلى فكر قوي ناتج عن مبدأ صحيح لتواجه به هذهة الاقتصاديالعولمة
    

 بنشر الوعي بشكل عام وبالعولمـة بـشكل        الاهتمام    وهما الدعوة إلى   :المحوران الرابع والخامس  
الآثار المترتبة عليها، وكيفية معالجتها واستخدام كل الأدوات المتوفرة في سبيل نشر             وعلى ،خاص

العمـل   و تـصدي للفـساد،   بالالدعوة للاعتماد على الـذات      و الوعي عليها بين فئات المجتمع كافة،     
فإن مثل هذه الاقتراحات    ،  ها والتصدي ل  ة العولمة الاقتصادي   عن ءلاستغناوتحسين الجودة، ل  والإنتاج  

والدعوات صحيحة في مجملها، ويمكن أن تكون خطوة في طريق الحل أو المواجهـة الـصحيحة                
 تكن مثل هـذه الاقتراحـا     ، فبدون الوعي على الأخطار لا يمكن أن نتجنبها، ول         ةللعولمة الاقتصادي 

ن تكون دراستها مجرد دراسة لأفكار نظرية، أو دراستها         أ - حتى تكون مفيدة   -والدعوات لا ينبغي  
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باعتبارها أفكار يراد فهمها، أو شبهات يراد دفعها، بل يجب تناول هذه الأفكـار لبيـان خطرهـا                  
 وفرنسا، يراد به ضرب     اانيوزيفها، وباعتبارها عملا من أعمال الغرب وعلى رأسه أمريكا وبريط         

 فكان لزاما أن يتم كشف هذه الأفكار ونشر الوعي بها؛ ليتبين للمسلمين ما يراد               .الإسلام والمسلمين 
1(.كاد لدينهمبهم، وما ي(  

  
إن نشر الوعي والاعتماد على الذات وحده لا يكفي، بل لابد أن            : بد هنا من القول            إلا أنه لا  

الجد في العمل لمواجهة هذه الأفكار، لتغيير الواقع السيئ الناجم عنها، ولتتحقق            يتبع ذلك عمل وهو     
 االله كلمة تكونل ،الأرض فياالله   شرع سيادة لإعادة عملالو الغاية المرجوة وهي التمسك بهذا الدين،     

  .السفلى كفروا الذين وكلمة ،العليا هي
  

 عادةأو إ  ،المتكامل الحضاري الإسلام وعمشر إلى مواجهة العولمة ب    ة وهو الدعو  :المحور السادس 
 يجب الذي الصحيح النموذج إبراز الدعوة إلى    وأ .تعالى االله شرع أساس على الإسلامية الوحدة بناء
 دولـة  في واحد رجل على المسلمينتوحيد   وأ "الإسلام هو الحل  "أو شعار    ،الإنسان عليه يكون أن

ور المعول عليه عند الباحث، ولكن الأمر ليس علـى          ، فإن هذا هو المحور الأهم، وهو المح       واحدة
إطلاقه، أو على عمومه، بل يحتاج إلى شرح وبيان وتفصيل، فمن خلال استقراءٍ ودراسةٍ لـلآراء                

  :التي اشتملت على هذا الرأي أو المحور، تبين أنها على ثلاثة اتجاهات
  

 عولمة الاقتصادية، ضمن مجموعة مـن      الدعوة إلى هذا الحل أو الاقتراح لمواجهة ال        :الاتجاه الأول 
، والذي يذكر اقتراحه هـذا      "عبد الكريم بكار  "الثالث للدكتور   الحلول والاقتراحات، كما في الاقتراح      

، "العمل الإسلامي المـشترك   "ضمن مجموعة من البنود تزيد عن العشرة، وكان قد ذكره تحت بند             
سـبعة اقتراحـات أو     الذي ذكر اقتراحه ضـمن       و "ماجد الزميع "مثل الاقتراح الثامن للسيد     أيضا  و

 الإسلامية الوحدة بناء إعادةتوصيات لمواجهة العولمة الاقتصادية، حيث كانت التوصية الرابعة هي          
  .تعالى االله شرع أساس على

  
        ويؤخذ على هذه الاقتراحات، أنها اقتراحات نظرية، ضمن مجموعة من الاقتراحات، وأنها            

م بشموليته، في معالجة مشاكل الحيـاة طريقـا للحـل، وان القـارئ لمثـل هـذه                  لم تعتمد الإسلا  
  .الاقتراحات، يشعر أن الإسلام أحد الحلول المساعدة في المواجهة، وليس هو الحل الأصيل

  

                                                 
  .        9- 8مرجع سابق، ص. الغربية الحضارة وتركيز الإسلام لضرب خطرة مفاهيم :التحرير حزب منشورات)1(
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  الدعوة لمواجهة العولمة بشكل عام، والعولمة الاقتصادية بشكل خاص، من خـلال       :الاتجاه الثـاني  
د مشروع إسلامي متكامل بين البلدان الإسلامية يقوم على التكتل فـي الناحيـة              الدعوة والحث لإيجا  

 والذي يدعو فيه  " محمود منير "السياسية والاقتصادية، وذلك كما في الاقتراح التاسع الذي قدمه السيد           

ن يكون هذا المـشروع واضـح       أ و ، الإسلامي والعربي  ى إيجاد مشروع متكامل على المستويين     إل
 ،جل نشر مبادئهم وثقافتهم بين الأمـم       وعلى المسلمين العمل من أ     الم من جميع النواحي،    للع الرؤية

  .   من خلال عقيدتهمالأمم الأخرىوتقديم الأساسيات الأخلاقية للتعامل مع 
         

         ويؤخذ على هذا الاتجاه أنه وبالرغم من الألفاظ الإسلامية التي يحملها، أنه دعوة لإقامـة               
ات سياسية واقتصادية  وثقافية  بين البلدان العربية والإسلامية، وهذه الـدعوة تبقـي علـى                 اتحاد

التجزئة والفرقة بين البلدان الإسلامية؛ لأن المطلوب هو الوحدة بين البلدان كمـا سـيأتي ولـيس                 
المطلوب إقامة اتحادات بين كيانات سياسية منفصلة عمليا، ولو كان يقوم بينهـا بعـض المـصالح                 

  .  المشتركة، والتي سرعان ما تتغير إذا تغيرت المصالح أو زادت الضغوط من أحد الاتجاهات
  

  الدعوة لمواجهة العولمة الاقتصادية وغيرها من الأخطار، من خلال الـدعوة إلـى             :الاتجاه الثالث 
  : كنموذج، وهو على نوعين وإبرازهتسييد الشرع الإسلامي وتطبيقه،

  
محمـد  "يقوم على الالتزام بالشرع، ومثَّل لهذا النوع        " فردي" نموذج واقعي  من خلال    :النوع الأول 

 في الاقتراح العاشر، والذي كان رأيه في مواجهة ما سماه طاغوت العولمـة، مـن خـلال                  "قطب
 حتى يتأكدوا من وجـود      ، حتى يراه الناس واقعا مطبقا على الأرض       الدعوة لإبراز نموذج صحيح،   

، وبين أنه يجب أن يـصاحب ذلـك شـرح وافٍ، وبيـان          لمواجهة العولمة  والحل المناسب    ،البديل
 وتتضح الدعوة للنموذج الفردي من خلال قوله عـن هـذا            ،الباطل حتى يدمغه  لحق أمام   وإظهار ل 
 مـن  متطهر ،الدنايا عن مترفع ،نظافته على محافظ ،إنسانيته على محافظ وهو" ":الإنسان "النموذج
  . فهو يتكلم عن أفراد وليس عن كيان تنفيذي ودوله".الميزان لمعتد ،بالقسط قائم ،الرجس

  
، "فتحي سليم "يقوم على تنفيذ الشرع وتطبيقه، ومثَّل لهذا النوع          كيان تنفيذي   من خلال  :النوع الثاني 

تطبق  و ،يسود ويقود  أن يجب الذي هو الإسلامي المبدأفي الاقتراح الحادي عشر من خلال بيان أن         
 العبودية من ويحرره ، له منالأو سعادةال ليحقق ،جمعأ العالم على الاقتصادي نظامه ومنها   ،أنظمته
لك إلا من خلال الدولة الإسـلامية، التـي تطبـق            ولا يتم ذ   وحده، االله عبودية إلى والشهوات للمال

أبـو  " الإسلام في الداخل وتحمله هدى ونور للعالم اجمع، ومثَّله أيضا وكان شبيها بالـذي سـبقه،               
مـن خـلال    -هو بالإسلام فقط    أن الحل لمواجهة العولمة،     الاقتراح الثاني عشر، من      في" رورزع
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لأن فيه كل الحلول الربانية والمعالجات الإلهية التي لا يأتيهـا           ة تحمله عقيدة وتطبقه نظام حياة؛       دول
  . الباطل

  
 مـن  ،  فساد بعضهاأوقصور ن تبين   أ وبعد   ،         وبعد هذا العرض لهذه المحاور والاقتراحات     

لأخـذ بالاتجـاه الثالـث مـن المحـور      ، يرجح الباحث ا  خلال المناقشة للاقتراحات والردود عليها    
ن أي  لام الذي يمثل عقيدة المـسلمين، لأ      ن يكون بمبدأ الإس   أ يجب   ،ن الحل أ وهو   ،"السادس"الأخير

الأمـة التـي     أ الذي تحمله   المبد أن يكون مبنيا ومنبثقا عن     يجب   ،حل لأية مشكلة من مشاكل الحياة     
ن يكـون   أ فكان لزامـا     ،مة تحمل المبدأ الإسلامي   أ وبما أننا نتكلم عن      ،وجدت عندها هذه المشكلة   

ذ بها  والكيفية التي تنف  " العقيدة الإسلامية   "، المتمثل بفكرته    الحل للمواجهة من خلال المبدأ الإسلامي     
  .هذه الفكرة ويحافظ عليها من خلال الدولة

  
وكيفية المعالجـات   " المبدأ لإسلامي "  بيان لهذه الفكرة    إن شاء االله       وستكون المباحث القادمة       

  .  للمشاكل الاقتصادية، من خلال جوانب من النظام الاقتصادي في الإسلام
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  :الخيار الأصيل أو الخيار السليم: الثانيالمبحث 

  

خاصة إذا كانـت آتيـة مـن         مشروع جديد، أو فكرة جديدة،    رفض أي أمر، أو     عندما يتم           
 ، وبيان الحكم الشرعي فيها، وتبين أن الحكم الشرعي هو الحرمة لهذا الأمر أو لهذه الفكرة،               الغرب
 التساؤل عـن     عادة ب هذه الدعوات  يصاحو،  الضار دعوات بإمكانية أخذ النافع وترك        عندها تنطلق
 وكان مثلا حكم الشركات المساهمة، وتبين أن الحكـم الـشرعي             للرفض، فإذا بحث أمر ما،     البديل

فيها هو حرمة إنشائها والاشتراك فيها، كان السؤال المباشر هو ما البديل لاستغلال واستثمار أموال               
الناس؟ وإذا بحثت سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبينت الأخطار والمفاسد الناجمـة              

جنبية المأخوذة، أو المفاسد الناجمة عن اقتراحات هذه المؤسسات، بـدعوى           عن شروط القروض الأ   
تحسين الوضع الاقتصادي، وبالتالي حرمة التعامل مع مثل هذه المؤسسات، كان السؤال هو نفـسه،          

  )1(وهو ما هو البديل؟
  

ي أمر   أصبح المطلوب من كل من يبين حكما شرعيا معينا، أو يبدي وجهة نظر في أ               ا        وهكذ
من الأمور، أن يكون لديه بديل جاهز، وخيار آخر، وإلا عليه أن يقبل بالأمر المعروض، والواقـع                 
الموجود، مهما كان هذا الأمر خطرا، أو مدمرا، أو مخالفا للشرع، أو له أهداف خفية وخبيثة، مـع                  

بالامتناع عن هـذه    المبادرة والمسارعة   -أن الأصل أن يكون الخيار والبديل عن الحرام أو المفاسد           
  . الأخطار والمفاسد والمحرمات بمجرد معرفة حرمتها ومخالفتها للإسلام

  
 الْعـداوةَ  بيـنَكُم  يوقِع أَن الشَّيطَان يرِيد إِنَّما﴿ :       ويؤكد ذلك ما روي عندما نزل قوله تعالى       

اءغْضالْبرِ فِي وسِرِ الْخَميالْمو كُمدصيو عنِ اللَّهِ ذِكْرِ نعلَاةِ ولْ الصفَه أَنْتُم وننْتَه91:المائدة( ﴾م(، 
 وأبي الجراح بن عبيدة وأبا الأنصاري طلحة أبا أسقي كنت: قال عنه االله رضي مالك بن أنس عن

 يـا  :طلحة أبو فقال ،حرمت قد الخمر إن :فقال آت فجاءهم ،تمر وهو فضيخ من شرابا كعب بن

 حتـى  بأسـفله  فـضربتها  لنا )2(مهراس إلى فقمت :أنس قال ،فاكسرها الجرار هذه لىإ قم أنس

   )3(."انكسرت
  

                                                 
  .56، صسابق مرجع :سعيد محمد ،زعرور أبو )(1
2)( اسرهو اسم لحَ :الْمِهرج كَبِير.  
  .2649، ص6826 الحديثم، رق6 ج:يصحيح البخار )(3
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هـذا  مثل  ن الباحث وحتى يتجنب التعرض ل     إ ف ،وتفصيلابما أننا نرفض هذه العولمة جملة               و
ة الإسـلامية    أن لدى الأم   ليؤكد ؛"لسليماو الأصيل" الوحيد    فسيقوم بطرح الخيار   ،"ما البديل؟  "السؤال

الخيارات السليمة لكل   فيه   و لجميع مشاكل الحياة، من خلال مبدئها،       والمعالجات  الحلول ،في الإسلام 
  .)89:النحل (﴾ شَيءٍ لِكُلِّ تِبيانًا الْكِتَاب علَيك ونَزلْنَا﴿ :قال تعالى ،الأمور

  
خيار، تصبح رائدة، بـدل أن تكـون                ونطرح هذا الخيار لنؤكد أيضا، أن هذه الأمة وبهذا ال         

تابعة، وتصبح مصدرة بدل أن تكون مستوردة، وتصبح هادية للبشرية ومنقذة لها من شقاء وظلـم                
الأنظمة والدول الكبرى التي تسعى دوما لمص دماء الشعوب، وسلب خيراتها وثرواتها، وإبقائها في              

ليهم وعلى مبدئهم  ويعلمونـه علـم        حالة ضعف دائم، وأعداء الأمة يدركون خطورة هذا الخيار ع         
 ويعملون على تشويه صورة الإسـلام      ،ولذلك تراهم ينشطون في مقاومة الحضارة الإسلامية      اليقين،  

والمسلمين بشتى الطرق والوسائل، للحيلولة دون أن تعي الأمة الإسلامية هذه الحقيقة، أو تعود إلى               
   )1(.هذا الخيار الأصيل

  
 ،لحضارة الإسلامية من خلال التصريحات التي ينطق بها قادة دول الغرب          وتظهر مقاومة ا          

  مشيراً إلى وجود استراتيجيةم،2005 في السادس من تشرين الأول الابن  بوش بهصرحومنها ما 

إنـه عنـد     ":فقـال  ، تهدف إلى إنهاء النفوذ الأميركي والغربي في الشرق الأوسـط ،لدى مسلمين
 الإطاحة بجميع الأنظمـة     من يمكنهم ما   ،ة سيستقطب هذا جموع المسلمين    سيطرتهم على دولة واحد   

 رئيس  بهتحدثوما ، "من إسبانيا وحتى إندونيسيا  وإقامة إمبراطورية أصولية إسلامية،في المنطقة
السادس عشر مـن شـهر تمـوز      توني بلير أمام المؤتمر العام لحزب العمال فيبريطانياوزراء 
 وإلى إخراج الغـرب مـن العـالم    ،دولة إسرائيل جابه حركة تسعى إلى إزالةإننا ن"  فقال ،م2005

إسلامية واحدة تحكّم الشريعة في العالم الإسلامي عـن طريـق إقامـة      وإلى إقامة دولة،الإسلامي
  )2( .لكل الأمة الإسلامية الخلافة

  
 ؛ لأنـه  -الإسـلام –" يمالسل "الوحيد         لهذه الاعتبارات وغيرها يود الباحث أن يطرح الخيار       

 ، غيـره  نأخذم علينا كمسلمين أن     رحوالذي ي ،  -كما سيأتي معنا  - الخيار الذي يمكن التسليم بصحته    
  .نعم هذا الخيار هو الإسلام

  

                                                 
  .58. سابق مرجع :سعيد محمد زعرور أبو )(1
)2( 107469=t?php.showthread/com.airssforum.www://http  1/8/2010م  
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الإسلام هـو   "شعار  طرح  هناك من   لأن   أو مشوها،    وحتى لا يكون الطرح ناقصا أو عاما              
 أو  "الحضاري الإسلام مشروع تطوير"أو في    ،"لهوية الإسلامية الارتكاز على ا  "أو الحل في     ،"الحل

 الأصـيل   رالخياسيعرض الباحث   لذلك   ،كيفيةللبيان   رؤية واضحة أو      بدون غيرها من الشعارات،  
  : بشيء من التفصيل، والحلوالسليم

  
  :الإسلام مبدأ: أولا

  
 حـديث عـن علاقـة العولمـة       كنا قد تعرضنا للرأسمالية كمبدأ بشيء من التفصيل عند ال                 

 الكـون  عن كلية فكرة هي العقيدة، و نظام عنها نبثقي عقلية عقيدة وذكرنا أن المبدأ هو      ،بالرأسمالية
 وأما ،بعدها وما قبلها بما علاقتها وعن ،بعدها وعما ،الدنيا الحياة هذه قبل وعما ،والحياة والإنسان

 ،المعالجـات  تنفيـذ  لكيفيـة  وبيـان  ،الإنسان شاكللم معالجات فهو ،العقيدة هذه عن المنبثق النظام
، طريقة الدعوة ولحمل ،وللمحافظة ،للتنفيذ الكيفية بيان فكان ،المبدأ وحمل ،العقيدة على والمحافظة

  )1( .وطريقة فكرة المبدأ كان هنا ومن، فكرة والمعالجات العقيدة وهو ذلك عدا وما
  

م، نجد أنه يقوم على عقيدة واضحة بسيطة لا تعقيـد                   وبتطبيق مواصفات المبدأ على الإسلا    
فيها، هي عقيدة لا اله إلا االله محمد رسول االله، التي تشكل الأساس الفكري للمبدأ الإسلامي، وهـي                  

، وتعني أنه ليس هناك من      "االله"تعني أن وراء هذا الكون والإنسان والحياة، خالقا خلقها من عدم هو             
، وأن هذا الخالق لا يشبه المخلوقات في        )1:الصمد(ٌ﴾أَحد اللَّه هو قُلْ﴿: لىإله غيره مطلقا، قال تعا    
، )4-2:الـصمد (﴾أَحـد  كُفُوا لَه يكُن ولَم،  يولَد ولَم يلِد لَم ،الصمد اللَّه﴿: شيء مطلقا، قال تعالى   

أن هذا الخالق أرسل إلينـا رسـولا         تعنيهي  و،  )11:الشورى(﴾شَيءُ كَمِثْلِهِ لَيس ﴿: ويقول تعالى 
حمله النظام الذي يكفل للإنسان معالجة كافة المشاكل التي تواجهه أثناء سيره، مـن أجـل إشـباع                  

   )2(.حاجاته العضوية، وغرائزه، ويجيب عن كل تساؤلاته المتعلقة بالكون والإنسان والحياة
  

                                                 
  .24 ص،سابق مرجع. الإسلام نظام: الدين تقي، النبهاني )(1
  .124- 123 ص،سابق مرجع: عيد احمد،  عطيات)(2
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 مـا   ، ويتضمن المعنى الـسابق    ،د رسول االله  ل ما قيل في معنى لا اله إلا االله محم         ي        ومن جم 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده       : " ، يقول فيه  )1( لإبن القيم  العباد خير هدي في المعاد زادجاء في كتاب،    

 وبها أرسـل االله     ، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات    ، كلمة قامت بها الأرض والسموات     ،لا شريك له  
 وقام سوق   ، ووضعت الدواوين  ،نصبت الموازين   ولأجلها ،عه وشرع شرائ  ، وأنزل كتبه  ،تعالى رسله 
 فهي منشأ الخلق والأمر     ، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار        ،الجنة والنار 

 وعليها  ، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب     ،الذي خلقت له الخليقة     وهي الحق  ،والثواب والعقاب 
 ،سـيوف الجهـاد     ولأجلها جردت  ، وعليها أسست الملة   ،عليها نصبت القبلة   و ،يقع الثواب والعقاب  

 وعنهـا يـسأل الأولـون       ، ومفتاح دار السلام   ، فهي كلمة الإسلام   ؛وهي حق االله على جميع العباد     
 ومـاذا   ، ماذا كنتم تعبـدون    ، فلا تزول قدما العبد بين يدي االله حتى يسأل عن مسألتين           ،والآخرون

 وجواب الثانية بتحقيق    ،اب الأولى بتحقيق لا إله إلا االله معرفة وإقرارا وعملا          فجو ،أجبتم المرسلين 
  )2( ".أن محمدا رسول االله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة

  
 مـن  بينـه  بما بخالقه الإنسان علاقة فنظّم ،حياته في للإنسان نظام  عنها انبثق العقيدة وهذه        

 المطعومـات  وأحكـام  ،الأخلاق من شرعه بما بنفسه علاقته مونظّ ،عبادات من شرعه وما ،عقائد
 وبوجود العقيدة والنظـام     )3(.والدولة للمجتمع أنظمة من شرعه بما بغيره علاقته ونظّم ،والملبوسات

يكون لدينا مبدأ، ولكن ذلك وحده  لا يجعله مبدأً صالحا للتطبيق، بل يعني أنه مبدأ، أما الذي يجعله                   
صالحا للتطبيق، فهو وجود الكيفيات أو الطريقة التي تبين كيفية تطبيقه، أي تنفيذه على الأمة فـي                 

       )4(.ظة عليهالداخل، وحمله للناس  في الخارج، وكيفية المحاف
  

        أما كيفية تنفيذ المبدأ الإسلامي أي تطبيقه على الأرض، فهو بدافع تقوى االله، وشعور الأمة               
بعدالته والإيمان بصحته، وتعاون الناس مع الحاكم، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة،              

     )5( .وسلطان الدولة من جهة أخرى

                                                 
 تصانيف ألف ،تيمية ابن الإسلام لشيخ تتلمذ،  الدمشقي، يالزرع سعد بن أيوب بن بكر أبى بن محمد :القيم ابن )(1

 ،الصفدي. هجرية 751 سنة، وكانت وفاته وغيرها الشرعية السياسة في لحكميةا الطرق الموقعين، أعلام منها ،كثيرة
  .195، ص2، جمرجع سابق :صلاح الدين خليل بن أيبك

 ،مؤسسة الرسالة، 14ط، م1986 .زاد المعاد في هدي خير العباد): هـ751(  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللابن القيم، )(2
  .34، ص1، ج عبد القادر الأرناؤوط،شعيب الأرناؤوط:  ، تحقيق، بيروت،ميةمكتبة المنار الإسلا

  .29 ، صمرجع سابق :أحمد،  القصص)(3
  .59 صمرجع سابق،: أحمد،  المحمود)(4
  .156 ص.  مرجع سابق.الإنسان وثقافة الإسلام: عاطف سميح ، الزين)(5
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ن ذلك   ونشره،  فإ   -بالإسلام-لم تؤمن بعد   إلى الشعوب الأخرى التي      ل المبدأ أما كيفية حم          و
 تقوم بـذلك عـن      يهو مسؤولية الأمة الإسلامية ابتداء، ومسؤولية الدولة بوصفها أداة للتنفيذ، والت          

 جاء في الحـديث      ما ،ومما يدل على  إن الجهاد هو طريق نشر الدعوة الإسلامية            )1(طريق الجهاد، 
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصـاه                 " : الشريف النبوي

 سبيل االله قاتلوا    فياغزوا باسم االله     " : خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال          في

مـن   وإذا لقيـت عـدوك   ،لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليـدا          اغزوا و  ،من كفر باالله  

 ثـم   ،فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عـنهم        ،" خلال"المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو       

 ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلـى دار          ،ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم        

ن أبوا  فإ ، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين       ،وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك     ،المهاجرين

 يجـرى   يلـذ اب المسلمين يجرى عليهم حكم االله        فأخبرهم أنهم يكونون كأعرا    ،أن يتحولوا منها  

 فـإن هـم   ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين،شيء والفيء الغنيمة  في ولا يكون لهم     ،على المؤمنين 

 بـاالله  فاسـتعن  ،أبـوا  هـم  فـإن  ،عنهم وكف منهم فاقبل ،أجابوك هم فإن ،أبوا فسلهم الجزية  

   )2(."وقاتلهم

  

        أما كيفية المحافظة على المبدأ، فان االله تعالى أرسل رسوله صلى االله عليه وسـلم بالمبـدأ،                 
  ويـستلزم  ،)9:الحجر(﴾لَحافِظُون لَه وإِنَّا الذِّكْر نَزلْنَا نَحن إِنَّا ﴿: وتكفل بحفظه، حيث يقول تعالى    

 مـن  كثيـر  مـن  ،فيه أجمل لما وبيان ،القرآن تفسير هي إذ ،المطهرة السنة حفظ القرآن حفظ في
 ولا ،الأحكـام  تلك فهمت لما السنة ولولا السنة، فهم على بها والعمل معرفتها يتوقف التي الأحكام

 - داخلـة  الـسنة  نفإذ - مثل كيفية أداء الصلاة والحج-،الشريعة لتعطيل سببا يكون  مما ،بها عمل
  .المحفوظ لالمنز الذكر في -الاعتبار بهذا

  
 عـصر مـن     أن االله تكفل بأن يوجد في كل      من خلال   ،  المحافظة على المبدأ أيضا   وتظهر           

 خلف كل من العلم هذا يرث" :وسلم عليه االله صلى االله رسول قاليحمي الدين، ويحافظ على نقائه،      

                                                 
    .127ص، مرجع سابق: علي محمد، الحسن )(1
  .1356 ص، 1731 الحديث رقم، 3ج: مسلم صحيح )(2
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 اللَّـه  رسـول  ويقول )1(،"الغالين وتحريف ،المبطلين وانتحال ،الجاهلين تأويل عنه ينفون ،عدوله
    )2(."دينها لها يجدد من سنة مائة كل رأس على الأمة لهذه يبعث االله إن" :وسلم عليه االله صلى

  

نه أ لا تعني وحدها     ، ووجود الكيفيات الثلاث آنفة الذكر في المبدأ       ،إلا أن وجود هذه العقيدة            
ن هذه العقيدة مبنية على العقـل مـن         أ:  بل لابد لذلك من انطباق شرطين آخرين هما        ،مبدأ صحيح 

  . الإنسان)3( والشرط الثاني هو موافقتها لفطرة،خلال أساسها الفكري
  

 وبنبـوة  االله، بوجود يؤمن أن المسلم على تفرض لأنها العقل، على مبنية العقيدة الإسلامية         ف
 أن على ،بالمغيبات يمانالإ وتفرض ،العقل طريق عن ،الكريم وبالقرآن ،وسلم عليه االله صلى محمد
 علـى  مبنية فكرية قيادة كانت ولذلك ،المتواتر والحديث كالقرآن ،بالعقل وجوده ثبت شيء من تأتي
 لأنها ،الفطرة توافق الإسلامية الفكرية القيادة فإن الفطرة ناحية من أما ،العقل ناحية من هذا،  العقل
 لأنه ؛فطري والتدين. ونواهيه االله بأوامر يرهاوتسي ،الحياة في وجوده وبوجوب ،الدين بوجود تؤمن

 أخرى غريزة أيمظهر   عن يختلف وهو ،التقديس هو خاص  ومظهر رجع لها ،الغرائز من غريزة
 الإنسان أعمال تسيير وبوجوب ،بالدين الإيمان كان ولهذا ،لهذه الغريزة  طبيعي مظهر وهو ،غيرها

  )4(.للفطرة موافق وفه ،غريزياً ،ونواهيه االله بأوامر الحياة في
  

، في أنها من وضع     "الرأسمالية والاشتراكية "         ويختلف المبدأ الإسلامي عن غيره من المبادئ      
البشر، ولم يدع أحد أنها من عند غير البشر، أما المبدأ الإسلامي فهو من صنع الخـالق سـبحانه                    

  .  سبحانهوتعالى، ومنسوب إلى االله
  

 لأنـه مـن     )5(إن هذا المبدأ يكون صحيحا ولا ريب،       ف ،مبدأ من عند االله قطعا            وبما إن هذا ال   
لا اله إلا    "نه فكرة، أي عقيدة      وهو صالح للتطبيق حيث إ     خالق البشر وهو الأعلم بما يصلحهم،     عند  

                                                 
 مكة ، مكتبة دار البازم،1994 .سنن البيهقي الكبرى ):هـ 458(  وفاته أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر،البيهقي )(1

  .209 ، ص10 وصححه الألباني، جمحمد عبد القادر عطا: ، تحقيق،المكرمة

 ،دار الفكر، محمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيق:داود أبي سنن): هـ275وفاته (سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، أبو داود )(2
  599 برقم الصحيحة السلسلة في الألباني  وصححه.109، ص4، ج4293 رقم الحديث

  .51،سابق مرجع: عيد احمد، عطيات .العضوية والحاجات الغرائز  وهيلإشباعها يسعى لأن تدفعه للإنسان، حيوية طاقات )(3

  .43 ص،سابق مرجع. الإسلام نظام: الدين تقي،  النبهاني)(4

  .125 ص،سابق مرجع: عيد احمد،  عطيات)(5
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وطريقـة أي كيفيـات للتنفيـذ والحمـل          ، ومعالجات منبثقة عن هذه العقيدة،     "االله محمد رسول االله   
  .  على المبدأوالمحافظة

  
  :يتجزأالإسلام كل لا : ثانيا

  

 ، بمعنى أنـه لا يجـوز       وشاملا ن تطبيقه يجب أن يكون كاملا     إ و ،يتجزأ الإسلام كل لا     إن        
 مـع  ة أو السياسية أو الاجتماعية أو نظام العقوبات أو سياسة التعلـيم       الاقتصادي أحد أنظمته    تطبيق

 : يقول سيد قطب في الظلال في تعليقه على قوله تعـالى           ،ة له بقاء الأنظمة الأخرى مغايرة ومناقض    
﴿مولْتُ الْيأَكْم لَكُم تُ دِينَكُممأَتْمو كُملَيتِي عمضِيتُ نِعرو لَكُم لَامشـريعة  نإ ":)3:المائدة(﴾دِينًا الْإِس 
 يخـتص  ومـا  لعبادات؛اب يختص وما الاعتقاد؛ب يختص ما فيه سواء ،متكامل كل ،يتجزأ لا كل االله

 مـا  بـين  الدين هذا في فرق لا وأنه ...،والدولية الاجتماعية بالنظم صوما يخت  والحرام؛ بالحلال
 نظمبـال  يخـتص  ومـا  والحـرام؛  بـالحلال  يختص وما ؛لعباداتبا يختص وما الاعتقاد؛ب يختص

 هذا عن والخروج االله؛ ارتضاه الذي الرباني المنهج تكون مجموعها في فكلها ،والدولية الاجتماعية
خـذوا الإسـلام    "، ويقول سيد قطب أيضا، في كتيب        )1("كله عليه كالخروج ،منه جزئية في المنهج

     )2("ن يترك جملةأن يؤخذ جملة، وإما أ فإما ،إن الإسلام كل لا يتجزأ: " ما نصه"جملة أو دعوه
  

 لذي تعيشه الأمة الإسلامية اليـوم،        للخروج من هذا الواقع السيئ ا      ن الحل الجذري  إلذالك ف         
،  عقيدة ونظام حياة   ،ى أساس الإسلام   مجسدا بدولة تقوم عل    ، في واقع الحياة    كاملاً  الإسلام إيجادهو  

  .تطبق الإسلام كاملا وشاملا وبدون تدرج
  

 طتها هـذا الحـل الجـذري      اسن يوجد بو  أ        ولإجابة سائل ربما يسأل عن الكيفية التي يمكن         
 سواء  ، والخروج من الانحطاط الموجودة به الأمة على كل المستويات         ة، للمواجه ،المقترحو يلالأص

ن أ ينبغـي    ،اير وحتى يكون ناجع    نقول إن التغي   ، أو غيرها  ، أو الاقتصادية  ، أو الاجتماعية  ،السياسية
 مهما شعرة قيد اعنه داحي وألا ،المبدأ هذا بطريقةلتزم به   ن  ي  أ و ، منه ايكون من جنس المبدأ ومنبثق    

 مـن  يتجـزأ  لا اجزءن تكون    الصحيحة للتغيير يجب أ    الطريقة لأن ؛ومغريات صعوبات من لاقته
  .المبدأ

  

                                                 
  .841 ص، 2مرجع سابق، م. القرآن ظلال في :قطب، سيد )(1
  .9م، مطبعة دار الأيتام الإسلامية الصناعية، القدس، ص1979.خذوا الإسلام جملة أو دعوه: قطب سيد )(2
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 فقـد  ،وسـلم  عليه االله صلى الرسول فعل دليلها الإسلام في  والحل المنشود  التغيير وطريقة        
 وما﴿ :قال تعالى  ، له االله رسمها تيال بالطريقة تغييره على فعمل ،الجاهلي مكة مجتمع في االله بعثه

 ولدى استعراضنا لطريقة الرسول صلى االله عليه وسلم فـي إقامـة             )3 :النجم(﴾الْهوى عنِ ينْطِقُ
 بإيجاز وعلى المهتمين والحريصين، العودة إلـى كتـب   نوردها نجده سار في ثلاث مراحل      ،الدولة

  -: التي بينت ذلك بوضوح)1(اك العديد من الكتبالسيرة النبوية الطاهرة لمعرفة ذلك علما إن هن
  

 بدأت هذه المرحلة بنـزول     :والتعليم بالدرس المتميزة الشخصيات تكوين مرحلة :المرحلة الأولى 
، وبمجرد أن تلقى الأمر الإلهي ببدء نشر الدعوة للإسلام        ،  القرآن على الرسول صلى االله عليه وسلم      

 وكان  الرسول صلى االله عليه وسلم كان يتقـصد           )2:المدثر(﴾فَأَنْذِر قُم ،رالْمدثِّ أَيها يا﴿ :قال تعالى 
الرسول  سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم، يدرسهم        وكانوا يجتمعون . معارفه، والناس القريبين منه   

 الإسلام، حتى جعل منهم شخصيات إسلامية، تعيش لأجل الإسلام ولا ترضى            صلى االله عليه وسلم   
 وبناء لمن   دة إلا في ظِل الإسلام، وظَل الأمر كذلك دعوة ودراسة وتثقيف ضيق المجال، وإعدا             الحيا

 علـى   ة أَمر االله الرسول صلى االله عليه وسلم أن يقوم بأعمال جديـدة، زيـاد              ىآمن من الناس، حت   
  . تم الانتقال إلى مرحلة جديدةاالأعمال السابقة، وبهذ

  
 ابتدأت هذه المرحلة بأمر االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم؛           :التفاعل  مرحلة :المرحلة الثانية 

 وكان ذلك بعد ثلاث سنين مـن        بأن يخاطب أهل مكة بشكل جماعي، وبأن يظهر كتلته أو جماعته،          
ــلم  ــه وس ــلى االله علي ــه ص ــالى، بعثت ــال تع ــدع﴿:ق ــا  فَاص بِم رــؤْم ــرِض تُ أَعــنِ و ع 

شْرِكِينقال تعالى  و ،)214:الشعراء(﴾الْم: ﴿أَنْذِرو تَكشِيرع بِينالْأَقْر اخْفِضو كنَاحنِ جلِم كعاتّب مِن 

ؤْمِنِين94:الحجر(﴾الْم(.  

  

 والخـزرج رهطاً من الأوس صلى االله عليه وسلم     لنبيه    سبحانه         واستمر الحال حتى يسر االله    
 عمير معهم إلـى المدينـة المنـورة يعلمهـم            صلى االله عليه وسلم مصعب بن      وقد أرسل منوا به،   آ

الإسلام، ويدعو الناس إليه، فانتشر الإسلام في المدينة، وكانت بيعة العقبة الثانية، وسـميت ببيعـة                
حمايته إذا هـاجر إلـيهم فـي         نصرته و  علىالحرب، لأن رهط الأوس والخزرج، بايعوا الرسول        

  .المدينة

  

                                                 
.              . 248-246 الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، صرم، دا2002، 7ط. الدولة الإسلامية:  الدين، تقي النبهاني)(1

  .212-208 ص،سابق مرجع: عيد احمد، عطيات. 718-716، سابق مرجع. الإنسان وثقافة الإسلام :سميح ،الزين عاطف
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 هـو  وسـلم  عليـه  االله  صـلى   الرسول هاجر وفيها :الحكم مواستلا الدولة  إقامة :المرحلة الثالثة 
 التي خاضت المعارك، وأرست قواعد أعظـم        الإسلامية الدولة وأقام ،ى المدينة المنورة  إل وأصحابه

التي طبقت الإسلام داخل المدينة، وحملته عن طريق الجهاد إلى الجزيرة العربية             دولة في التاريخ،  
  .ء العالمأولاً، ومن ثم إلى سائر أنحا

  

        هذه هي الطريق التي سلكها رسول االله صلى االله عليه وسلم بمراحلها الـثلاث، منـذ بـدأ                  
 فـي إقامـة   -بتوفيق االله له  -الدعوة للمبدأ الذي أوحى به االله إليه، إلى أن نجح صلى االله عليه وسلم             

يق الجهاد إلـى الجزيـرة      الدولة الإسلامية، التي طبقت الإسلام في داخل المدينة، وحملته عن طر          
  .أولاً، ومن ثم إلى سائر أنحاء العالم العربية

  
على المسلمين أن يسعوا لإنهاض الأمة الإسلامية، بنفس طريقة الرسول صـلى االله عليـه               ف        

وسلم، وذلك بدراسة السيرة النبوية المطهرة، وفهم الأحكام الشرعية الواردة في القرآن والسنة فهماً              
 االله، ويـؤدي  دقيقاً، ليحصل لهم الوعي الصحيح المؤدي إلى العمل المنتج، الذي يحقق رضى          واعياً  

  .إلى إنهاض المسلمين
  

        هذا هو الخيار البديل بل الخيار السليم والخيار الأصيل الوحيد؛ لأن الإسلام دين االله الـذي                
 مِـن  الْـآخِرةِ  فِـي  وهـو  مِنْه يقْبلَ فَلَن دِينًا امِالْإِسلَ غَير يبتَغِ ومن﴿: ارتضاه للناس، قال تعالى   

وهو سبحانه وتعالى خالق الإنـسان، وخـالق غرائـزه وحاجاتـه             )85:آل عمران (﴾ الْخَاسِرِين ،
العضوية، فيعرف ما يحتاج إليه وما يؤدي إلى سعادته، إن هو التزم أمره وسار على نهجه، قـال                  

 بِهِ وصاكُم ذَلِكُم سبِيلِهِ عن بِكُم فَتَفَرقَ السبلَ تَتَّبِعوا ولَا فَاتَّبِعوه مستَقِيما اطِيصِر هذَا وأَن﴿: تعالى

لَّكُملَع وقام بتطبيق نظامه في جميع شؤون الحياة بـشكل كامـل  وشـامل ،               )153:الأنعام(﴾تَتَّقُون،
  )1( .فالحل هو إذن بالإسلام وبالإسلام وحده

  
 مـشروع  إلى مواجهـة العولمـة ب      ةالدعو، أو   "الإسلام هو الحل  "        وحتى نقر بصحة مقولة     

، لابد لنا والحديث عن مواجهة العولمة الاقتصادية بالذات، أن نبين مـا             المتكامل الحضاري الإسلام
مية يتضمنه الإسلام من قواعد وأسس وركائز ومعالم وأحكام اقتصادية منبثقة عن العقيـدة الإسـلا              

  .حتى يكتمل الحل وتتضح الصورة، وهذا ما سيكون مواضيع للمباحث القادمة بإذن االله
  
  

                                                 
  .88،ص سابق مرجع :سعيد محمد ،زعرور أبو )(1
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  : في الإسلاموسياسة الاقتصاد النظام الاقتصادي أسس: المبحث الثالث
 

        الإسلام دين يشمل جميع مناحي الحياة ويعالج مشاكلها، فهو ينظم علاقة العبد بربه وعلاقته              
بغيره، والنظام الاقتصادي الإسلامي جزء من هـذا التنظـيم للحيـاة، وكالأنظمـة              بنفسه وعلاقته   

الأخرى، الاجتماعية أو السياسية أو غيرها من الأنظمة، وقد قدم النظـام الاقتـصادي الإسـلامي                
الأحكام العملية لكل أنواع العلاقات والمعاملات الاقتصادية في مجالات الملكية، والمال، والإنفـاق،             

  .زيع، ونظم شؤون الفرد والجماعة والدولة، في مختلف النواحي الاقتصاديةوالتو
  

هو مجموعة الأحكام والنصوص الشرعية المتعلقة بحـل        : "النظام الاقتصادي في الإسلام           و
مشاكل الحياة الاقتصادية، وتنظيم علاقة الإنسان بالمال من حيث طرق التملك، وكيفية الانتفاع بهذا              

  )1(". وكيفية أخذ الدولة للمال من الناس، وكيفية إعادة إنفاقه، وتنميته،التصرف به و،المال
  

        فهو يتمثل في كيفية التوزيع للمال والثروة؛ لأن المشكلة الاقتصادية في نظره هي توزيـع               
وة، أي  الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية، أو بتعبير آخر هي توزيع الثروة، وليس إنتاج الثر              

توزيع السلع والخدمات على أفراد الأمة، وليس على مجموع الأمة دون النظر إلى كل فـرد مـن                  
فالمشكلة هي الحرمان الذي يصيب الفرد لا الحرمان الذي يصيب مجموع البلاد، والحرمان             . أفراده

 من إشـباع    المطلوب علاجه هو عدم إشباع الحاجات الأساسية للإنسان بوصفه إنساناً، وعدم تمكينه           
  . وكانت معالجة هذه الناحية، وهي كيفية التوزيع، هي أساس النظام الاقتصادي)2(حاجاته الكمالية،

  
 على مجموعة من القواعد والأسس العامـة         مبني  فالنظام الاقتصادي في الإسلام    على هذ         و

  : الآتيكالملكية، والتصرف في الملكية، وتوزيع الثروة بين الناس، وتفصيلها وهي 
  

  :الملكية: الأساس الأول

  

وأَنْفِقُـوا مِمـا جعلَكُـم مـستخلفين        ﴿:  قال تعالى  )3(المال مال االله والجماعة مستخلفة فيه،             

أن الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا باريها تعالى، وإنما للعبد           : "  جاء في الموافقات   ،)7:الحديد(﴾فيه
                                                 

  .175، صمرجع سابق:  أحمد عيدعطيات،) 1(

  .17-16صمرجع سابق، :المالكي، عبد الرحمن)2(
م، مكتبة وهبه، القـاهرة،  1977، 2ط. النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه    : وعبد الكريم، فتحي أحمد   . العسال، أحمد محمد  ) 3(

  . 43-42ص
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بل الأعيان لا يملكهـا إلا االله تعـالى؛ لأن الملـك هـو              : " كتاب الفروق   وجاء في  )1(،"منها المنافع 
 يتصرف في الأعيان إلا االله تعالى بالإيجاد، والإعدام والإماتة، والإحياء، ونحو ذلك،             التصرف، ولا 

   )2(."وتصرف الخلق إنما هو في المنافع فقط بأفعالهم من الأكل، والشرب، والحركات، والسكنات 
  

، "الفرديـة "في الإسلام مبدأ الملكية ذات الأشكال المتنوعة، فهو يؤمن بالملكية الخاصـة                     و
  : وهي كالآتي)3(.والملكية العامة، وملكية الدولة

  
  : الملكية الفردية-1 

  

عبارة عن حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة، يقتضي تمكين           :         الملكية الفردية أو المِلْك   
 وقد وضحت الشريعة الإسـلامية، أسـباب        )4(.يه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه     من يضاف إل  

   )5( :التملك للفرد، ومنها
  

     )6( : فقد بين الإسلام أنواع العمل المشروعة، وهي مثل الأعمال الآتية:العمل: السبب الأول
  

   )8(،"ا أرضا ميتة فهي لهمن أحي: "بدليل قول النبي صلى االله عليه وسلم:)7(إحياء الأرض الموات* 

    )10(". الخمس)9(وفي الركاز: " صلى االله عليه وسلم قال،: استخراج ما في باطن الأرض* 

  ).96:المائدة(﴾أُحِلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متَاعا لَكُم ولِلسيارةِ﴿: قال تعالى: الصيد* 

                                                 
  .160،ص3مرجع سابق، م. لموافقاتا: الشاطبي )1(
عبد الحميد : م، المكتبة العصرية، بيروت، تحقيق2002. الفروق):  هـ682وفاته(، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي)2(

  .195، ص 3هنداوي، ج

  .258ص. ، لبنانتم، دار الكتاب اللبناني، بيرو1977. اقتصادنا): م1980وفاته( الصدر، محمد باقر)3(
  .194، ص 3ج  مرجع سابق، : الصنهاجيالقرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس)4(

  .636مرجع سابق، ص. الإسلام وثقافة الإنسان:عاطف الزين ،سميح)5(

  .78مرجع سابق، ص: النظام الاقتصادي في الإسلام: النبهاني، تقي الدين)6(

اطة أَو زرع أَو عمارة ونحو ذلـك تـشبيهاً          هي التي لم يجرِ عليها ملك أَحد، وإحياؤها مباشرا بتأْثير شيء فيها من إح             : الأَرض الموات )7(
  .211 ، ص14ج ،مرجع سابق  :  ابن منظوربإحياء الميت

  .822، ص2باب من أحيا أرضا مواتا، ج: صحيح البخاري)8(
  .355 ص,5ج . مرجع سابقمنظور ابن. الإِسلام قبل آدم بنو كتره مما خاصة المدفون المال هو)9(
  .545، ص 2، ج1428رقم الحديث  :صحيح البخاري)10(
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كنا قوماً نسمى السماسِرةَ بالمدينة في عهد       : " أَبي عروةَ  فقد روى قيس بن   :  والدلالة )1(السمسرة* 

   .َ)2("رسول االله صلى االله عليه وسلم فسمانا النبي صلى االله عليه وسلم التُّجار
  . )4(،"...كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة،: "وفي الحديث )3( :المضاربة* 
 رسول االله صلى االله عليه و سلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج              أن ":وفي الحديث :)5(المساقاة* 

  )6(".منها من زرع أو ثمر
  ).6:الطلاق(﴾فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن﴿: قال تعالى: إجارة الأجير*
  

، )11:النساء(﴾ثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينَِ   يوصِيكُم اللَّه فِي أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِ      ﴿ : قال تعالى  :الإرث: السبب الثاني 
يعد وسيلة من وسائل توزيع الثروة على أفراد العائلة، وقد تتجمع الثروة            ، فإنه    الإرث فإذا طبق حكم  

   )7(.في يد أحد  الأفراد حال حياتهم، فإذا مات فإن الإرث يفَتّت ثرواتهم بتوزيعها بين الورثة
  

 ذلك لأن العيش حق لكل إنسان، فإذا لم يستطع الإنـسان            :ل الحياة  الحاجة للمال لأج   :السبب الثالث 
أن يجد عملاً، أو لم يستطع العمل، كان تأمين عيشه واجباً على من أوجب عليه الـشرع الإنفـاق                   

 عن توفير   ةعليه، فإن لم يوجد، انتقل هذا الواجب إلى الدولة، لأنها الراعي لهذه الرعية، والمسؤول             
ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على           : "لى االله عليه و سلم     ص  قال )8(حاجاتها،

  .)9("الناس راع وهو مسؤول عن رعيته
  

الرعيـة، كـان     كان عمل الدولة رعاية شؤون       لما:  إعطاء الدولة من أموالها للرعية     :السبب الرابع 
 رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         لما فتح : " فقد روي أنه   )10(.ها المال للرعية سبباً للتملك    إعطاؤ

وما أَفَاء اللَّه علَى رسولِهِ مِنْهم فَما أَوجفْتُم علَيهِ مِن خَيلٍ           ﴿: بني النضير أنزل االله عز وجل عليه      

                                                 
   .380، ص4ج.  مرجع سابق: ابن منظور هي أَن يتوكل الرجل من الحاضرة للبادية فيبيع لهم ما يجلبونه:السمسرة)1(

  إسناده صحيح رجاله ثقات: تعليق شعيب الأرنؤوط . 6، ص4ج. مرجع سابق: مسند أحمد بن حنبل)2(
   .543 ، ص1ج.  مرجع سابق:ابن منظور الربح من معلوم سهم له فيكون  فيهيتجر المضاربة أن تعطي مالا لغيرك)3(

  .111، ص6ج. مرجع سابق: البيهقيسنن ) 4(

  .554 ، ص5ج.مرجع سابق:  ابن قدامةأن يدفع شجره إلى آخر؛ ليقوم بسقيه وعمل ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره: المساقاة)5(
  .1186، ص3، ج1551رقم الحديث : صحيح مسلم)6(
  .94 صالإسكندرية م، مؤسسة شباب الجامعة،4،1977ط.حكم الإسلام في الاشتراكية:البدري، عبد العزيز)7(

  .118-117ص مرجع سابق،: النظام الاقتصادي في الإسلام: النبهاني، تقي الدين)8(

  .2611، ص 6، ج6719 رقم الحديث : البخاريصحيح)9(
  .119ص .مرجع سابق: الإسلامالنظام الاقتصادي في : النبهاني، تقي الدين)10(
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 وأعطـى   ، فقسمها للمهـاجرين   ، وكانت للنبي صلى االله عليه وسلم خاصة       ،)6:الحشر(﴾ولَا رِكَابٍ 

 عمر كتبو )1(".... ،صار هما سهل بن حنيف وابن عبد المنذر يعني أبا لبابة          رجلين منها من الأن   
 غيـر  في أدان من كل انظر أن ...": بالعراق وهو ،الرحمن عبد بن الحميد عبد إلى العزيز عبد بن

 مـال،  المـسلمين  مال بيت في وبقي عنهم قضيت قد إني إليه، فكتب عنه، فاقض سرف ولا سفه

 قد إني: إليه فكتب عنه، وأصدق فزوجه تزوجه أن فشاء مال له ليس بكر كل انظر أن: إليه فكتب

 انظـر  أن: هذا مخرج بعد إليه فكتب مال، المسلمين مال بيت في بقي وقد وجدت، من كل زوجت

 لعام نريدهم لا فإنا أرضه، عمل على به يقوى ما فأسلفه أرضه عن فضعف جزية عليه كانت من

    )2( ".لعامين ولا

  
  )3( : تشملوهي:  الأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل مال أو جهد:بب الخامسالس

  

لـيس لنـا     " :صلة الأفراد بعضهم بعضا، كالهبة والهدية والوصية، قال صلى االله عليه و سلم             -أ  

   )4(."مثَلُ السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه

ضرار التي لحقته، وذلك كدية القتيل وديات الجراح،         استحقاق المال عوضا عن ضرر من الأ       -ب  
  ).   92:النساء(﴾ومن قَتَلَ مؤْمِنًا خَطَأً فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ﴿: قال تعالى

  ).4:النساء(﴾ن نِحلَةًوآتُوا النِّساء صدقَاتِهِ﴿ : استحقاق المال وتوابعه بعقد النكاح، قال تعالى-ت 
جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه و سـلم            " :ولها أحكامها، فعن زيد بن خالد     :  اللقطة –ث  

 ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فـشأنك          )5(اعرف عفاصها ووكاءها  : فسأله عن اللقطة فقال   

ما لك ولها معها    : الة الإبل ؟ قال   هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال فض       : فضالة الغنم؟ قال  : بها، قال 

  )6 ("سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها
 تعويض الخليفة، ومن يعتبر عملهم من الحكم، فإن أخذهم المال مقابل تفرغهم للتطبيق أحكـام                –ج  

لا وقـد  زيدوني فـإن لـي عيـا   :  لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين فقال:روي أنه الشرع، فقد   

                                                 
  .297، ص6ج. مرجع سابق: البيهقي الكبرىسنن ) 1(
  .320 صم، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت1981.  الأموال):هـ224وفاته(أبو عبيد القاسم بن سلام )2(
  .124-120ص مرجع سابق،: النظام الاقتصادي في الإسلام: النبهاني، تقي الدين)3(

  .924، ص2، ج2479لحديث رقم ا: البخاريصحيح)4(

)5(فقة فيه يكون الذي الوِعاءُ هو :العِفاصقة من أَو جلد من كان إِن الن54ص ،7 ج. مرجع سابق: ابن منظورذلك غير أَو خِر   
  .  405 ، ص15ج.  مرجع سابق:ابن منظور. والكيس الصرة به تشد الذي الخيط : الوِكاء    
  .836، ص2،ج2243 رقم الحديث: البخاريصحيح)6(
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إما أن تكون ألفين فزادوه خمسمائة أو كانت        : ، قال فزادوه خمسمائة، قال    شغلتموني عن التجارة  

  )1( .ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة

  

  : الملكية العامة-2

  

والأعيـان التـي    . هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بـالعين        :         الملكية العامة 
ية العامة هي الأعيان التي نص الشارع على أنها للجماعة مشتركة بينهم، ومنع من              تتحقق فيها الملك  

  )3( :  وقد بين الشرع الأموال التي تكون ملكية عامة، وهي)2(.أن يحوزها الفرد وحده
  

أنه وفد إلى رسـول االله صـلى االله          : " المعادن التي لا تنقطع، فقد روي عن أبيض بن حمال          :أولا

تقطعه الملح، فقطع له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له ؟                عليه و سلم فاس   

 والماء العد، الذي لا ينقطع، وشبه الملح بالماء العد          )4(،"إنما قطعت له الماء العد قال فانتزعه منه         
لعدم انقطاعه، فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى االله عليه و سلم أقطع ملح الجبل لأبيض بن                  
حمال، فلما علم أنه من المعدن الدائم الذي لا ينقطع رجع عن إقطاعه، ومنع ملكية الفرد له؛ لأنـه                   

  .وهذا يشمل المعادن كلها. ملكية الجماعة أي ملكية عامة
  

فإن الدليل على أنها ملكية عامـة       ،   التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها        الأشياء :ثانيا
ى االله عليه و سلم الناس على اشتراكهم في ملكية الطريق العام، وقوله صلى              هو إقرار الرسول صل   

 ومنى هو المكان المعروف بالحجاز الذي ينزل الناس إليه          )5(،"منى مناخ من سبق   : "االله عليه و سلم   
حين يتمون الوقوف بعرفة، أي أن منى هذه ملك لجميع الناس فمن سبق في أي مكان وأناخ فيه فهو                   

دليل الاشتراك بين الناس في منى، وعليه فإن كل شيء تمنع طبيعته اختصاص الأفراد بـه        فهو  . له
  .يكون ملكية عامة، كالبحار والأنهار والبحيرات، فإن ذلك كله وما شابهه داخل في الملكية العامة

  

                                                 
: م، دار صادر، بيروت، تحقيق1968. الطبقات الكبرى): هـ230وفاته (ابن سعد محمد بن سعد بن منيع أبو عبد االله البصري الزهري )1(

  . 185، ص3إحسان عباس، ج
  .218ص مرجع سابق،: النظام الاقتصادي في الإسلام: النبهاني، تقي الدين)2(

  .86- 80ص.  سابقمرجع  :المالكي، عبد الرحمن)3(
قال أبو عيسى حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه و  .664، ص3ج. مرجع سابق: الترمذي)4(

  .سلم وغيرهم في القطائع
  . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 228، ص3ج. مرجع سابق: سنن الترمذي)5(
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وما كان من الشوارع والطرقات والرحـاب       : "        وقد جاء في المغني في هذا المعنى ما نصه        
، سواء كان واسعا أو ضيقا، وسواء ضيق على النـاس           "امتلاكه"بين العمران فليس لأحد إحياؤه أي       

   )1(."أو لم يضيق لأن ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم فأشبه مساجدهم
  

  هو من مرافق الجماعة بحيث إذا لم يتوفر لبلدة أو لقبيلة أو لجماعة تعيش عيـشاً دائميـاً                   ما :ثالثا
والدليل على أنه من الملكية العامة، ما روي عن أبي خراش عـن   ،بوصفها جماعة تفرقت في طلبه  

المسلمون شركاء في ثلاث فـي      : " قال رسول االله صلى االله عليه و سلم       : بعض أصحاب النبي قال   

ية المتعلقـة   فهذا الحديث بين أن هذه الأشياء ملك عام، إلا أن القرائن الشرع       )2(،"الماء والكلأ والنار  
بهذا الموضوع تري أن هذه الأشياء قد جعلت ملكية عامة لصفة معينة فيها تستوجب ذلك، ولـيس                 

أباح للناس   إيرادها في الحديث ثلاثة من قبيل تحديد عددها، بدليل أن الرسول صلى االله عليه و سلم               
 فيها دلوه فيكون رومة ئرب يشتري من": سلم و عليه االله صلى النبي قال ،امتلاك الماء ملكية فردية   

 فأجاز شراءه، وهذا يدل على أن الشركة في الماء هي من حيث صفته لا مـن                 )3(،"المسلمين كدلاء
حيث هو ماء، أي من حيث كونه من مرافق الجماعة، فيكون كل ما كان من مرافق الجماعة ملكـاً                   

ا تفرقت في طلبه على نحو مـا        عاماً، وضابط كونه من مرافق الجماعة هو أن البلد إذا لم يوجد فيه            
كانت تفعل القبيلة، فالقبيلة إذا لم يوجد فيها قمح، ذهب الأفراد لجلبه ولا تتفرق القبيلة فـي طلبـه،                   
ولكن إذا لم يوجد ماء ولا مراع ولا وقود، فإن القبيلة كلها تتفرق وترحل، وكذلك المدينـة إذا لـم                    

 فيها مثلا وسائل مواصلات لا تتفرق، فيكون المـاء          يوجد فيها ماء فإنها تتفرق، ولكن إذا لم يوجد        
  )4(.من مرافق الجماعة، والمواصلات ليست من مرافق الجماعة

  

  : ملكية الدولة-3

  

كل عين من أرض، أو بناء تَعلَّق بها حق لعامة المـسلمين، ولا تكـون               هي  :         ملكية الدولة 
بل الملك الفـردي، كـالأرض والبنـاء، والأشـياء          داخلة في الملكية العامة؛ فملكية الدولة أعيان تق       

المنقولة، لكن لما تعلّق بها حق لعامة المسلمين صار تدبيرها، والقيام على شؤونها، والتصرف فيها               
. موكولاً إلى الخليفة، لأنه صاحب الصلاحية في التصرف في كل ما يتعلق به حق لعامة المسلمين               

لأنه يجوز للخليفة أن يملّك أصلها، ويملّـك منفعتهـا          -العامة  ولما لم تكن هذه الأعيان في الملكية        
                                                 

  .173، ص6ج. مرجع سابق: ابن قدامة)1(
  .إسناده صحيح: تعليق شعيب الأرنؤوط  .364 ، ص5مرجع سابق، ج: مسند الإمام أحمد بن حنبل)2(

  .830 ص،2 ،ج مقسوم غير أو كان مقسوما جائزة ووصيته وهبته الماء صدقة رأى ومن الشرب في باب:  البخاريصحيح)3(
  .27-25طباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، القسم الأول، صم، دار الأمة لل2009، 2ط:مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له)4(
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 لذلك كانت هذه    -للأفراد، بينما لا يجوز له أن يملك أحداً، لا فرداً ولا جماعة، أصل الملكية العامة              
  .الأعيان ملكاً للدولة، لأن للدولة سلطاناً عليها في التصرف، وهذا هو معنى الملكية

  
  : الملكيةيف التصرف: الثاني الأساس

  

  :، وهي على النحو الآتيعهاانوأ        جعل الإسلام التصرف في الملكية يختلف باختلاف 
  

 مقتضيات الملكية الفردية، حق تمكين من تضاف إليـه مـن             من : ملكية الأفراد  في التصرف: أولا
ا الحق ليس   انتفاعه بالمملوك والعوض عنه، وهذا يعني إيجاد سلطان للفرد على ما يملك، ولكن هذ             

على إطلاقه، فهو محدد بالتشريع، ومنه التحديد في التصرف بالملكية، فهو مقيد بإذن الشارع، سواء               
 ، ونهـاه  )7:الطـلاق (﴾سعتِهِ مِن سعةٍ ذُو لِينْفِقْ﴿ : قال تعالى   فأمره بالإنفاق  أكان تصرفا بالإنفاق،  

، أم تـصرفا بتنميـة      )141:الأنعام(﴾الْمسرِفِين يحِب لَا إِنَّه تُسرِفُوا ولَا﴿: عن الإسراف، قال تعالى   
.  وحدد كيفيتهـا    ونحو ذلك   معينة، من بيع، وإجارة، وشركة،     تن الشارع قد حدده بمعاملا    إالملك؛ ف 

فمـثلا   )1(" رد فهـو  أمرنا عليه ليس عملا عمل من" :والسلامقال عليه الصلاة    . م ما سواها  وحر
 لقـول وحـرم الاحتكـار،     ،  )275 : البقرة (﴾الربا وحرم الْبيع اللَّه أَحلَّو﴿: الربا، لقوله تعالى   حرم

يـا أَيهـا    ﴿: لقوله تعالى  وحرم القمار    )2(،"خاطئ فهو احتكر من" سلم و عليه االله صلى االله رسول

 الـشَّيطَانِ فَـاجتَنِبوه لَعلَّكُـم       جس مِن عملِ  الَّذِين آمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسِر والْأَنْصاب والْأَزلَام رِ       

ونفكان هذا النهي الصريح عن هذه التصرفات وأمثالها         )3(سر هو القمار  ، والمي )90:المائدة(﴾تُفْلِح ، 
   )4( بإذن الشارعدن التصرف بتنمية الملك مقيأتقييدا للتصرف بتنمية الملك، وهو دليل على 

  
 فإن للدولـة أن     ؛ كان داخلاً في ملكية الدولة، من أرض وبناء        ما ف : ملكية الدولة  في التصرف: ثانيا

ملّك منه الأفراد، رقبةً ومنفعةً، أو منفعةً دون تمليك الرقبة، أو تسمح بإحيائه وتملكه، تتصرف في                تُ
  )5 (.ذلك بما ترى فيه الصلاح للمسلمين

  
                                                 

  .1343، ص3، ج1718 رقم الحديث: صحيح مسلم)1(
  .1227، ص3، ج1605 رقم الحديث: صحيح مسلم)2(
  .93م، المكتبة الأموية، دمشق، ص1970.كتاب الكبائر): هـ748وفاته(الذهبي، شمس الدين)3(
م، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنـان،         2010،  2ط.منشورات حزب التحرير    : جبة له مقدمة الدستور أو الأسباب المو    )4(

  ..35-34القسم الثاني، ص
  .93- 91م،دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص2004، 3ط. الأموال في دولة الخلافة: زلوم، عبد القديم) 5(
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حييه، فيكون بمنزلـة المتحجـر الـشارع فـي          وللإمام إقطاع الموات لمن ي    : "        وفي المغني 
أقطعـه أرضـا     ":  الـسلام   الـصلاة  روى علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي عليـه         وقد   )1(،"الإحياء

أقطـع أقوامـا    :إن رسول االله صلى االله عليه وسلم:  في الأموال  )3(وقال أبو عبيد    )2(،"بحـضرموت 

تركتموهم يعملـون   : عمر حين فزعوا إليه   أرضا، فجاء آخرون في زمن عمر فأحيوها، فقال لهم          

ويأكلون ثم جئتم تغيرون عليهم، لولا أنها قطيعة من رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أعطيتكم                 

  )4(."شيئا
  

  مثل النفط، والمعادن   -ة جعل الإسلام التصرف في الملكية العام      : الملكية العامة  في التصرف: ثالثا
  لأنها نائبة عن الأمـة، وعليهـا       ؛ للدولة -ساحات والمراعي، والمساجد،  العِد، والبحار والأنهار، وال   

بتدبير معين أن تمكّن جميع أفرادها من الانتفاع من هذه الملكية، حسب ما ترى في رعاية شؤونهم،                 
 فأجاز لها التصرف في غير ذلك بحسب الأحكام التي بينها الشرع، كأن تختص              وقضاء مصالحهم، 

هي داخلة في الملكية العامة لمصلحة من مصالح المسلمين، ودليل ذلك مـا             بشيء من الأرض مما     
 )5(،"المـسلمين  لخيـل  النقيع حمى" سلم و عليه االله صلى النبي  أن رواه ابن عمر رضي االله عنهما     

ومنع الإسلام الدولة من التصرف بالملكية العامة في أحوال معينة؛ كأن تملك أحدا شيئا ممـا هـو                  
  )6(. يمنع غيره من الانتفاع بهاكية العامة تمليكداخل في المل

  
  : توزيع الثروة بين الناس:الأساس الثالث

  

، غير أن تفـاوت     ، وفي العقود  إن توزيع الثروة بين الناس يجري طبيعيا في أسباب التملك                 
يجعـل  و. ، وفي الحاجة إلى الإشباع، يؤدي إلى تفاوت توزيع الثروة بـين النـاس             الناس في القوى  

احتمال الإساءة في هذا التوزيع موجودا، فيترتب على هذه الإساءة في التوزيع تجمع المال بين يدي                

                                                 
  .332ص، 5ج.  مرجع سابق: ابن قدامة)1(
  .  حديث حسن:قال الترمذي. 665،ص3ج.  مرجع سابق:سنن الترمذي)2(

  . هـ224 هـ ، ومات سنة 157أبو عبيد ، القاسم بن سلام بن عبد االله الهروي ، الإمام ، الحافظ ، اتهد ولد سنة )3(
  .291، ص10مرجع سابق، ج. البداية والنهاية:إبن كثير 
  . 122ص. جع سابق مر:أبو عبيد القاسم بن سلام)4(
  .صحيح حديث : الأرنؤوط شعيب  قال.538 ، ص10ج. مرجع سابق: صحيح ابن حبان)5(
  .75القسم الثاني، ص. مرجع سابق: مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له)6(
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 ولذلك  )1(.فئة، وانحساره عن أخرى، كما يترتب عليه كنز أداة التبادل الثابتة، وهي الذهب والفضة             
  :جاء الإسلام بأحكام لمعالجة هذا الواقع، وهي على النحو الأتي

  
  -:وب تداول المال لإيجاد التوازن في المجتمع وج:أولا

  

بين فئة وتحرم   فراد الرعية، ومنع أن يحصر تداوله        تداول المال بين جميع أ     وجب الإسلام أ        
، كي لا يتَداول بـين      )7:الحشر(﴾كَي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنْكُم      ﴿: منه فئة أخرى، قال تعالى    

ن تعالجه بإعطائها من أموالها التي تملكها       صل هذا التفاوت، كان على الدولة أ      قط، فإذا ح  الأغنياء ف 
    )2(لمن قصرت به حاجته، حتى تكفيه إياها، وحتى يحصل بهذه الكفاية التوازن في توفير الحاجات

  
يـث قـام            وقد طبق رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم هذه الآية في المدينة المنـورة؛ ح               

بتوزيع غنائم بني النضير على المهاجرين دون الأنصار إلا اثنين منهم لفقرهما، فقد جاء في سـيرة    
وخلوا الأموال لرسـول    " :ابن هشام عند الحديث عن تقسيم أموال بني النضير بعد إجلائهم ما نصه            

 حيـث يـشاء     االله صلى االله عليه و سلم فكانت لرسول االله صلى االله عليه و سلم خاصة يـضعها                

فيقسمها رسول االله صلى االله عليه و سلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا أن سهل بـن                  

 أي )3("حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقرا فأعطاهما رسول االله صلى االله عليه و سـلم                
 مجتمعـاً  سلاميالإ المجتمع جعل دون ليحول ،الأغنياء دون الفقراء أعطى وسلم عليه االله صلى أنه

 هو كما توازنه، ويختل المجتمع فينقسم ،  الكثرة منه تحرم بينما ،بالمال القليلة القلة فيه تحظى طبقياً
 لا حتـى  ،التـداول  من ومنعه المال حبس يجوز فلا هنا ومن ،القائمة العالم دول في اليوم حاصل
  .الناس من قليل عدد أيدي في الثروة تتكدس

  
  :المالتحريم كنز : ثانيا

  
هو اسم للمال إذا أحرز في وعاء، ولما يحرز فيه، وقيل الكنز المال المـدفون               :         والكنز لغة 

جمـع  : "ولا يبتعد معنى الكنز اللغوي عن المعنى الشرعي، والذي هو عبارة عن            )4(.وجمعه كنوز 
                                                 

  .69ص مرجع سابق،: النظام الاقتصادي في الإسلام: النبهاني، تقي الدين)1(

  .250 صمرجع سابق: م الاقتصادي في الإسلامالنظا: النبهاني، تقي الدين)2(
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 125

نى ما جـاء فـي    ويؤيد هذا المع)1(".النقد بعضه فوق بعض لغير حاجة، فهو حبس النقد عن السوق        
   )2(".أن الكنز هو المنع من التداول الذي يكون به المال نافعا للناس:" تفسير المنار

  

        وقد حرم الإسلام كنز المال ولو أُخرجت زكاته، وأوجب تشغيل المال في المجتمع ليتَـداول             
به في عمل ما، وقـد      بين الناس وينتفعوا به، سواء أكان من جراء تداوله أم من مشاركتهم مع صاح             

والَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينْفِقُونَها فِي سـبِيلِ         ﴿: حرمه الإسلام بنص القرآن، فقال تعالى     

، فهذا الوعيد بالعذاب الأليم لمن يكنـزون الـذهب والفـضة            )34:التوبة(ٍ﴾اللَّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيم   
والآية عامة ولـم يـرد      . ى أن طلب ترك الكنز هو طلب جازم، فكان الكنز حراما          ، دليل عل  "المال"

تخصيص لها، ولا يقال إنها منسوخة بآية الزكاة؛ لأن آية الزكاة نزلت في السنة الثانيـة للهجـرة،                  
    )3(.وآية الكنز نزلت في السنة التاسعة، ولا ينسخ المتقدم المتأخر في النزول

  
أن رجلا من أهل الصفة توفي وترك دينارا فقال رسول االله صلى االله عليه و           : "          وما روي 

  )4(،"كيتان: ثم توفي آخر فترك دينارين، فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم            : له كية، قال  : سلم

أي في نار جهنم، لأنهما كانا يعيشان من الصدقة وعندهما المال ولم ينفقاه، ولا يقـال إن الوعيـد                   
  .عدم إخراج الزكاة؛ لان الدينار والدينارين لا يبلغان نصاب الزكاة حتى تخرج منهما زكاةبسبب 

  
        وفوق أدلة تحريم كنز المال، فإن الضرر من النقود المكنوزة عند أصحاب الثروات، يؤدي              

تفـى مـن    إلى هبوط مستوى الدخل وانتشار البطالة وانتشار الفقر؛ لأن المال أداة التبادل، فـإذا اخ              
الأسواق، عدم هذا التبادل، وذلك أنه ما من دخل لأحد إلا ومصدره شخص آخر، فالنفقـات التـي                  
ينفقها الموظف، هي دخل لمن اشترى منهم السلع كالتجار، فهي كالدائرة التي تدور فيها الأمـوال،                

 ـ    ل مـن دخـل   فإذا كنز أحدهم الأموال فإن ذلك يكون على حساب تقليل الإنفـاق، وبالتـالي التقلي
    )5( .الآخرين، ما يؤدي إلى تقليل إنتاجهم، وهذا يؤدي إلى التأثير في الاقتصاد بشكل عام

  
        والفرق بين الكنز المحرم والادخار المباح، أن الكنز هو جمع المال بعضه فوق بعض لغير               

جات، كأن يـشتري  وأما الادخار فهو خزن المال لحاجة من الحا.  فهو حبس النقد عن السوق  حاجة،
                                                 

  .253ص مرجع سابق،. النظام الاقتصادي في الإسلام: النبهاني، تقي الدين)1(
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مصنعاً أو قصراً، أو يدخره من أجل فريضة الحج ففي مال الادخار الزكاة فقط، وهـذا لا يوقـف                   
   )1(.دولاب العمل ولا يقلل من الإنتاج،فهو تجميع للإنفاق فلا يوجد منه خطر كالكنز

  
ق العملي لهذا          هذه قواعد وأسس عامة في النظام الاقتصادي في الإسلام، وحتى يتضح التطبي           

  . السياسة الاقتصادية التي يقوم عليها هذا النظام  شيئا منالنظام، فلا بد من بيان
  

  : في الإسلامسياسة الاقتصاد

  

 مورأ الرجل وسوس ،سِياسة الرعية سست" جاء في لسان العرب ،الرعاية: السياسة لغة        
 شؤون رعاية: تعرف فإنها ةلبالدو قرنت إذاً والسياسة". مرهمأَ ملِّك إِذا فاعله يسم لم ما على الناس
 الشعوب إلى خارجياً وحمله المبدأ هذا أمر ورعاية -  الداخلية السياسة وهي -  بالمبدأ داخلياً الناس

  )2( .الخارجية بالسياسة يعرف ما وهذا والأمم،
  

؛ بمعنى قلة المـوارد الطبيعيـة       "سبيةالندرة الن "        ترى الرأسمالية أن المشكلة الاقتصادية هي       
نسبيا، نظرا إلى أن الطبيعة محدودة الموارد، مع أن الحاجات الحياتية للإنسان تنمو باطراد، الأمر               

 عاجزة عن تلبية جميع تلك الحاجات بالنسبة إلـى          - من وجهة نظر رأسمالية    -الذي يجعل الطبيعة    
 على إشباع حاجـاتهم، وتنـشأ عـن ذلـك المـشكلة             الأفراد كافة، فيؤدي إلى التزاحم بين الأفراد      

    )3( .الاقتصادية
  

        وبناء على ذلك كان الهدف الأسمى للدراسات الاقتصادية الرأسمالية هو العمل على زيـادة              
ما يستهلكه مجموع الناس من السلع والخدمات، وكانت دراسة العوامل التي تؤثر على حجم الإنتاج               

صدارة بين جميع الموضوعات الاقتصادية عندهم، فزيادة الإنتاج هو الأسـاس           الأهلي تحتل مكان ال   
لحل المشكلة الاقتصادية، ولذلك صارت تقدر ثروة البلاد جملة بغض النظر عن مالكيهـا، فتقـسم                
على عدد أفراد الشعب، ويقال معدل دخل الفرد كذا، ولو كان الذي يملك هذه الثروة هو عشر هـذا                   

   )4( .ره لا يكاد يجد القوت والكساء ولا يكاد يجد بيتاً يأوي إليهالشعب وتسعة أعشا
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        في حين أن المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام هي توزيع الأموال والمنافع علـى جميـع                
  )1( .أفراد الرعية، وبتعبير آخر فإن المشكلة الاقتصادية هي توزيع الثروة، وليس إنتاج الثروة

  
لمس واقع الحياة الاقتصادية في ظل الإسلام، وتتضح الرؤيا للتطبيق العملي لهـذا                     وحتى ن 

  :  وهي كالآتيالنظام، سنستعرض بعض الركائز التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية في الإسلام،
  
  : ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الرعية-1
 

أن يهيئ لكل فرد مستوى معيناً من الحياة الكريمـة          " لةالدو"         ينبغي على من يقوم بالرعاية      
يضمن له فيها ضرورات الحياة، فإن لم يتمكن الفرد من تأمين هذه الضرورات بنفـسه بالأسـباب                 
المشروعة وأهمها العمل، وجب على الدولة أن تؤمن ذلك بفرضه على من تجب عليه نفقتهم مـن                 

لُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْس إِلَّا وسعها          وعلَى الْمو ﴿:  قال تعالى  )2( الأقارب،

           ارِثِ مِثْلُ ذَلِكلَى الْوعلَدِهِ وبِو لَه لُودولَا ما ولَدِهةٌ بِوالِدو ارلَـى   ":، وقوله )233:البقرة(﴾لَا تُضعو

ارِثِ مِثْلُ ذَلِك3(قة تجب على القريب ذي الرحم المحرم، وإن لم يكن وارثا منه، أي النف"الْو(  
  

:         وإن لم يوجد من ينفق، وجب على الدولة أن تؤمن ما يضمن له هذه الضرورات، لحـديث             
لأن ذلك حق من حقـوق    )4 (؛"كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته          "

مالا يشتغل بها الناس حتى يتحقق لهم تأمين العـيش الكـريم، فـإن              الفرد، فعلى الدولة أن توجد أع     
عجزوا عن العمل دفعت لهم من بيت المال، فإن عجزت فعلى الدولة أن تفرض على الأغنياء مـا                  

  )5(.يؤمن لهم هذه الضرورات
  

 الفاقـة  عليه وسلم فشكا إليهجاء رجل إلى النبي صلى االله     ": فلما روي أنه   العمل         أمѧا تѧأمين     

يا رسـول االله    : فانطلق فجاء بحلس وقدح فقال    : انطلق حتى تجد من شيء قال     : ثم رجع فقال له   

 فقال رسول االله    هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلبسون بعضه، وهذا القدح كانوا يشربون فيه           

الله صـلى  أنا يا رسول االله فقال رسول ا   : من يأخذهما مني بدرهم فقال رجل     : صلى االله عليه وسلم   
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فدعا الرجل  : هما لك قال  : أنا آخذهما باثنين فقال   : من يزيد على درهم فقال رجل     : االله عليه وسلم  

ففعل ثم رجع إلى النبي صلى االله عليه وسلم         : اشتر بدرهم فأسا وبدرهم طعاما لأهلك قال      : فقال له 

ني خمسة عـشر يومـا،      ولا شوكا ولا حطبا، ولا تأت     )1(انطلق إلى هذا الوادي فلا تدع حاجا      : فقال

لقد بـارك  : فانطلق فاشتر بخمسة طعاما لأهلك فقال يا رسول االله    : فانطلق فأصاب عشرة قال   : قال

 فقѧد   )2(،"هذا خير من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكتـة المـسألة            : االله لي فيما أمرتني فقال    

  . صلى االله عليه وسلم على تأمين العمل لهذا الرجلعمل الرسول
  

ولا يغيب   )3(،"من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا       " :    وأما الدفع من بيت المال فلحديث         
  . أي الرسول بصفته حاكما ورئيس دولة"فإلينا: " صلى االله عليه وسلمعن الذهن أن معنى قوله

  
صـلات،          وقد حدد الإسلام الحاجات الضرورية بالمأكل والملبس والمسكن، والزواج والموا         

:  ويستدل علـى المأكـل مـن قولـه تعـالى           )4(والاثنتان الأخيرتان أقل ضرورة من الثلاث الأُول      
 َعلَـى و﴿:  ويستدل على الملبس والكسوة من قولـه تعـالى         ،)28:الحج(﴾وأَطْعِموا الْبائِس الْفَقِير  ﴿

:  ويستدل على المسكن من قولـه تعـالى        ،)233:البقرة(﴾الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ    
﴿     دِكُمجو مِن كَنْتُمثُ سيح مِن نكِنُوهستدل على الزواج والمواصلات من قـول        ،)6:الطلاق(﴾أَسوي 

فليتخذ منزلا أو ليست لـه زوجـة        من ولي لنا عملا وليس له منزل        : " وسلم النبي صلى االله عليه   

؛ فقد عد تأمين  الزوج والدابة من مـسئولية الإمـام،            )5(" دابة ة فليتخذ أو ليست له داب   ... فليتزوج  
  .ومن هذا كله يتبين أن الإسلام قد ضمن لجميع الرعية فرداً فرداً، إشباع جميع حاجاتهم الأساسية

  
  : ضمان الحاجات الأساسية للرعية ككل-2

  

واجـب  الرعاية الـصحية    و )6(تعليم،         وقد حدِدت هذه الحاجات بالأمن والرعاية الصحية وال       
توفيرها على الدولة لأن المستشفيات مثلا مرافق ومصالح مما يجب على الدولـة رعايتهـا عمـلا                  
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 فيكون توفير الطب واجباً علـى الدولـة،         )1(،"فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته     : "بنص الحديث 
لة الضرر واجبة على الدولة، قال      على أن عدم توفير الطب لمجموع الناس يؤدي إلى الضرر، وإزا          

 )3(.فمن هذه الناحية أيضاً كان التطبيب واجبـاً علـى الدولـة            )2(".لا ضرر ولا ضرار   : "عليه السلام 
 طبيبـا  كعب بن أبي إلى سلم و عليه االله صلى االله رسول بعث: "وهناك أدلة خاصة على التطبيب    

 بـن  عمر زمان في مرضت": قال أبيه، عن أسلم، بن زيدوعن   )4(،"عليه كواه ثم عرقا منه فقطع

 )5("الحميـة  شـدة  مـن  النواة أمص كنت حتى فحماني طبيبا عمر لي فدعا شديدا مرضا الخطاب
 وعمر رضي االله عنه الخليفة دعا بطبيب إلـى اسـلم            ،بي إلى أُ  افالرسول بوصفه حاكما بعث طبيب    

  .ليداويه
  

 الإسلام وطبقها الرسول صـلى االله عليـه وسـلم                   أما الأمن فإن أحكام الجهاد التي وضعها      
 من بعده وغزواته صلى االله عليه وسلم شاهدة على تطبيق سياسة حفظ الأمـن الخـارجي                 والخلفاء

للرعية، وأما الأمن الداخلي فإن أحكام العقوبات التي شرعها الإسلام، وتطبيق الرسول العملي لهـا               
 توفير الأمن الداخلي من قبل الدولة، ويؤيد ذلك قوله          هو والخلفاء من بعده شاهدة كذلك على وجوب       

من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قـوت يومـه فكأنمـا                :"صلى االله عليه وسلم   

فعد صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث أن الحد الأدنى من المتطلبات الواجب               )6(، "حيزت له الدنيا  
  ".الصحة"فة إلى معافاة البدن أي توفرها للرعية هي الأمن بالإضا

  
مثل ما بعثني االله به من الهدى       " :وأما التعليم فدل عليه حديثه صلى االله عليه وسلم في قوله                  

كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم          ":روي عن ابن عباس قال     وما    )7(،"والعلم كمثل الغيث  

 وما روي   )8(،"علموا أولاد الأنصار الكتابة   داءهم أن ي  فداء فجعل رسول االله صلى االله عليه و سلم ف         
كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان فكان عمر بن الخطاب يرزق كـل واحـد مـنهم     : "أنه

                                                 
  .848، ص 2، ج2278رقم الحديث : صحيح البخاري)1(
  .حسن: تعليق شعيب الأرنؤوط . 313 ، ص1، جمرجع سابق: ن حنبلمسند الإمام أحمد ب)2(
  .180-179ص. مرجع سابق:المالكي، عبد الرحمن)3(
  .1730، ص4، ج2207 رقم الحديث: صحيح مسلم)4(
 مصطفى:  تحقيق، بيروت ،العلمية الكتب  دارم1990 .الصحيحين على المستدرك: النيسابوري عبد االله أبو عبد االله بن الحاكم محمد)5(

  230 ، ص17، جعطا القادر عبد
  .قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. 574 ، ص4ج. مرجع سابق: سنن الترمذي)6(
  .42، ص 1، ج79رقم الحديث:صحيح البخاري)7(
  . حسن: تعليق شعيب الأرنؤوط . 247، ص 1 جمرجع سابق،: مسند الإمام أحمد بن حنبل)8(
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فتشبيه العلم بالغيث، وجعل التعليم شرط لفداء الأسـرى، وتخـصيص             )1( ،" شهر خمسة عشر كل  
  .عتبار التعليم من ضرورات الحياة الواجب توفيرهاأرزاق من بيت المال للمعلمين، دليل على ا

  
الأمن والتعليم والتطبيب من الأمور الأساسية لجميع النـاس الواجـب           :         فهذه الأمور الثلاثة  

على الدولة توفيرها لهم، لأنها حاجة أساسية للناس، ولأنه لم يرد أن المال الذي دفع للمعلمين كـان                  
وكذلك الأمن هو لجميـع النـاس       . ن للتعليم، فهو عام يشمل الفقير والغني      لتعليم أولاد فقراء بل كا    

  )2(.الفقير والغني والقوي والضعيف، ومثلها التطبيب
  

  :واردات بيت المال
  

من أين تأتي الدولة الإسلامية بالأموال لتغطيـة كـل هـذه الحقـوق                      وهنا قد يرد سؤال،     
فكما أن هناك نفقات مطلوبة مـن       من بيت مال المسلمين،      :والنفقات؟ والجواب على هذا السؤال هو     

  -: وهي على قسمين،الدولة الإسلامية فهناك كذلك واردات لها، يطلق عليها واردات بيت المال
  

  :منهاواردات دائمة و: القسم الأول

  

 مـا ﴿ :تعالى االله قول افيه والأصل قتال بغير الكفار مال من المسلمين إلى الراجع هوو :الفيء -1

أَفَاء لَى اللَّهولِهِ عسر لِ مِنى أَه7:الحشر(﴾الْقُر(.   
 واعلَمـوا ﴿ :سبحانه وقوله افيه والأصل )3(،بالقتال قهرا الكفار مال من أخذ ماوهي   :ائمالغن -2 

   .)41:الأنفال( ﴾خُمسه لِلَّهِ فَأَن شَيءٍ مِن غَنِمتُم أَنَّما
 .صـلحاً  أو حربـاً،  الكفـار،  من غنمت التي الأرض على يوضع للمسلمين حق هوو :الخراج -3

  )4(.رض العراقأ على عنه االله رضي الخطاب بن عمر وظفه الذيهو  الخَراجفي  والأصل
والأصل فيها قوله   )5(عام كل في الإسلام بدار لإقامته الكافر من المأخوذة الوظيفة وهي :الجزية_ 4

  .)29:التوبة(﴾صاغِرون وهم يدٍ عن الْجِزيةَ يعطُوا حتَّى﴿ :تعالى

                                                 
هـ، مكتبة الرشد، 1409. المصنف في الأحاديث والآثار): هـ235وفاته ( بن محمد بن أبي شيبة الكوفيابن أبي شيبة  أبو بكر عبد االله)1(

  .341، ص 4جكمال يوسف الحوت، : الرياض، تحقيق 
  ..180ص. مرجع سابق:المالكي، عبد الرحمن)2(
  ..297 ،7 ج.  مرجع سابق: ابن قدامة)3(
  .54 ص،مرجع سابق. فةالأموال في دولة الخلا: زلوم، عبد القديم)4(
  .557 ،ص10ج .مرجع سابق: ابن قدامة)5(
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 الحـرب  دار وأهل تجارتهم، وعروض الذمة أهل مال من يؤخذ للمسلمين حق هيو :العـشور  -5
وسيأتي تفـصيلها فـي     )1( .العاشر يسمى أخذها يتولى والذي. الخلافة دولة ثغور على بها المارين

  . بإذن االله تعالىالمبحث القادم

 أكـان  سـواء  وسـلاح،  حلي من ذهبا، أو كان، فضة الأرض، في المدفون المال هوو :الركاز  -6
 ،ملـوكهم  قبور في توجد التي والحلي كالنقود ،والرومان كالمصريين، سابقين، لأقوام مدفونة كنوزا

 فكـل  الماضـية،  الإسلامية الأيام أو ،الجاهلية أيام من الأرض في مخبأة ،فضية أو ذهبية، نقودا أم
  )3( "الخمس الركاز وفي :وسلم عليه االله صلى  قوله،الركاز في والأصل )2(.ركازا يعتبر ذلك

 وفـضة،  ذهـب،  مـن  والأرض، الـسموات  خلق يوم الأرض، في االله خلقه ما هوو :المعدن -7
 سـميت  ومنـه  به، قام إذا يعدن المكان، في عدن من مشتق والمعدن. وغيرها ورصاص، ونحاس،

 يخـالف  وبـذلك  البـشر،  دفن من وليس االله، خلق من فالمعدن وخلود، إقامة دار نهالأ عدن، جنة
 النبي عن طالب أبي بن علي عن ماروى المعدن في والأصل )4(.البشر دفن من الركاز لأن الركاز
 تحت التي والفضة الذهب عروق والسيوب .)5(،"الخمس السيوب وفي: "قال أنه وسلم عليه االله صلى

   )6(".الأرض
 لِلْفُقَـراءِ  الـصدقَاتُ  إِنَّمـا ﴿:  لها مصارفها الخاصة الواردة في قوله تعالى      ه وهذ :أموال الزكاة  -8

 الـسبِيلِ  وابنِ اللَّهِ سبِيلِ وفِي والْغَارِمِين الرقَابِ وفِي قُلُوبهم والْمؤَلَّفَةِ علَيها والْعامِلِين والْمساكِينِ

ةًفَرِيض اللَّهِ مِن اللَّهو لِيمع كِيم60:التوبة(﴾ح(   
 عنها عنـد الحـديث       وقد مر الحديث   ،واردات الملكية العامة بأنواعها، وواردات أملاك الدولة       -9

 وربما كان هذا المورد وحده كافيا لمعظم النفقات لأنه يـشمل الـنفط والغـاز                .عن أنواع  الملكية   
  . واعهاوالمعادن التي لا تنقطع بأن

  
  
  
  

                                                 
  .107، صمرجع سابق،الأموال في دولة الخلافة  :زلوم، عبد القديم)1(
  .125 ص :المرجع نفسه)2(

   .545 ص ،2ج ،1428 الحديث رقم: البخاري صحيح)3(
  .125 ص مرجع سابق،الأموال في دولة الخلافة  :زلوم، عبد القديم)4(
 ،الراية دار ،الجوابرة أحمد فيصل باسم :م،تحقيق1991. والمثاني الآحاد )هـ 287 :وفاته(الضحاك بن عمرو بن أحمد،الشيباني بكر وأب)5(

  .173ص/5ج 2708 ، رقم الحديثوالمثاني الآحاد،الرياض 

   .615 ، ص2ج.   مرجع سابق: ابن قدامة)6(
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  :واردات غير دائمة: القسم الثاني
  

وهي الضرائب التي تفرضها الدولة على الأغنياء في حالة عدم كفاية الواردات الدائمة لقضاء مـا                
    )1( .يطلب منها من رعاية شؤون الناس

  

  : والقروض الأجنبية الربوية تحريم الربا-3
  

ا كانت نسبته قل أو كثر، ومال الربا حرام قطعاً، ولا                   حرم الإسلام الربا تحريما قاطعاً مهم     
يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّـه       ﴿:  قال تعالى  )2(يحق لأحد أن يبقيه في ملكيته بل يرده إلى أصحابه،         

 بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ وإِن تُبـتُم        وذَروا ما بقِي مِن الربا إِن كُنْتُم مؤْمِنِين، فَإِن لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا           

ونلَا تُظْلَمو ونلَا تَظْلِم الِكُموأَم وسءر 279 -278البقرة (﴾فَلَكُم.(  
  

        والوصف الواقع للربا هو أن هذه الفائدة التي يأخذها المرابي هي استغلال لجهـد النـاس،                
لمال الذي يؤخذ عليه ربا هو مضمون الفائدة غير معـرض           وهي جزاء من غير بذل جهد، ولان ا       

 المال بالشركة والمـضاربة جـائزاً؛        الغنم بالغرم، ولذلك كان استثمار     للخسارة، وهذا يخالف قاعدة   
  )3(.لأنه تنتفع به الجماعة ولا يستغل جهد الآخرين، بل يكون وسيلة تمكنهم بالانتفاع بجهد أنفسهم

  
 الذهن أن صاحب المال محتفظ بماله، وقد لا يقـرض المحتـاج لقـضاء                        وقد يتبادر إلى  

" البنوك"حاجته، فلابد من وسيلة لسد هذه الحاجة، ولذلك وجد الإقراض بالربا، ثم وجدت المصارف               
ولا وسيلة غيرها، كما لا وسيلة بغير المرابين لسد الحاجات، وهذا كان طبيعيا في البلاد التي تطبق                 

لي، أما في بلاد المسلمين فوجد نتيجة غياب نظام الإسلام في الاقتصاد، ذلك النظـام               المبدأ الرأسما 
الذي تكفل بسداد هذه الحاجات؛ لأن المحتاج إلى الاستقراض إما أن يحتاجـه لأجـل العـيش، أو                  
يحتاجه لأجل الزراعة أو الصناعة، أما الحاجة الأولى فقد سدها الإسلام بضمان العيش لكل فرد من                

 قال عليه الـصلاة      )4(د الرعية، وأما الحاجة الثانية فقد سدها الإسلام بقرض المحتاج دون ربا،           أفرا
  )6(،" ورِقا أو ذهبا أو سقى لبنا أو أهدى زقاقا فهو كعدل رقبة)5(من منح منيحة: "والسلام

                                                 
   .233صمرجع سابق .سلامالإالنظام الاقتصادي في  :النبهاني، تقي الدين)1(
  .207ص. مرجع سابق. الإسلام وثقافة الإنسان: عاطف الزين، سميح)2(
  .190ص مرجع سابق،: النظام الاقتصادي في الإسلام: النبهاني، تقي الدين)3(

  .120-119دار البيارق، عمان ، . البيوع القديمة والمعاصرة والبورصات المحلية والدولية: السباتين يوسف أحمد محمود)4(
  .607 ، ص2ج. مرجع سابق: ابن منظور. القرض: منحة الوَرِق)5(
  .حديث صحيح: تعليق شعيب الأرنؤوط. 272 ، ص4، جمرجع سابق: مسند الإمام أحمد بن حنبل)6(
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تستخدمه الدول  فإنها سلاح فتّاك             أما القروض الأجنبية الربوية، ففوق حرمتها كونها بالربا،         
الكبرى في هذا الزمان ضد الدول الضعيفة، فعن طريق القروض الربوية القصيرة والطويلة الأجل              
يتم ربط الدول الضعيفة بعجلة الدول الغنية، فلا تملك الانفكاك عنها؛ لأنها تـستنزف الكثيـر مـن                  

ي بحر من القروض    دخلها في سداد القروض وخدمة القروض، وتجد الدول الضعيفة نفسها غارقة ف           
القديمة والجديدة وفوائدها، وكلما همت الدولة الضعيفة الانعتاق من ديونها أغرتهـا الـدول الغنيـة     
بقروض جديدة، وهكذا تستمر العلاقة بين الدول الغنية والفقيرة، حتى تدرك الدول الفقيرة أنهـا لا                

  .امتملك الانفلات من تبعيتها لها، فتسلم زمام أمورها لها بشكل ت
  

م 1875م وسـنة    1864        ففي مصر مثلا توالت القروض التي اقترضتها الحكومة بين سـنة            
م لفحـص ماليـة مـصر،       1875سـنة   " كيف"حتى بلغت نحو خمسة وتسعين مليوناً، فجاءت بعثة         

واقترحت لضرورة إصلاحها إنشاء مصلحة للرقابة على ماليتها، وأن يخضع الخديوي لمـشورتها،             
م لتسلم المبالغ المخصـصة للـديون   1886رضاً إلا بموافقتها، وأنشئ صندوق الدين سنة  ولا يعقد ق  

من المصالح المحلية، فكانت حكومة أجنبية داخل الحكومة المصرية، وأنشئ نظام الرقابة الثنائيـة              
في هذه السنة أيضاً، وكان من مقتضاه أن يتولى الرقابة على المالية المصرية مراقبـان، أحـدهما                 

ثـم تطـورت    . جليزي لمراقبة الإيرادات العامة للحكومة، والآخر فرنسي لمراقبة المـصروفات         إن
الرقابة الثنائية إلى تأليف وزارة مختلطة يدخلها وزيران أوروبيان، أحدهما إنجليزي لوزارة المالية،             

   )1( .وهكذا وصلوا لاستعمار مصر عن طريق القروض. والآخر فرنسي لوزارة الأشغال
  

    وبتحريم الربا في الإسلام فإن هذا السلاح اللعين يرد بكل بساطة علـى أهلـه، ويتحـرر                     
المسلمون منه تحرراً كاملاً، ولا يضيق المجتمع والأفراد والدولة بعبء المديونية الثقيل الذي يغرق              

  .من يتعامل به في بحر من الظلمات الاقتصادية القاتمة
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .200ص. مرجع سابق:المالكي، عبد الرحمن)1(
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  : بالذهب والفضة ربط عملة الدولة-4
 

الذهب والفضة المقياس الذي يرجع إليه في قياس السلع والجهود، والأسـاس             الإسلام         جعل
الذي تجري عليه جميع المعاملات، وجعلهما على وزن معين هو وزن أهل مكة، قـال صـلى االله                  

ا أحكاماً شـرعية،     والإسلام الذي حرم كنزهما، قد ربط بهم       )1(،"الوزن وزن أهل مكة   : "عليه وسلم 
 :ومن هذه الأحكام  )2(باعتبارهما ذهباً وفضة وباعتبارهما نقداً وعملة، وأثماناً للأشياء، وأجرة للجهود         

وحين قـرر أحكـام الـصرف فـي          فرض الدية جعلهما يدفعان فيها،       نفرض الزكاة فيهما، وحي   
 نهـى   ": ضي االله عنه قـال    عن أبيه ر  عن أبي بكرة    : المعاملات النقدية، جعلها في الذهب والفضة     

النبي صلى االله عليه و سلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع                 

   )3(" كيف شئناالذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب
  

       وقد سار العالم على اتخاذ الذهب والفضة عملة ونقداً إلى قبيل الحرب العالمية الأولى، حيث               
، أُلغي التعامل بالذهب والفضة إلغاء كلياً، حـين قـرر           م1971وفي سنة   . خذ يتقلّص هذا التعامل   أ

 رسمياً إلغاء نظام بريتـون وودز القاضـي بتغطيـة           م15/7/1971الرئيس الأمريكي نيكسون في     
   )4(.الدولار بالذهب، وبربطه به بسعر ثابت

  
ضة، عدم تعريضها للهزات التي تتعرض لها أقوى                ومن فوائد ربط عملة الدولة بالذهب والف      

العملات هذه الأيام، وهذا الربط يكسبها استقراراً يحميها من التغيرات المفاجئة، سـواء المقـصودة               
ومن أسوأ ما ينتج عن تغير قيمة        .منها أو العفوية التي تلم بالعملات والتي تنعكس سلباً على الناس          

مخض عنه هبوط في قيمة العملة وضعف في قوتها الشرائية، الأمـر            العملة التضخم المالي، الذي يت    
   )5(.الذي يترتب عليه ارتفاع في الأسعار وكساد في التجارة وتباطؤ في النمو بشكل عام

  
 وعـدم أخـذ     ،تحريم القمار ومنع الاستثمارات في أماكن اللهـو       - مثل    من الركائز  هاوغير       

التـي بتطبيقهـا     -،هـا وإقطاع الأراضي وإحيائ   ،ارة والأملاك المكوس المنتظمة على الدخل والتج    
تصبح الدولة مستقرة اقتصادياً، غنية، ومتطورة ومتقدمة اقتصادياً ومـدنياً، لا تعـرف المـشاكل               

                                                 
  .251، ص 3ج.  مرجع سابقأبي داود،سنن ) 1(
  .205 صمرجع سابق،. ال في دولة الخلافةالأمو: زلوم، عبد القديم )2(
  .762 ، ص2، ج2071رقم الحديث : صحيح البخاري)3(
  .210صمرجع سابق ، . الأموال في دولة الخلافة: زلوم، عبد القديم )4(
  .226-224ص: المرجع نفسه) 5(
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الاقتصادية العصرية، فلا تعرف المديونية ولا البطالة ولا التضخم، ولا يجتاحها الفقر والمجاعـة،              
 يكتنز فيها المال ويهرب، ولا عجز في ميزانيتها، ولا ضرائب تفرض            ولا الجهل ولا المرض، ولا    

على رعيتها، وإن خلت الدولة من هذه المشاكل كلها، فإنها تصبح بحق واحـة غنـى واسـتقرار،                  
ومكاناً هانئاً لرغادة العيش ليهنأ الجميع فيها بحياة آمنة مستقرة سعيدة، وهذا الكلام لـيس أحلامـاً                 

ات تخيلية، وإنما هو حقائق شرعية وواقعية وتاريخية، ثبت وجودها في الماضي،            وردية، أو فرضي  
وسيثبت وجودها في المستقبل القريب بإذن االله سبحانه وتعالى، حين تقوم الخلافة ويطبق الإسـلام               

  .مرة أخرى في الأرض
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  :الخارجية في الإسلامأحكام التجارة : المبحث الرابع

  

فتح المجـال   و ، موضوع الجمارك  كر ذُ ،يجابيات العولمة إنه من   أعند الحديث عن ما يظن              
  العولمة الاقتصادية،  تيجابياإن هذه الأمور من      وأ ،لأسواق العالمية  ل ،العربية والإسلامية  للصادرات

ا يؤخـذ علـى     لاستيراد والتصدير وم   تبين كيفية ا    في الإسلام  وقلنا إن هذه الأمور لها أحكام خاصة      
، وهذا بيـان    أحكام التجارة الخارجية في الإسلام    بتندرج تحت ما يسمى     هي   و ، من جمارك  البضائع

  .لبعض أحكامها
 

هـي  : واصـطلاحاً  )1(،من تَجر يتْجر تَجراً وتِجارةً باع وشرى وكذلك اتَّجر        :         فالتجارة لغة 
 سواء أكانت تجارة داخلية، وهـي المبـادلات التـي           عمليات البيع والشراء، فهي مبادلة مال بمال،      

تجري في البلاد التي تخضع لسلطان الدولة، أم كانت تجارة خارجية، وهي المبادلات التي تجـري                
   )2(.في البلاد غير الخاضعة لسلطان الدولة

  
 عمليـات    عبارة عـن   :        وقد فرق الإسلام بين التجارة الداخلية والخارجية، فالتجارة الداخلية        

البيع والشراء بين أفراد الأمة في المجتمع الواحد، وهذه تنطبق عليها أحكام البيع التي نص عليهـا                 
 والتي قد   -الفقهاء وتحتاج إلى إشراف من الدولة لإلزام الناس بأحكام الإسلام، أما التجارة الخارجية            

راء التي تتم بين الأمم والـشعوب        فهي عبارة عن عمليات البيع والش      -يتَوهم أن لها علاقة بالعولمة    
المختلفة لا بين الناس في دولة واحدة، سواء كانت هذه التجارة بين دولتين أو بين أفراد مـن دول                   

بعض، فإذا كانت الدولة معاهـدة أي غيـر          التبادل يندرج ضمن علاقة الدول بعضها        مختلفة، وهذا 
حاربة فلها أيـضا أحكـام خاصـة متعلقـة          محاربة فلها أحكام حسب المعاهدة، وإذا كانت الدولة م        

بالتجارة معها أو مع أفرادها، وتقوم الدولة بالإشراف المباشر على هذه التجارة، ومن أجل ذلك تقوم                
:  وقد جاء في كتاب الخـراج      )3(،"المسالح"الدولة بفتح مراكز لها على حدود البلاد أطلق عليها اسم           

مواضع التي تنفذ إلى بلاد أهـل الـشرك مـن الطـرق،             ن تكون له مسالح على ال     أوينبغي للإمام   "
فيفتشون من مر بهم من التجار، فمن كان معه سلاح اخذ منه ورد، ومن كان معه رقيق رد، ومـن                    

 وتقوم هذه المراكز أو المسالح بالإشراف المباشر على التجارة وتقوم           )4(،"كان معه كتب قرئت كتبه    

                                                 
  .89، ص 4ج. مرجع سابق: ابن منظور)1(
  .327ص. مرجع سابق. الثقافة والثقافة الإسلامية: الزين، سميح عاطف)2(
  .كل موضع مخافة، يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة و المحافظة:المسالح)3(

  .442، ص1مجمع اللغة العربية، ج:  دار الدعوة، تحقيق.المعجم الوسيط: محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات /  إبراهيم مصطفى 
  .190م،دار المعرفة، بيروت، ص1979.الخراج): هـ183وفاته (أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم )4(
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خلة إليها أو الخارجة منها عبر حدودها وتشرف مباشـرة          على تنظيم تنقل الأشخاص والأموال الدا     
    )1(.على ذلك

  
        والتجارة الخارجية هي علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول والشعوب والأمم من ناحية             
تجارية، أي هي رعاية شؤون الأمة التجارية من ناحية خارجية، ولا بد أن تكون هذه السياسة مبنية                 

الإسلام، والإسلام ككيان ودولة، وكأفراد تحمل التابعية، يقيم علاقات تجارية مـع دول             على أساس   
وأفراد من دول أخرى، وذلك لأن منتجات الأقاليم والدول تختلف من مكان لآخر، لذا وحتى يـسد                 
ويكمل ما ينقص، لا بد من الدخول في علاقات تجارية مع الدول الأخرى، ومـن فوائـد التجـارة                   

 مـع مراعـاة حمـل الـدعوة         )2(  عدا عن سد العوز لما ينقص، تحقيق الأرباح المادية،         الخارجية
  .الإسلامية إلى الأمم الأخرى أثناء القيام بهذه العلاقات الخارجية التجارية

  
 كانـت الأحكـام   )3(        ولما كانت الأحكام الشرعية هي خطاب الشارع المتعلق بأفعال العبـاد،  

لتجارة الخارجية إنما نزلت في حق الأفراد، وكان الحكم المتعلق بالمال من حيث             الشرعية المتعلقة با  
كونه مملوكاً لفرد معين، ومن هنا كانت أحكام التجارة باعتبار التجار لا باعتبار نوع المال، ولهـذا                 

رع كانت الأحكام المتعلقة بالتجارة الخارجية إنما هي الأحكام المتعلقة بالأفراد من حيث نظـر الـش               
وعلى  لهم ولأموالهم أي من حيث حكم االله في حقهم، ومن حيث حكم االله في أموالهم المملوكة لهم،                

هذا فإن أحكام التجارة الخارجية لا تتعلق بالتجارة نفسها، ولا بالمكان الذي أنتجت فيه، وإنما هـي                 
لاف ونقـيض النظـام     متعلقة بالتاجر؛ لأن أحكام المال تابعة لمالك المال تأخذ حكمه، وذلك على خ            

الرأسمالي الذي ينظر إلى المال من حيث منشأ المال لا من حيث التاجر، فالرأسمالية تعتبر المـال،                 
  )4(.والإسلام يعتبر الشخص

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .298-297مرجع سابق ،ص.النظام الاقتصادي في الإسلام :النبهاني، تقي الدين)1(
  . 277- 267ص. مرجع سابق: الحسن، محمد علي)2(
  .84، ص1ج.مرجع سابق: الآمدي)3(
  .299-298مرجع سابق، ص.النظام الاقتصادي في الإسلام :النبهاني، تقي الدين)4(
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  أنواع التجار في الإسلام

   :        لقد عد الإسلام التجار الذين يدخلون إلى الدولة الإسلامية، أو يخرجون منها، ثلاثة أصناف
  
 كانوا مسلمين أو ذميين، فلهم الحـق بالتجـارة فـي الخـارج              سواء:  أشخاص من رعايا الدولة    -أ

، فهو يشمل كل بيـع إلا       )275:البقرة(﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع  ﴿: والداخل سواء بسواء، لعموم قوله تعالى     
   :في حالتين

 
هل الحرب على الحرب مـن الأسـلحة         ما يستعين به أ    )1(أن يحملوا إلى دار الحرب     :الحالة الأولى 

ومن كل ما يستعان به في الحرب، أي يحرم عليهم أن يخرجوا من البلاد جميع المواد التي تستعمل                  
في الحرب فعلاً، ويعد ذلك تعاوناً على الإثم لأنه تعاون مع الحربيين علـى المـسلمين، والإسـلام           

، فلا يسمح لأحد حمـل هـذه        )2:المائدة(﴾لْإِثْمِ والْعدوانِ ولَا تَعاونُوا علَى ا   ﴿: يحرم ذلك، قال تعالى   
وجاء في المدونة الكبرى    )2(ذمياً،المواد وإخراجها من أراضي الدولة الإسلامية سواء كان مسلماً أو           

أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في حروبهم مـن كـراع أو                   " )3 (:للإمام مالك 
  )5(".أو شئ مما يعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أو غيره فإنهم لا يباعون ذلك )4(سلاح أو خرثي،

  
         أما حمل ما عدا ذلك من أنواع التجارة، وليس فيها إعانة للأعداء على حـرب المـسلمين                 

لعموم آيـة البيـع،     )6(كالثياب والمنتجات الزراعية والصناعية غير الحربية، فإن ذلك جائز شرعاً           
   :ليه أيضا ما ورد من الأحاديث والآثار منهاويدل ع

  

                                                 
  . ما يغلِب فِيها حكم الكفر:دار الحرب)1(

، دار إحياء 2م،ط1986. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:  المرداوي، علي بن سليمان أبو الحسن
  .121، ص4محمد حامد الفقي، ج: التراث العربي، بيروت، تحقيق

  .298-297مرجع سابق ،ص.لاقتصادي في الإسلامالنظام ا :النبهاني، تقي الدين)2(
 هـ بالمدينة، 93الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري، أبو عبد االله، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، ولد كما قال الذهبي سنة )3(

  .هـ179كان إماماً حافظاً مجوداً متقظ، توفي يوم الأحد الرابع عشر من ربيع الأول عام 
  .212-207، ص1، دار الكتب العلمية، بيروت، جتذكرة الحفاظ: هبي، أبو عبد االله شمس الدين محمد الذ
  .145، ص2ج: ابن منظور. متاع البيت وأَثاثُه: خرثي)4(
  .270، ص10دار صادر، بيروت، ج. المدونة الكبرى): هـ179وفاته(مالك بن أنس)5(

  .212-207، ص1، دار الكتب العلمية، بيروت، جالحفاظتذكرة :  الذهبي، أبو عبد االله شمس الدين محمد
  .280ص. مرجع سابق: الحسن، محمد علي)6(
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 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أمر ثمامة بتصدير القمح إلـى               )1( ما جاء من قصة ثمامة     -1
ولا واالله لا يأتيكم من اليمامـة       : "أهل مكة، وكان قد منع ذلك عنهم حين اعتدوا عليه في مكة، فقال            

ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا        )2(،" االله عليه و سلم    حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى      

إلى مكة شيئا، فكتبوا إلى النبي صلى االله عليه و سلم إنك تأمر بصلة الرحم فكتب إلى ثمامـة أن                    

  . وطلب الرسول يدل على جواز تصدير الأطعمة إلى بلاد الكفار )3(،"يخلى بينهم وبين الحمل إليهم
  
أهدى إلى أبي سفيان رضي االله عنه تمر عجوة         : " االله صلى االله عليه وسلم      ما روي أن رسول    -2 

 في المبسوط، عن النبي صلى االله       )5(وما أورده السرخسي   )4(،"حين كان بمكة حربيا واستهداه أدما     
وهذا )6(."وبعث بخمسمائة دينار إلى أهل مكة حين قحطوا لتفرق بين المحتاجين منهم            ":عليه وسلم 

   .ز الهدية، وتقديم المعونة للكافر فمن باب أولى البيع والشراء معهميدل على جوا
 
الذين سكتوا على التجار المسلمين الذين كانوا يدخلون دار الحرب للتجارة فـي         إجماع الصحابة    -3

 مع أنه مما لا يسكت      ، وعلى مرأى ومسمع منهم من غير ظهور الرد والإنكار عليهم          ،أيام الصحابة 
 وعليه فيجوز للتجار المسلمين والذميين أن يخرجوا الطعـام          ،ابة لو كان غير جائز    عن مثله الصح  

   )7( .والمتاع خارج البلاد للتجارة إلا أن تكون مما تحتاج إليه الرعية لقلته فيمنع
                                                 

  .هو ثمامة بن أثال اليماني ، صحابي، وكان سيد أهل اليمامة، وقد قاتل المرتدين، وقتل بعد ذلك)1(
علي محمد البجـاوي،    : ر الجيل، بيروت، تحقيق   هـ، دا 1412. لاستيعاب في معرفة الأصحاب   ا: يوسف بن عبد االله بن محمد       ابن عبد البر،  

  .213، ص1ج
  .1589، ص4، ج4114 رقم الحديث :صحيح البخاري)2(
  163ص.  مرجع سابق: سيرة ابن هشام)3(
 .هشامنف في تفسير السيرة النبوية لابن الروض الآ):  هـ581وفاته (السهيلي أبوالقاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد )4(

  .304، ص4دار الكتب العلمية، بيروت، جم، 1997

صنف من الكتب . هـ 483محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، الإمام شمس الأئمة أبو بكر الفقيه الحنفي المتوفى سنة : السرخسي)5(
لجامع الكبير للشيباني شرح ا. شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع. شرح أدب القاضي لأبي يوسف. آمالي في الفقه. لأصول في الفقها

المبسوط في الفروع وهو . صفة أشراط الساعة. شرح مختصر الطاحوي. شرح زيادة الزيادات للشيباني. شرح الحيل الشرعية للخصاف. أيضاً
  . المحيط في الفروع عشرة مجلدات وغير ذلك. شرح الكافي للصدر الشهيد

، دار هجر 2،تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ط1993.هر المضية في طبقات الحنفيةالجوا القرشي، أبو محمد عبد القادر بن محمد القرشي
  .78، ص3للطباعة والنشر، مصر، ج

  .92، ص10دار المعرفة، بيروت، ج. المبسوط): هـ490وفاته (السرخسي، شمس الدين )6(
 ـ1252وفاته  ( ابن عابدين محمد أمين بن عابدين        م، 2000. ختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة      حاشية رد المختار على الدر الم     ):  ه

  .352،ص2دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ج
  .281ص. مرجع سابق: الحسن، محمد علي)7(
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 البلاد دار حرب فعلاً، ومحتلة لأرض المسلمين مثل ما يسمى إسرائيل، فإنه             إذا كانت : الحالة الثانية 
ز التجارة معها لا في سلاح ولا في طعام ولا غير ذلك؛ لأن في ذلك اعترافا بها وباحتلالها،                  لا يجو 

  )1( .ودعما لها ضد المسلمين، فيكون من باب التعاون على الإثم والعدوان فيمنع
  

        كما أن هذه الأحكام خاصة بما يخرج من البلاد من تجارة، أما بالنسبة لإدخال التجارة إلـى            
، وهذا حكـم عـام      )275:البقرة(﴾وأحل االله البيع  ﴿ :لاد فإنه ينطبق عليها قول االله تبارك وتعالى       الب

  .يشمل التجارة الداخلية والخارجية
  
 معاملتهم وفقاً لما تتضمن المعاهدة المبرمة معهم سـواء كـان            وهؤلاء تتم :  أشخاص معاهدون  -ب

يا أَيها  ﴿ :لقوله تعالى أو التي يدخلونها إليها،     ذلك في البضاعة التي يخرجونها من الدولة الإسلامية         

المـسلمون عنـد     ":وقول النبي صلى االله عليـه و سـلم         ،)1:المائدة(﴾الَّذِين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ   

 غير أنه لا يجوز أن يسمح لهم شراء السلاح من الدولة وكل ما يـستعان بـه علـى                    )2(،"شروطهم
إنه لا يسمح لهم بإخراج السلاح من البلاد؛ لأن في حصولهم على السلاح             الحرب، وإذا فعلوا ذلك ف    

  .)3(دعما وإعانة لهم إذ يحتمل أن يكونوا أو يصبحوا محاربين
 
 هم الذين ليس بينهم وبين الدولة الإسلامية معاهدات، وهم ليسوا           والحربيون:  أشخاص حربيون  -ج

  )4( : حالتينمن رعايا الدولة الإسلامية، وينبغي أن نفرق بين
 

 فإذا  كانت حالة الحرب قائمة فعلاً بينهم وبين الدولة الإسلامية، فيجب اعتبارهم كمن يلْـتَحم                 - *
  . معهم في المعركة يؤخذ أسراهم ويقتل من يظفر به منهم إن لم يكن معه أمان، وتُستَحل أموالهم

بمعاهدات، فإنه لا يحل منهم شـيء        وإن لم تكن حالة الحرب قائمة بالفعل ولكن لم يرتبط معهم             -*
إلا من دخل بلاد الدولة الإسلامية بغير أمان سواء دخل هو أو ماله، فيعد ماله مال حربي، وعلـى                   

ويمكن إيجـاز   . هذا الأساس يعامل التجار الحربيون سواء أكان التاجر بائعاً أو مشترياً فكلهم تجار            
  )5( :الحكم الشرعي في ذلك بالآتي
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واز دخول الحربي إلى دار الإسلام إلا بأمان أي بإذن خـاص بالـدخول، وهـذا هـو                   عدم ج  -1
المقصود بالأمان، فإن دخل بغير إذن أمان وكان معه متاع يبيعه فـي دار الإسـلام، وقـد جـرى       
التعامل مع هؤلاء التجار على أن يدخلوا إلى الدولة الإسلامية دون أمان، لا يتعرض لهـم، وإنمـا                  

لهم ما يؤخذ على الأموال الخارجية وهو المعاملة بالمثل، فتأخذ الدولـة مـنهم مـا                يؤخذ على أموا  
وإن الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهـم، ويـصح            يأخذون من تجارنا،  

من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا، لما روي عن النبي صـلى االله                     
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مـسلما فعليـه لعنـة االله               ": أنه قال عليه و سلم    

    )1(".والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل
  

 يسمح لمن دخل، بالبيع والشراء طبقاً للتعامل، مثل الأشخاص القريبين من حدود الدولـة فـإن                 -2
أما إذا لم يجر التعامل معهم علـى        . إذن أي دون أمان    التعامل معهم يجري على أساس الدخول دون      

دخولهم تجاراً أو جرى التعامل ولكن الشخص الذي دخل قد دخل بغير تجارة عومل معاملة الحربي                
غير التاجر؛ فلا يحفظ دمه ولا ماله في البلاد ولو قال جئت مستأمناً، فلا يقبل منه ذلك لأن إعطاء                   

ه حفظ دمه وماله في بلاد المسلمين، فإذا لم يعط الأمان لا يحفـظ              الأمان للحربي شرط في استحقاق    
وإعطـاء  . ويقوم مقام إعطاء الأمان التعامل الجاري في شأن التجار فقط إذا كانوا يحملون تجـارة              

  .الحربي الأمان لنفسه يعد إعطاءه الأمان لماله
  

م بغير أمان، فإن كان معه متـاع        إذا دخل حربي دار الإسلا    : "        وقد قال ابن قدامة في المغني     
وكل مـن   ...يبيعه في دار الإسلام وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجارا بغير أمان لم يعرض لهم،                

: دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب بتجارة بويع ولم يسأل عن شيء وإن لم تكن معه تجارة فقـال                  
   )2(".جئت مستأمنا لم يقبل منه وكان الإمام مخيرا فيه

  
 إذا نوى الحربي الإقامة في البلاد وأقام، ثم أراد الرجوع إلى دار الحرب وأودع ماله لدى مسلم                  -3

أو ذمي أو أقرضهما إياه، فإنه ينظر فإن عاد إلى دار الحرب لغرض من الأغراض أو عاد تـاجراً                   
نه على ماله ونفـسه؛     أو رسولاً أو متنزهاً أو لحاجة يقضيها، ثم يعود إلى دار الإسلام فإنه يبقى أما              

  لأن خروجه إلى دار الحرب مع استمرار نيته الإقامة في دار الإسلام، فإنه يكون مثل الذمي إذا 
دخل دار الحرب  فيأخذ حكم الذمي ولا يبطل الأمان المعطى له لخروجه لدار الحرب ما دامت نيته                  

طل الأمان في نفسه مطلقاً؛ فلو أراد       العودة إلى دار الإسلام، أما إذا عاد إلى دار الحرب مستوطناً ب           
                                                 

  .2662، ص6،  ج6870 رقم الحديث :صحيح البخاري)1(
  .433 ، ص10 ج.مرجع سابقابن قدامة )2(



 142

الدخول مرة ثانية فإنه يحتاج إلى أمان جديد أي إلى إذن جديد، أما الأمان بالنسبة لماله فينظر فيـه،              
فإن كان قد أبقى ماله في دار الإسلام بأن أودعه مسلماً أو ذمياً فإن الأمان يبقى لهذا المـال، فـإن                     

الأمان حق لازم يتعلق بالمال، فإذا انتقل المال إلى الوارث انتقـل            مات انتقل هذا المال لوارثه؛ لأن       
  .حق الأمان فيسلم المال لورثته، أما إذا أخرج ماله معه فيكون قد نقض أمان نفسه وأمان ماله

  
وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان فأودع مالـه         : "        وقريبا من هذا المعنى ما جاء في المغني       

 الحرب، نظرنا فان دخـل تـاجرا أو رسـولا أو            أو أقرضهما إياه، ثم عاد إلى دار      مسلما أو ذميا    
متنزها أو لحاجة يقضيها ثم يعود إلى دار الإسلام فهو على أمانة في نفسه وماله؛ لأنه لـم يخـرج                    
بذلك عن نية الإقامة بدار الإسلام، فأشبه الذمي إذا دخل لذلك، وإن دخل مستوطنا بطل الأمان فـي                  

بقي في ماله؛ لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان ثبت الأمان لماله الذي معه فإذا بطل في نفـسه                  نفسه و 
   )1(."بدخوله دار الحرب بقي في ماله لاختصاص المبطل بنفسه فيخص البطلان به

  
 إذا أراد الحربي إدخال تجارته إلى دار الإسلام دون أن يدخل هو، فإن الأمان يعطى لتجارتـه                  -4 

طى؛ لأن الأمان للمال قد ينفصل عن أمان النفس، فإذا دخل الحربي دار الإسلام وأعطـي                أو لا يع  
أماناً لنفسه فإن ذلك يكون أماناً له ولماله الذي معه تبعاً له، ولا يكون أماناً لماله الذي لم يدخل معه                    

الذي في دار الإسلام    دار الإسلام، فإذا خرج من دار الإسلام وأبقى ماله فيها، فإن الأمان يبقى لماله               
  .وينتهي الأمان الذي أعطي لنفسه

  
 أما بالنسبة لخروج تجارة الحربي من دار الإسلام، أي بالنسبة لشرائه بضاعة منها وإخراجها،               -5

فإنه ينظر، فإن كانت هذه البضاعة من المواد الإستراتيجية كالسلاح وكل ما يستعان به في الحرب                
أما المـواد  .ئه ويمنع من إخراجه، وإن اشتراه يمنع من حمله وإخراجه        على العدو فإنه يمنع من شرا     

الأخرى كالطعام والمتاع ونحو ذلك، فإنه يسمح للتاجر الحربي الذي أعطي الأمان أن يشتريها وأن               
يحملها وأن يخرجها من دار الإسلام، ما لم تكن مما تحتاج إليه الرعية لقلته فإنه حين ذلـك يمنـع                    

ليه، كما يمنع التجار المسلمون و الذميون من إخراج هذه المواد التجارية لعلة حاجة              لحاجة الرعية إ  
  .الرعية إليها

وإذا أراد الحربي المستأمن أن يرجع إلـى دار الحـرب لـم           " :        قال السرخسي في المبسوط   
أو كفـارا،   يترك أن يخرج معه كراعا وسلاحا أو حديدا أو رقيقا اشتراهم في دار الإسلام مسلمين                
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كما لا يترك تجار المسلمين ليحملوا إليهم هذه الأشياء وهذا لأنهم يتقوون بها على المـسلمين، ولا                 
   )1(".إعطاء الأمان له ليكتسب به ما يكون قوة لأهل الحرب على قتال المسلمين يجوز

  
          ما يوضع على التجار من ضرائب وجمارك

  

ضع على التجارة من ضرائب وجمارك، يختلف باختلاف التجار                 إن الحكم الشرعي فيما يو    
لا باختلاف التجارة؛ لأن نظرة الإسلام ليست للتجارة من حيث كونها مالاً أو من حيـث منـشؤها،                  
وإنما نظرة الإسلام للتجارة من حيث كونها مملوكة لشخص، ولذلك يختلف حكم ما يوضـع عليهـا      

  : التجارة وعن نوعها، وفيما يأتي بيان ذلكباختلاف التجار، بغض النظر عن منشأ
  
كان  التاجر من رعايا الدولة الإسلامية مسلماً كان أو ذمياً؛ فإنه لا يوضع علـى تجارتـه                   إذا   -1

 )3(،يعنـي العـشار    )2("لا يدخل الجنة صاحب مكـس     : "شيء مطلقاً لأن الرسول عليه السلام يقول      
 ولما رواه أبو عبيد في كتـاب        )4(لتي تأتي من الخارج،   والعاشر هو الذي يأخذ العشر على التجارة ا       

   )5(:الأموال من الآثار الآتية
  
لا، : أعلمت أن عمر أخذ من المسلمين العشر؟ قـال : أنه سأل ابن عمر":  عن مسلم بن المصبح  -أ

  ."لم أعلمه
  

 أنا أول عاشـر عـشر فـي       : "سمعت زياد بن حدير، يقول    :  وعن إبراهيم بن مهاجر ، قال        - ب

ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا، كنا نعشر نـصارى بنـي            : من كنتم تعشرون؟ قال     : الإسلام، قلت 

تجـار  : من كنتم تعشرون؟ قـال  : ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا، قلت      ": ، وفي رواية أخرى   "تغلب

  ."الحرب، كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم
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كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بـن         : قال وعن يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن أبيه،          -ت
أن ضع عن الناس الفدية، وضع عن الناس المائدة، وضع عن الناس المكـس، ولـيس                 ":أرطاة

ولَا تَبخَسوا النَّاس أَشْياءهم ولَا تَعثَوا فِي الْـأَرضِ         ﴿: بالمكس، ولكنه البخس الذي قال االله تعالى      

فْسِدِينءك بصدقة فاقبلها منه، ومن لم يأتك بها فاالله حسيبه، فمن جا)85:هود(﴾م."  
  
أن : عمر بن عبد العزيز إلى عبد االله بن عـوف القـاري            كتب: " قال وعن كريز بن سليمان،    -ث

اركب إلى البيت الذي برفح، الذي يقال له بيت المكس، فاهدمه، ثم احمله إلى البحر، فانسفه فيه                 

   ."ين مصر والرملةونرى أن رفح ب: نسفا قال أبو عبيد
  

وجوه هذه الأحاديث التي ذكرنـا فيهـا العاشـر،          : "        وقال أبو عبيد في كتاب الأموال أيضا      
 أصل في الجاهلية، يفعله ملوك العرب والعجم جميعـا،          وكراهة المكس، والتغليظ فيه أنه قد كان له       

م، يبين ذلك ما ذكرنا من كتـب        فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مروا بها عليه           
النبي صلى االله عليه وسلم لمن كتب من أهل الأمصار مثل ثقيف، والبحـرين، ودومـة الجنـدل،                  

فعلمنا بهذا أنه قد كان من سنة الجاهليـة مـع           . وغيرهم ممن أسلم أنهم لا يحشرون، ولا يعشرون       
   )1("أحاديث فيه كثيرة، فأبطل االله ذلك برسوله صلى االله عليه وسلم

  
 ومن هذه الآثار نستدل أنه لا يؤخذ من المـسلم ولا مـن              -حديث المكس -فمن هذا الحديث          

الذمي شيء من المكس على تجارته، لا التجارة التي يدخلها لبلاد الإسلام ولا التجارة التي يخرجها                
  . إلى دار الحرب

  
ي بين الدولة وبينهم، فإن نـصت       يؤخذ منه حسب نصوص المعاهدة الت     لتاجر معاهداً ف   إذا كان ا   -2

على إعفائه من أخذ شيء يعفى من ذلك، وإن نصت على أخذ مقدار معين يؤخذ المقـدار فيطبـق                   
وورد عمن أرسله عمر بن     " ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا      "عليه ما نصت عليه المعاهدة، فقد ورد      

  )2(."أهل الذمة نصف العشركنا نأخذ من المسلمين ربع العشر، ومن "الخطاب على عمل له 
  

من أهل الذمـة    " يعني عمر "وكان الذي يشكل علي وجهه، أخذه       : "قال أبو عبيد في الأموال            
 بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة، ولا من أهل الحرب فيؤخذ          ليسوا: ، فجعلت أقول  "يعني نصف العشر  "
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ه، فوجدته إنما صالحهم على ذلك صلحا       منهم مثل ما أخذوا منا، فلم أدر ما هو، حتى تدبرت حديثا ل            
 بمعنى أن الذين أُخذ منهم هذا المقدار، كانت المعاهـدة           )1(،"سوى جزية الرؤوس، وخراج الأرضين    

   . والصلح أو عقد الذمة الذي أبرموه مع المسلمين ينص عليه
  
مسلمين سواء بسواء،    إذا كان التاجر حربياً فإن الدولة الإسلامية تعامله كما تعامل دولته تجار ال             -3

كيف نأخذ من أصحاب    : لعمر فقيل : "وقد دلَ على ذلك ما روي عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال            

كذلك فخـذوا   : قال  . العشر: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا      : الحرب إذا قدموا إلينا؟ قال    

ذ من التجار الحربيين مثلما يأخذون       مع العلم أن المعاملة بالمثل جائزة، أي أنه يجوز الأخ          )2(".منهم
من المسلمين، ولكن ذلك ليس واجباً؛  فيجوز للدولة أن تأخذ المكس منهم، ويجوز لهـا إعفـاؤهم،                  

 فعن  ولكن ليس لها أن تأخذ أكثر مما يأخذون، وهذا يعود لما يراه الخليفة محققاً لمصلحة المسلمين،               
 من الزيت والحنطة، نـصف      )3(ن عمر يأخذ من النبط    كا: "سالم بن عبد االله بن عمر، عن أبيه، قال        

   )4(".العشر؛ لكي يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر
  

        هذا شيء من نظام وأحكام التجارة الخارجية في الإسلام، ولا يقال إن هذا النظام للتجـارة                
دلات التجارية بـين الـدول دون أي         تجري المبا  يعني حرية التجارة؛ لأن حرية التجارة تقضي بأن       

قيد، ودون فرض رسوم جمركية، ودون وضع أي حاجز في وجه الاستيراد، وهـذا يعنـي زوال                 
  .رقابة الدولة عن التجارة الخارجية

  
         ونظام التجارة في الإسلام يخالف هذا تماما؛ لأن للدولة أن تضع القيود على التجارة مـع                

لحة؛ ولأن إباحة التجارة إنما هي للرعايا ليس غير، وأيضاً فإن إباحة            الدول حسب ما ترى من مص     
التجارة الخارجية للرعايا من غير قيد ولا شرط لا يعد من قبيل حرية التجارة؛ لأن الدولة تمنع من                  
تصدير بعض السلع وتمنع من استيراد بعض السلع، فهي مثلاً تمنع تصدير الـسلع التـي يكـون                  

د يسبب ضرراً، كالبضائع التي تسمى بالسلع الاسـتراتيجية كالأسـلحة، وتمنـع             إخراجها من البلا  
استيراد البضائع التي يكون استيرادها تقوية للعدو مثل بعض الكماليات، وتمنع الاستيراد والتصدير             
من البلاد المحاربة والمحتلة لأرض المسلمين فعلاً مثل ما يسمى إسرائيل، على أن هنـاك بعـض                 

                                                 
  .213ص ،مرجع سابق:أبو عبيد القاسم بن سلام)1(
  .212 ص:هالمرجع نفس)2(
  .410، ص7ج. مرجع سابق:  ابن منظور. هو اسم قوم كانوا يترلون سواد العراق:النبط)3(
  .214ص .مرجع سابق: أبو عبيد القاسم بن سلام)4(
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ت النصوص تمنع التجارة بها، كالخمر والحشيش والأفيـون ونحوهـا، ولا تعـد مـادة                السلع جاء 
  )1 (.اقتصادية في نظر الإسلام، فيكون نظام التجارة في الإسلام غير حرية التجارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .113ص. مرجع سابق: المالكي، عبد الرحمن)1(
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 ةــالخاتم

  
ن الناس لها؛ لما يظهر فيها لغير المتبـصر                 إن اخطر ما في الرأسمالية هو ذلك الانسياق م        

أنها لا تخالف الإسلام ولا تخالف ما يؤمن به الإنسان من مفـاهيم ، ويظـن غيـر المبـدئيين أن                     
الرأسمالية فكرة حيادية كالعلم والصناعة والمدنية، وهنا تكمن الخطورة وخاصة لنماذجها الأخيـرة             

خصة، وغيرها من الأفكار التي انتشرت في بـلاد         كالعولمة الاقتصادية، وسياسات السوق، والخص    
  . حقيقية لهذه النماذج وأخطارهاةالمسلمين، مع عدم وجود مواجه

  
  :وبناء على ما تقدم في هذه الدراسة نعرض بعض الاستنتاجات والتوصيات الآتية

   
  النتائج: أولا

  
دة فـي رحـم المبـدأ        إن فكرة العولمة بشكل عام، والعولمة الاقتصادية بشكل خاص، موجـو           -1

م، وتم بدء العمل بها فعليا وعمليا        1939الرأسمالي منذ ظهوره، وقد بدأ التفكير بها نظريا في العام           
بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديدا بعد الإنشاء الفعلي لأدواتها الرئيسة، صـندوق النقـد الـدولي                

 المصطلح كان بـدءا مـن بعـد منتـصف           أما الظهور اللفظي لهذا   ،  والبنك الدولي واتفاقية الجات   
في العالم، فقد كان عند بداية التسعينات من القـرن          " العولمة"الثمانينات، أما الانتشار الواسع، لفكرة      

  .   الماضي، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وسقوط جدار برلين والتفرد الأمريكي في العالم
  
م الرأسمالي، وقد جاءت كنتيجة لما خلفه تطبيق هـذا           العولمة الاقتصادية هي من إفرازات النظا      -2

سوء التوزيع الذي جر إلى تركز الثروة بالدرجة الأولـى، ومـا لازم             : النظام من آثار سيئة، أهمها    
وأن العولمة تعـد أداة     .هذا النظام من أزمات اقتصادية دورية على طريق التطبيق، بالدرجة الثانية            

  .من طرق الاستعمار الحديثمن أدوات الرأسمالية وطريقة 
  
 لقد عملت الدول الرأسمالية على خلق وتسخير مجموعة من الأدوات المـساعدة علـى نـشر                 -3

صندوق "وتكريس السياسات التي تنجم عن ظاهرة العولمة، وفرضها أحياناً بالقوة، ويمكن القول إن              
السلاح الفتاك بيد الغـرب،   الوث هو، هذا الث"النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية

  .   وخاصة أميركا، للتفرد بالعالم، ولفرض العولمة
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 هناك أهداف معلنة للعولمة يروج لها المؤيدون، وأهداف خفية يـذكرها المعارضـون، فمـن                -4
تحرير أسواق المال والتجارة العالمية من القيود لزيادة حجمها، وزيـادة الإنتـاج             : الأهداف المعلنة 

هيمنة الدول  : ومن الأهداف الخفية  . النمو الاقتصادي العالمي، وحل المشكلات الإنسانية المشتركة      و
الغربية على الاقتصاد العالمي، والتحكم في مركز القرار السياسي العـالمي، وفـرض الـسيطرة               

  .    العسكرية والثقافية على الشعوب النامية
        

البلـدان الناميـة    مصائب وكوارث اقتصادية، ولا سيما على إن تطبيق فكرة العولمة أدى إلى -5
فقدان السيادة وتهميش دور الـدول،      : ومنها البلاد الإسلامية، والتي يمكن تلخيص أبرزها بما يأتي        

، والثروة بين الناس، بل بين المـواطنين فـي الدولـة الواحـدة     وتعميق التفاوت في توزيع الدخل
لبطالة، وتراجع قدرة الحكومات على توجيه الأنشطة الاقتصادية        وانخفاض الأجور وارتفاع معدل ا    

وتقديم الخدمات، وتراجع الاقتصاد المحلي وانتشار ثقافة الاستهلاك، وضياع العناصـر الأخلاقيـة             
  .والمقامرة وبيع الأوهام وتعطل الدور الحقيقي للمالوالإنسانية، 

  
العولمـة  "ر، فـلا يجـوز اسـتخدام مـصطلح          لا يجوز الخلط بين مفاهيم الإسلام ومفاهيم الكف       -6

إلا ضمن المعنى الذي وضعه له واضعوه، فلم ولن تعجز اللغة العربية عن إيجاد مـا                "  الاقتصادية
" العولمة الاقتـصادية  "يلزم من المصطلحات والمفاهيم المناسبة للاستعمال، وذلك لأن العولمة ومنها           

و بكل بـساطة تعمـيم ونـشر الفكـر والمبـدأ            لها معنى خاص عند أصحابها الذين وضعوها، وه       
الرأسمالي القائم على أساس فصل الدين عن الحياة في العالم أجمع، وهذا المعنى يمثل وجهة نظـر                 

فهي كما هـو    .في الحياة هي من وضع البشر، تخالف وجهة نظر الإسلام الموحى به من عند االله                
لك فلا يجوز أن نقول عولمـة إسـلامية،         واضح مناقضة للإسلام في فكرته وطريقته، ومن أجل ذ        

ونقول إننا نقصد بها نشر الإسلام، وهذا الحكم يسري على المصطلحات الأخـرى الـشبيهة مثـل                 
  . أو الحريات العامةالديمقراطية

  
 إن الأساس الذي انبثقت منه العولمة الاقتصادية، هو أساس باطل، وهـو الرأسـمالية، وتعـد                  -7

، فكمـا   "الاستعمار"ة من أدوات الرأسمالية للسيطرة على العالم، اقتصاديا أي          العولمة الاقتصادية أدا  
أنه لا يجوز القبول بنشر الرأسمالية عن طريق الاسـتعمار العـسكري والتعـاون معـه، وتقـديم                  
التسهيلات له، كذلك لا يجوز القبول بنشر الرأسمالية عن طريق العولمـة الاقتـصادية، وجـاءت                

  لإطالة عمر النظام والمبدأ الرأسمالي، الذي بدأ ينهار من داخله، بسبب ما خلفه               العولمة الاقتصادية 
تطبيق هذا النظام من آثار سيئة، فجاءت العولمة الاقتصادية بحلول ترقيعيـة للرأسـمالية، وذلـك                
بإنشاء المؤسسات والمنظمات الاقتصادية المالية الدولية، لتسهيل مد الرأسمالية أذرعهـا وأدواتهـا،             
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، والمساعدة فـي تنفيـذ      "العولمة الاقتصادية "محاولة أن تطال العالم، والدعوة والترويج لهذه الفكرة         
مآربها وأهدافها، هو مساعدة في نشر الظلم والإعانة عليه، مثل فتح أسواق المسلمين للدول الكافرة               

 يجـوز أخـذ أو      لهذه الأسباب فلا  . دون حسيب ولا رقيب لفسادها وشرورها وأطماعها الاقتصادية       
مهما كانت الدرجـة التـي      " العولمة الاقتصادية "تطبيق أو التعامل والتعاطي أو الدعوة لهذه الفكرة         

  .تتزين بها
  
 موقف الإسلام من أدوات العولمة الاقتصادية بشكل عام أنها عبارة عن أدوات ووسائل لتنفيـذ                -8

الوسيلة المفـضية   : "، والقاعدة الشرعية تقول   "هاحرمت"التي بان لنا خََبثُها     " العولمة الاقتصادية "فكرة

   )1(".إلى المفسدة أو الحرام حرام

  

 من اكتـشاف الـذرة      - التي شهدها القرن العشرون والأعوام التي تلته       - إن الثورة التكنولوجية   -9
واختراق للفضاء، وثورة الاتصالات والإنترنت والفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة وغيـر ذلـك        

اكتشف أو سيكتشف لاحقا، لا تعزى إلى الحضارة الغربية ومنها العولمة، بقدر ما تعزى إلـى                مما  
تراكم المعلومات والاكتشافات والنظريات والقواعد المعرفية في الذهن البشري وسجلاته المدونـة،            

 منها  وأن ما كان من قبيل المخترعات التي بنيت على التجارب العلمية هو من الأمور التي مكّن االله                
وهذه نشاهدها عند الرأسماليين والـشيوعيين      . عقل الإنسان، وليست متعلقة بوجهة النظر في الحياة       

والمسلمين وعند كل من يسمح لعقله بأن ينطلق، وليس للدين أو المبدأ أي أثر في ذلك إلاّ من زاوية                   
في وجهـه كمـا فعلـت       هل يسمح المبدأ بالعلوم، ويبيح استعمال العقل، أم يقف          : واحدة فقط وهي  

  الكنيسة من قبل؟ 
  

 إن الحل الأمثل، يجب أن يكون بمبدأ الإسلام الذي يمثل عقيدة المسلمين، لأن أي حـل لأيـة                   -10
مشكلة من مشاكل الحياة، يجب أن يكون مبنيا ومنبثقا عن المبدأ الذي تحمله هذه الأمة التي وجـدت        

مل المبدأ الإسلامي، فكان لزامـا أن يكـون الحـل           عندها هذه المشكلة، وبما أننا نتكلم عن أمة تح        
والكيفية التي تنفذ بها هـذه      " العقيدة الإسلامية   "للمواجهة من خلال المبدأ الإسلامي، المتمثل بفكرته        

 الفكرة ويحافظ عليها من خلال الدولة، بإيجاد الإسلام كاملاً في واقع الحياة، مجسدا بدولة تقوم على               
  .ونظام حياة، تطبق الإسلام كاملا وشاملا وبدون تدرجأساس الإسلام، عقيدة 

  

                                                 
  .120، ص3مرجع سابق، ج. إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم الجوزية)1(
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الاقتصادي الرأسمالي، فمبدأ   إن للإسلام نمطه الاقتصادي الخاص به والذي ينافي تماماً النمط-11
والرأفة بالبشرية، وليس الجشع والاسـتغلال   الإسلام وبكل ما فيه قائم على أساس الرحمة والهداية

لا يمكن أن نرى تكامله ونجاحه إلا بعد أن تتبناه دولـة   ، ولكن هذا النمطكما هو التفكير الرأسمالي
   .فتطرحه كنظام عالمي بديل

  
للجمـارك           فالإسلام يملك أحكامه الخاصة للسياسة الخارجية والتجارة الدوليـة، وأحكامـاً  

النقدي القائم على قاعدة  والضرائب التي لا تشابه النظام الرأسمالي مطلقاً، كما ويملك الإسلام نظامه
تحول الاقتصاد الإسـلامي إلـى    الذهب والفضة، ونظامه المصرفي الخاص به، كل ذلك يحول بين

مـن كـل دواعـي الأزمـات      فريداً خالياً كل هذا وغيره يجعل الإسلام نمطاً.اقتصاد وهمي زائف
   .لدواعي الجشع والاستغلا والكوارث الاقتصادية، والأهم من ذلك أنه خالٍ من

  

  التوصيات : ثانيا

  

 لا بد للأمة الإسلامية من اليقظة وإدراك حقيقة ما يدبره الكفار وأتباعهم لهذه الأمة، وهو  تعميم - 1
  .ونشر المبدأ الرأسمالي في العالم

  
 للدفاع عن عقيدتها ودينها، وعن وجودها كأمة، لأن الأمم تبقى ببقاء  الإسلامية دعوة الأمة- 2

  .ل بزوالهامبادئها وتزو
  
  ومنها العناية باللغـة العربيـة       على المسلمين أن يحافظوا على صفاء الثقافة الإسلامية ونقائها،         -3

باجتناب ما من شأنه أن يكدر هذا الصفاء، فيؤدي إلى الخلط بين مفاهيم الإسلام والكفـر أو بـين                   
  .الصدق والكذب

  
يركا والغرب الكافر، ومن يتبعهم في بـلاد         أوصي المسلمين بالمفاصلة بين الحق والباطل؛ فأم       -4

المسلمين من حكام، ومن حولهم من سياسيين ومفكرين ورجال اقتـصاد وإعـلام وغيـرهم مـن                 
المضبوعين بالرأسمالية والمفتونين بطريقتها في العيش، وكل المنـادين بالديمقراطيـة والتعدديـة             

باطل، والواعون المخلِصون من حملة     وحقوق الإنسان وسياسات السوق في خندق واحد هو خندق ال         
الدعوة الإسلامية ومعهم كل الغيورين على ديـنهم مـن أبنـاء الأمـة الإسـلامية فـي خنـدق                    

  :والمسلمون في ذلك على ضربين.الحق
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فالمسلمون بآحادهم مطلوب منهم الوقوف في خندق الحق، والتقيد بأحكام الشرع والقيام بمـا              : الأول
 والصوم والحج والزكاة والابتعاد عن المحرمات من خمـر وميـسر وربـا              هو منوط بهم كالصلاة   

والمسلمون مطالبون بهذه الأحكام سواء كانوا      . وسرقة، وقتل وزنا، وكذب وغش وغيبة وما شابهها       
  . وسواء كانوا يعيشون في البلاد الإسلامية أو في بلاد الكفار. في دار كفر أو في دار إسلام

  
فهو أن يسعوا إلى إقامة الدولة الإسلامية لإنهاض الأمـة          بالمسلمين بمجموعهم   ما هو منوط    : الثاني

الإسلامية، بنفس طريقة الرسول صلى االله عليه وسلم التي أقام بها الدولـة الأولـى فـي المدينـة                   
المنورة، ويتم ذلك بدراسة السيرة النبوية المطهرة، وفهم الأحكام الشرعية الواردة في القرآن وسنة              

ول صلى االله عليه وسلم فهماً واعياً دقيقاً ، ليحصل لهم الوعي الصحيح المؤدي إلـى العمـل                  الرس
بأن يضعوا الإسلام كـاملا موضـع       المنتج، الذي يحقق رضى االله، ويؤدي إلى إنهاض المسلمين؛          

  .التطبيق والتنفيذ في الحياة والدولة والمجتمع
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  اجعالمصادر والمر
  القران الكريم

  المصادر 
م، دار الكتـب   1985.الأحكـام  أصول في الإحكام ):هـ631(  وفاته محمد بن  علي الآمدي، .1

  .العلمية، بيروت، لبنان
 دار  .المعجم الوسـيط  : محمد النجار / حامد عبد القادر    / أحمد الزيات   / إبراهيم مصطفى    .2

 .مجمع اللغة العربية: الدعوة، تحقيق

 في المصنف ):هـ235 وفاته(الكوفي شيبة أبي بن محمد بن االله عبد بكر بوأ  شيبة أبي ابن .3

 .الحوت يوسف كمال : تحقيق الرياض، الرشد مكتبةهـ 1409. اروالآث الأحاديث
كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابـن       : أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس     ،  بن تيمية ا .4
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  .شعيب الأرنؤوط:  تحقيق،2، طبيروت،  بترتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالةم1993.حبان
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 . بيروت،، دار الفكر للطباعة والنشرم2000. المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة
 ـ463 وفاته (يوسف بن عبد االله بن محمد      ، عبد البر  ابن .9 لاسـتيعاب فـي معرفـة      ا ):هـ

 .علي محمد البجاوي: ، تحقيق– بيروت . دار الجيلهـ1412 .الأصحاب

 ـ571وفاتـه ( هبة االله بن عبد االله الشافعي      بنقاسم علي بن الحسن      ال وأب،  عساكر ابن .10 ): هـ
 مـن  بنواحيهـا  اجتاز أو الأماثل من حلها من وتسمية فضلها  وذكر تاريخ مدينة دمشق  

محب الدين أبي سـعيد عمـر بـن         : بيروت، تحقيق ،   دار الفكر  م،1995 .وأهلها وارديها
 .غرامة العمري

شذرات الذهب   :)ـه1089هتوفا(  أحمد بن محمد العكري       عبد الحي بن   الحنبلي العماد ابن .11

عبد القادر الأرنؤوط، محمود    :  تحقيق ، دمشق ،دار بن كثير   هـ1406. في أخبار من ذهب   
 .الأرناؤوط
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 .بيروت ،الفكر  دارهـ1405. الشيباني حنبل بن أحمد الإمام
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 .القاهرة، الحديث دار، 3ج)ت،د(. العالمين رب عن الموقعين
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.  الـصغير  وإرشادالتقريب   )هـ403وفاته  (:  القاضي أبي بكر محمد بن الطيب      ،الباقلاني .24

  .، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،1م  تحقيق عبد الحميد بن علي أبو زنيد ج1998، 2ط
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  .البغا ديب مصطفى : تحقيق ،بيروت ، اليمامة ، كثير ابن دار، 1987 ،3 ط.المختصر

 .ت القلم للملايين، بيرورم، دا1996، 30ط) إنجليزي عربي.(المورد:لبكي،منيرالبع .27
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  اتــ الآيمسرد

 الصفحة  السورة  رقمها  الآية

﴿ذِهِ  إِنه تُكُمةً أُمةً أُماحِدأَنَا وو كُمبونِ ردب44  الأنبياء  92  ﴾فَاع  

  62  البقرة  42  ﴾ تَعلَمون وأَنْتُم الْحقَّ وتَكْتُموا بِالْباطِلِ الْحقَّ تَلْبِسوا ولَا﴿

  64  البقرة  104  ﴾...َ  واسمعوا انْظُرنَا وقُولُوا راعِنَا تَقُولُوا لَا آمنُوا الَّذِين أَيها يا﴿

﴿الَّذِين أْكُلُونا يبلَا الر ونقُوما إِلَّا يكَم قُومالَّذِي ي تَخَبيطُه طَانالشَّي 65  البقرة  275 ﴾...مِن  

  68  الأعراف  158  ﴾جمِيعا إِلَيكُم اللَّهِ رسولُ إِنِّي النَّاس أَيها يا قُلْ﴿

  68  سبأ  28  ﴾يعلَمون لَا النَّاسِ أَكْثَر ولَكِن ونَذِيرا بشِيرا لِلنَّاسِ كَافَّةً إِلَّا أَرسلْنَاك وما﴿

  68  الأنبياء  107  ﴾لِلْعالَمِين رحمةً إِلَّا أَرسلْنَاك وما﴿

﴿كارلَ الَّذِي تَبنَز قَانلَى الْفُردِهِ عبع كُونلِي الَمِينا لِلْع71  الفرقان  1  ﴾نَذِير  

﴿تِلْك وددا فَلَا اللَّهِ حوهتَدتَع نمو دتَعي وددفَأُولَ اللَّهِ حئِك مه ون71  البقرة  229   ﴾الظَّالِم  

  74  الأنعام  57  ﴾لِلَّهِ إِلَّا الْحكْم إِنِ﴿

﴿فَإِن تُمعءٍ فِي تَنَازشَي وهدولِ اللَّهِ إِلَى فَرسالر74  النساء  59  ﴾و  

﴿أَلَم إِلَى تَر الَّذِين ونمعزي منُوا أَنَّها آمأُنْزِلَ بِم كا إِلَيمأُنْزِلَ و 74  النساء  60  ﴾ ...مِن  

﴿"كْمةِ أَفَحاهِلِيالْج غُونبي نمو نسأَح ا اللَّهِ مِنكْممٍ حلِقَو وقِنُون74  المائدة  50  ﴾ ي  

  75  الحشر  7  ﴾ فَانْتَهوا عنْه نَهاكُم وما فَخُذُوه الرسولُ آتَاكُم وما﴿

﴿كُتِب كُملَيالْقِتَالُ ع وهو هكُر ى لَكُمسعو وا أَنهئًا تَكْرشَي وهو رخَي 75  البقرة  216  ﴾لَكُم  

  77 الحجرات  12  ﴾ ...  ميتًا أَخِيهِ لَحم يأْكُلَ أَن أَحدكُم أَيحِب بعضا بعضكُم يغْتَب ولَا﴿

  78  الإسراء  32  ﴾سبِيلًا وساء فَاحِشَةً نكَا إِنَّه الزنَا تَقْربوا ولَا﴿
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  78  المائدة  96  ﴾وطَعامه الْبحرِ صيد لَكُم أُحِلَّ﴿

  78  البقرة  275  ﴾الْبيع اللَّه وأَحلَّ﴿

﴿نفَآتُوه نهور78  الطلاق  7   ﴾أُج  

  78  البقرة  278  ﴾الربا مِن بقِي ما وذَروا اللَّه وااتَّقُ آمنُوا الَّذِين أَيها يا﴿

  79  الأعراف  3  ﴾... أَولِياء قَلِيلًا ما دونِهِ ما أُنْزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولَا تَتَّبِعوا مِن اتَّبِعوا﴿

  80  الأنبياء  107  ﴾لِلْعالَمِين رحمةً إِلَّا أَرسلْنَاك وما﴿

﴿نمتَغِ وبي رلَامِ غَيدِينًا الْإِس لَ فَلَنقْبي مِنْه وهةِ فِي والْآخِر مِن 80 آل عمران  85  ﴾الْخَاسِرِين  

  80  المادة  2  ﴾...واتَّقُوا والْعدوانِ الْإِثْمِ علَى تَعاونُوا ولَا والتَّقْوى الْبِر علَى وتَعاونُوا﴿

  81  التوبة 10-9  ﴾ ... يرضونَكُم ذِمةً ولَا إِلا فِيكُم يرقُبوا لَا علَيكُم يظْهروا إِنو كَيفَ﴿

  81  البقرة  217   ﴾ ...استَطَاعوا إِنِ دِينِكُم عن يردوكُم حتَّى يقَاتِلُونَكُم يزالُون ولَا﴿

﴿دو كَثِير لِ مِنلَ الْكِتَابِ أَهو ونَكُمدري دِ مِنعب انِكُما إِيما كُفَّاردسح 81  البقرة  109 ﴾...مِن  

  83  الأنبياء  107          ﴾لِلْعالَمِين رحمةً إِلَّا أَرسلْنَاك وما﴿

﴿لَنلَ وعجي اللَّه لَى لِلْكَافِرِينع ؤْمِنِينبِيلًا الْم83  النساء  141  ﴾س  

  84  هود  113  ﴾...مِن اللَّهِ دونِ مِن لَكُم وما النَّار فَتَمسكُم ظَلَموا الَّذِين إِلَى تَركَنُوا لَاو﴿

  84  البقرة  275  ﴾الربا وحرم الْبيع اللَّه  وأَحلَّ﴿

  86  الحشر  7  ﴾ ...اللَّه إِن اللَّه واواتَّقُ فَانتَهوا عنْه نَهاكُم وما فَخُذُوه الرسولُ آتَاكُم وما﴿

  86  الشورى  10   ﴾اللَّهِ إلى فَحكْمه شَيءٍ مِن فِيهِ اخْتَلَفْتُم وما﴿

  86  النساء  59  ﴾والرسولِ اللّهِ إلى فَردوه شَيءٍ فِي تَنَازعتُم فَإِن﴿
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﴿"ا أَلَموتَر اللَّ أَنه خَّرا لَكُم ساتِ فِي ماوما السمضِ فِي و87  لقمان  20  ..الْأَر  

﴿وا لَكُم خَلَقَ الَّذِي هضِ فِي ممِيعاً الأَر87  البقرة  29   ﴾ج  

  87  البقرة  168  ﴾طَيبا حلاَلاً الأَرضِ فِي مِما كُلُواْ النَّاس أَيها يا﴿

  87  المائدة  3  ﴾... بِهِ اللّهِ لِغَيرِ أُهِلَّ وما الْخِنْزِيرِ ولَحم والْدم يتَةُالْم علَيكُم حرمتْ﴿

  87  النحل  89   ﴾لِلْمسلِمِين وبشْرى ورحمةً وهدى شَيءٍ لِّكُلِّ تِبياناً الْكِتَاب علَيك ونَزلْنَا﴿

﴿إِن اللَّه لَى كَانءٍ كُلِّ عشَي اح87  النساء  86  ﴾سِيب  

﴿كَانو لَى اللَّهءٍ كُلِّ عقِيتًا شَي88  النساء  85  ﴾م  

  90  الحشر  7 ﴾... اللَّه إِن اللَّه واتَّقُوا فَانتَهوا عنْه نَهاكُم وما فَخُذُوه الرسولُ آتَاكُم وما"﴿

  90  النساء  59   ﴾الرسولَ وأَطِيعواْ اللّه أَطِيعواْ آمنُواْ الَّذِين أَيها يا﴿

  90  النساء  59 ﴾...لَهم يكُون أَن أَمراً ورسولُه اللَّه قَضى إِذَا مؤْمِنَةٍ ولَا لِمؤْمِنٍ كَان وما﴿

  91  المائدة  48  ﴾... هيمِناًوم الْكِتَابِ مِن يديهِ بين لِّما مصدقاً بِالْحقِّ الْكِتَاب إِلَيك وأَنزلْنَا﴿

  92 عمران آل  139  ﴾مؤْمِنِين كُنْتُم إِن الأَعلَون وأَنْتُم تَحزنُوا ولا تَهِنُوا ولا﴿

﴿نمو لَم كُمحا يلَ بِمأَنز اللَّه لَئِكفَأُو مه ون92  المائدة  44   ﴾الْكَافِر  

﴿أَم ملَه كَاءوا شُرعلَ شَرمه ينِ مِنا الدم لَم أْذَنبِهِ ي 92  الشورى  21  ﴾اللَّه  

  107  المائدة  91  ﴾...الْخَمرِ فِي والْبغْضاء الْعداوةَ بينَكُم يوقِع أَن الشَّيطَان يرِيد إِنَّما﴿

  108  النحل  89  ﴾شَيءٍ لِكُلِّ تِبيانًا الْكِتَاب علَيك ونَزلْنَا﴿

  109  الصمد  4-1  ﴾أَحد كُفُوا لَه يكُن ولَم، يولَد ولَم يلِد لَم ،الصمد اللَّه، أَحد اللَّه هو قُلْ﴿

﴿سكَمِثْلِهِ لَي ُء109  الشورى  11  ﴾شَي  
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  111  الحجر  9  ﴾لَحافِظُون لَه وإِنَّا الذِّكْر نَزلْنَا نَحن إِنَّا﴿

﴿مولْتُ الْيأَكْم لَكُم تُ دِينَكُممأَتْمو كُملَيتِي عمضِيتُ نِعرو لَكُم لَام113  المائدة  3  ﴾دِينًا الْإِس  

  114  النجم  3  ﴾الْهوى عنِ ينْطِقُ وما﴿

  114  المدثر  2-1  ﴾فَأَنْذِر قُم ،الْمدثِّر أَيها يا﴿

﴿دفَاص ا عبِم رتُؤْم رِضأَعنِ وع شْرِكِين114  الشعراء  214  ﴾الْم  

﴿أَنْذِرو تَكشِيرع بِينالْأَقْر اخْفِضو كنَاحنِ جلِم كعاتّب مِن ؤْمِنِين114  الحجر  94  ﴾الْم  

﴿نمتَغِ وبي رلَامِ غَيدِينًا الْإِس لَ فَلَنقْبي مِنْه وهةِ فِي والْآخِر 115 آل عمران  85  ﴾...مِن  

﴿أَنذَا واطِي ها صِرتَقِيمسم وهلَا فَاتَّبِعوا ولَ تَتَّبِعبقَ السفَتَفَر 115  الأنعام  153  ﴾... بِكُم  

  116  الحديد  7  ﴾وأَنْفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلفين فيه﴿

﴿طَعرِ وحالْب ديص أُحِلَّ لَكُمديص كُملَيع مرحةِ واريلِلسو ا لَكُمتَاعم ه117  المائدة  96  ﴾...ام  

﴿نهورأُج نفَآتُوه لَكُم نعضأَر 118  الطلاق  6  ﴾فَإِن  

  118  النساء  11  ﴾... يوصِيكُم اللَّه فِي أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِ﴿

﴿ملَا رِكَابٍولٍ وخَي هِ مِنلَيع فْتُمجا أَوفَم مولِهِ مِنْهسلَى رع اللَّه 118  الحشر  6  ﴾...ا أَفَاء  

  119  النساء  92  ﴾...ومن قَتَلَ مؤْمِنًا خَطَأً فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ﴿

﴿ص اءآتُوا النِّسلَةًونِح قَاتِهِن119  النساء  4  ﴾د  

  122  الطلاق  7  ﴿لِينْفِقْ ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ﴾

﴿رِفِينسالْم حِبلَا ي رِفُوا إِنَّهلَا تُس122  الأنعام  141  ﴾و  

  122  البقرة  275  ﴾   وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا﴿
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 الصفحة  السورة  رقمها  الآية

﴿﴾مِن سرِج لَامالْأَزو ابالْأَنْصو سِريالْمو را الْخَمنُوا إِنَّمآم ا الَّذِينها أَي122  المائدة  90  ي  

﴿اءِ مِنْكُمالْأَغْنِي نيولَةً بد كُونلَا ي 124  الحشر  7  ﴾كَي  

  125  التوبة  34  ﴾...ونَها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشِّرهموالَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينْفِقُ﴿

﴿  وفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسرعبِالْم نتُهوكِسو نقُهرِز لُودِ لَهولَى الْمع127  البقرة  233  ﴾...و  

  128  الحج  28  ﴾وأَطْعِموا الْبائِس الْفَقِير﴿

  128  البقرة  233  ﴾ن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ الْمولُودِ لَه رِزقُهوعلَى﴿

﴿دِكُمجو مِن كَنْتُمثُ سيح مِن نكِنُوه128  الطلاق  6  ﴾أَس  

  130  الحشر  7  ﴾الْقُرى أَهلِ مِن رسولِهِ علَى اللَّه أَفَاء ما﴿

  130  الأنفال  41  ﴾خُمسه لِلَّهِ فَأَن شَيءٍ مِن غَنِمتُم أَنَّما واعلَموا﴿

  130  التوبة  29  ﴾صاغِرون وهم يدٍ عن الْجِزيةَ يعطُوا حتَّى﴿

  131  التوبة  60   ﴾قُلُوبهم والْمؤَلَّفَةِ علَيها والْعامِلِين والْمساكِينِ لِلْفُقَراءِ الصدقَاتُ إِنَّما﴿

  132  البقرة  279-278 ﴾...اتَّقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِن كُنْتُم مؤْمِنِينيا أَيها الَّذِين آمنُوا ﴿

﴿عيالْب لَّ اللَّهأَح138  البقرة  275  ﴾و  

  138  المائدة  2  ﴾ولَا تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ﴿

  140  البقرة  275  ﴾وأحل االله البيع﴿

﴿ا أَيقُودِيفُوا بِالْعنُوا أَوآم ا الَّذِين140  المائدة  1  ﴾ه  

﴿فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَولَا تَعو مهاءأَشْي وا النَّاسخَسلَا تَب144  هود  85  ﴾و  
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  الأحـاديـثمسرد

  الصفحة  الراوي  الحديث

  2  احمد  اقتصد من عال ما

  66  مسلم  العشاء االله كتاب في فإنها العشاء صلاتكم اسم على الأعراب تغلبنكم لا

  66  مسلم ..كما الناس تنفي المدينة وهي يثرب يقولون القرى تأكل بقرية أمرت

  66  البخاري الدهر هو االله فإن الدهر خيبة تقولوا ولا الكرم العنب تسموا لا

  66  البخاري ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن

  68  البخاري  يا قلت إني ؟صاحبي لي تاركون أنتم هل ؟حبيصا لي تاركون أنتم هل

  68  البخاري  مسيرة بالرعب نصرت ،قبلي الأنبياء من أحد يعطهن لم خمسا أعطيت

  76  البخاري من بدل دينه فاقتلوه

  76  الطبراني ...يتب لم وإن ،منه فاقبل تاب فإن فادعه ،الإسلام عن ارتد رجل أيما

  76  مسلم ليصمت أو خيرا فليقل الآخر واليوم باالله يؤمن كان ومن

  77  احمد جائر سلطان عند حق كلمة الجهاد أفضل وإن

  77  الترمذي وهل معاذ يا أمك ثكلتك :فقال به؟ نتكلم مما لمؤاخذون وإنا االله نبي يا

  77  مسلم  جهنم نار في بطنه في بها يتوجأ يده في ،فحديدته بحديدة نفسه قتل من

  78  مسلم يا هذا ما :فقال بللا أصابعه فنالت فيها يده فأدخل طعام صبرة على مر

  79  البخاري  ردفهو أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه من

  80  احمد فادعهم كتاب أهل قوما تأتي نكإ :قال اليمن إلى جبل بن معاذ بعث لما

  80  احمد بذنبه ينزع المتردي كالبعير فهو ،ظلم على قومه أعان من
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  الصفحة  الراوي  يثالحد

  89  مسلم    وإذابه فخذوا دينكم أمر من بشيء أمرتكم إذا مثلكم، بشر أنا إنما

  89  ابن حبان  أمر من شيء كان وإذا ،به أعلم فأنتم دنياكم أمر من شيء كان إذا

  89  الترمذي   عاصرها عشرة الخمر في سلم و عليه االله صلى االله رسول لعن

  90  البخاري   الصليب فيكسر مقسطا حكما مريم ابن فيكم لينز حتى الساعة تقوم لا

  91  مسلم دنياكم بأمر أعلم أنتم

 107  البخاري كعب بن وأبي الجراح بن عبيدة وأبا الأنصاري طلحة أبا أسقي كنت

 111  مسلم كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية 

 111  البيهقي وانتحال،الجاهلين تأويل عنه ينفون ،دولهع خلف كل من العلم هذا يرث

 112  أبو داود  دينها لها يجدد من سنة مائة كل رأس على الأمة لهذه يبعث االله إن

 117  البخاري من أحيا أرضا ميتة فهي له

 117  البخاري وفي الركاز الخمس

 118  احمد ى االله عليه كنا قوماً نسمى السماسِرةَ بالمدينة في عهد رسول االله صل

 118  البيهقيكان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة، اشترط على صاحبه 

 118  مسلم أن رسول االله صلى االله عليه و سلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج

 118  البخاري ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع 

 118  البيهقي االله صلى االله عليه وسلم بني النضير أنزل االله عز وجل لما فتح رسول

 119  البخاري ليس لنا مثَلُ السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه

 119  البخاري  :جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم فسأله عن اللقطة فقال
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  الصفحة  الراوي  الحديث

 120     الترمذي نه وفد إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم عن أبيض بن حمال أ

 120     الترمذي منى مناخ من سبق

 121  احمد المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار

 121  البخاري من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين

 122  مسلم  من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

 122  مسلم  حتكر فهو خاطئمن ا

 123  الترمذي  اقطعه أرضا بحضرموت

 123  أبو عبيد أقطع أقواما أرضا، فجاء آخرون في زمن عمر فأحيوها، فقال لهم  

 123  ابن حبان  حمى النقيع لخيل المسلمين

 124  ابن هشاموخلوا الأموال لرسول االله صلى االله عليه وسلم فكانت لرسول االله صلى 

 125  احمد  من أهل الصفة توفي وترك دينارا فقال رسول االله صلى االله أن رجلا

 127  البخاري كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته

 127  البيهقي جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فشكا إليه الفاقة ثم رجع فقال 

 128  بخاريال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا

 128  احمد من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا أو ليست له زوجة 

 129  البخاري الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته

 129  احمد لا ضرر ولا ضرار

 129  مسلمبعث رسول االله صلى االله عليه و سلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه 
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  الصفحة  الراوي  الحديث

 129  الترمذي كم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما من أصبح من

 129  البخاري مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 

 129  احمدأن يعلموا أولاد الأنصار ... كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم 

 131  البخاري  الخمس الركاز وفي

 131  عاصم يأب ابن  الخمس السيوب وفي

 132  احمد ورِقا أو ذهبا أو سقى لبنا أو أهدى زقاقا فهو كعدل رقبة من منح منيحة

 134  البخارينهى النبي صلى االله عليه و سلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا 

 139  البخاريولا واالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى االله 

 139  ابن هشام  ج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا، فكتبوا إلى النبي ثم خر

 139  السهيلي أهدى إلى أبي سفيان رضي االله عنه تمر عجوة حين كان بمكة حربيا 

 139 السرخسي وبعث بخمسمائة دينار إلى أهل مكة حين قحطوا لتفرق بين المحتاجين 

 140  البخاري المسلمون عند شروطهم

 141  البخاري ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة االله 

 143  احمد لا يدخل الجنة صاحب مكس
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   الآثــارمسرد

  الصفحة  الراوي  الأثر

  76  كثير ابن وثبت أن أبا بكر قاتل الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم 

91  البلاذري   الديوان، تدوين في المسلمين استشار عنه االله رضي ابالخطّ بنا عمر أن  

  119  أبو عبيد   على به يقوى ما فأسلفه أرضه عن فضعف جزية عليه كانت من انظر

  119  ابن سعد زيدوني فإن لي عيالا وقد : لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين فقال

  129  الحاكم  عا لي عمر طبيبا مرضت في زمان عمر بن الخطاب مرضا شديدا فد

  129  ابن أبي شيبة كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان فكان عمر بن الخطاب يرزق 

  143  أبو عبيد لا، لم : أعلمت أن عمر أخذ من المسلمين العشر؟ قال: أنه سأل ابن عمر

  143  أبو عبيد ما كنا : من كنتم تعشرون؟ قال : أنا أول عاشر عشر في الإسلام، قلت

  143  أبو عبيد تجار : من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا، قلت

  144  أبو عبيدأن ضع عن الناس الفدية، : "كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة

  144  أبو عبيد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد االله بن : "وعن كريز بن سليمان، قال

  144  أبو عبيد ذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشركنا نأخ

  145  أبو عبيد كيف نأخذ من أصحاب : لعمر  فقيل: "عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال

  145  أبو عبيد  كان عمر يأخذ من النبط من الزيت والحنطة، نصف العشر؛ لكي يكثر 
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